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بزغت الشمس كقبلة # ثفر الصّباح الباسم فكشفت اللثام عن 
سحب بيضاء مُتراصّة كعقد من اللؤلؤ يزيّن السّماءء الأرض يغمرها 
رداء مخمليٌ أخضرء أصوات العصافير تنساب شجيّة من بين أغصان 
الأشتجارء اندفعت جزامة من أشعة اللمدن الذهبيّة على أوراق أشجار 
السنديان ,الؤّإرفةا [إيعوكة" بالبيوت: ثم انزلقت على الأرض وكأنها 
ترقص فوق العشب. وغمرت الطرقات: وكان الجو يعبق برائحة أزهار 
الياسمين. 

مت ساعة؛ كَمّ ساعتان: كم ضجّت الطرقات بالضحكات/كل أشيء 
فذاق كان حميلة وعدناء كانك آيواب الثوت مويه فك محارهها 
كعادة الجميع كل يوم الصّبية ذوو الأقدام العارية يلعبون أمام البيوت 
م يضحكون 2# جذل. نسمات الهواء تدور من بيت لبيت؛ والأوعية 
النجاسية المعاقة على جدران البيوت تهتز لتصدر صليلا يشبه قرع 
الأجر ادن ووكانها حورقة سوق نمدا شع ٠‏ مُناك رجل يبيع الحلوى يقف 
على طرف حشد صاخب. وعليه عباءة بلون الملح. وشعره المجمّد يُطل من 
تنك عمافقه: كاق يروة الأمازيع والأشعان قاطرب :يتسا غلى الظرف 
الأخركان كناك شيخ له وجه بشوش لوحتة الشمس يُشعل التارف أغواذ 
الخيزران ويلقيها # التنور لتقوم زوجته العجوز بقلي الفطائر. أخذت 
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رائحة الفطائر تعبق بأروقة القرية: فأقبل الجيران ليبتاعوها منهما وهم 
© سرور. 

أطل رجل مديد القامة له وجه عبوس بينهم فجأة؛ فهرب الصّغار إلى 
البيوت: وغلقت الأمّهات الآبواب؛ وانصرف بائع الحلوى مسرعًا ب فزع 
وترك الشيخ وزوجته الفطائر المقلية وهرولا نحو دارهما # خوف, حتّى 
رائحة الياسمين تبخّرت من ال مكان. أخذ يجول 4# الطرقات؛ ونظرات 
الزنضن تااهقة 

كان ظهور هذا الرّجل بمثابة كسوف الشمس وخسوف القمرء ظلمة 
وأمرْدمّهيب يتطلب الدّعَاء حنّى لا تحل كارثة عندما يمسك بتلابيب 
أحدهم. مر بنفر من الشباب. كان بينهم ابن أكبر تجار القرية؛ وكان 
لا يهابه كما 5 الآخرونء كأواطا الشْات أن يذيقه من نفس الكأس 
التي يُذيقها للضعفاء عساه يعتبر ويرتدع: فَمَدركان رشنا بالرّجل يسخر 
من أمسحاب الهبات التن يمتعها الله تخاعه إكرامًا لهم: بعلي فين 
صبغيرًا ف الرّنيا هناء ليعوضهم هناك يوم اللقاء. 

سَخر الشاب من طريقته ‏ السّيرء فاستشاط الرّجل غضيًا وكاد 
يوجه إليه ضربة بقبضته القوؤّية. فصدّها الشاب ودفعه ب صدره. 
وهو يقول «هذا ما تفعله بغيرك04 امتهض الرّجل لقوله امتعاضًا 
شديدًا وزفر زفرة حارقة؛ ووقف يكز على أسنانه من فرظ الغيظ» 
فيو يخفكن أناءه طاتصيرف الشاك وهف ورشقة ونظرات الابتيواء. 
غربت الشمس ولم يبقّ من ضوئها على حاشية الأفق سوى حُمرة خفيفة, 
وهذا الرّجل يتأجج من الغيظ أمام داره؛ ولم يجرؤٍ أحد على توحنة كلمة 
ثةتطوال الثهان: 
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احتقن وجهه وكأن راسه قدر يغلي بالدماء ويدخن ويحترق. قرر 
الانتقام من الفرس البيضاءء فهويراها السّبب 4 عرجته لأنها أسقطته 
أرضًا منن ثلاثة شهور, كانت تلك هي المرّة الأولى التي يركب فيها الخيول, 
لم يستجب لنصيحة زوجته ألا يفعل؛ فهولا يُحسن ركوب الخيولء كما أن 
تلك الفرس جامحة:, لكنّه صم أذنيه ولم يلتفت لكلامهاء حتَّى أنه صفع 
لوقه يكنز كشن القرظ أذنهاا واكيميا أنيا تون له الشر تناها كبا 
كان يظنّ ويرتاب أن أحد جيرانه يفعلء ولا رمته بنظرة ارتياب وكانت 
تعلم أنه قد قتل جاره هذا # الخفاءء انهال عليها بالضرب حتّى تورّم 
وجهها. 

أحَيانًا نلتقي بقلوث كُالصٌّخور. بل هي أشدّ قسوة: يبتلينا الله بها بخ 
تلك الحياة: ولولا قسوتها وضراوتها ما عرفنا قيمة القلوب الرّحيمة التي 
تحنو علينا فتطفيٌ لظى النَّارَ التي تشتعل © قلوينا بسبب)هؤلاء القساة. 

د د 5 000 55 ٠.‏ 5 5 - 5 58 ع 
قا المهور الاربعة تكن وتنوح بينما اعينهم ترافب ما يحدث لامهم, 
فقد أضرم صاحبها النيران 4 الحطب تحت قوائمها للتو. نظرت المهور 
متجاوزة أهل القرية المحلقين حولهم إلى حيث كانت الثّار تكاد تلتهم 
قوائم أَمّهم. صهلت المسكينة وأخذت تتوائب 4# مكانها إثر لسعات 

3 روي االمرمات 5 ٠8‏ 

لهيب النار والحطب يطقطق تحت حوافرها. دار تساؤل ‏ رؤوس جميع 
الحاضرين: لماذا يحمل هذا الرّجل العداء والضغينة تجاه الجميعة 
جيرانه؛ وأهل بيته؛ وحتّى خيوله! أخذوا يُحدّقون تجاهه بشيء من 

ضغل جد الشباب فوق سطح دارهء: كان يتلثم بوشاح أسود؛ وقد لك 
رأسه بشال من الصّوفء كان له عينان زرقاوان وكأنهما بحران رائقان 
هبّت فيهما عاصفة هوجاء. غضن حاجبيه؛ ووضع سهمًا 4 كبد قوسه. 
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وأغمض هينه اليسرئ ومال براسة فيلا كَّ سحب السهم إلى الخلف 
بيد من حديد؛ وتنفس ببطء لاك عات كنا علمه أبوو كم صوي السهم 
سوركلن القرش مباغرة أزاد أن كين عاقيا سريكا شيل أن ست 
بلظى الثار. فسقطت صريعة 4 الحال؛ وتدفقت الدّماء من جرح قلبها 
فأطفأت الحطب. وقف صاحبها يصرخ حنقًا وغضبًاء تلفت الحضور 
باحثين عن الرّاميء لم يعثروا له على أثر. زمجر صاحبها وتوجّه وهو 
يدق الأرض بخطوات غاضبة نحو المهور الأربعة. سيحرقها الآن واحدًا 
تلو الآخرء تبًا لمن قتل الأَم! 

أمسك بأول المهور وجذبه بقسوة. كان يجرّه جرًا نحو الحطب ليعيد 
إشعاله من جديد ويحرقه» والمهر يقاوم ويركله؛ رفع المهر قائمتيه 
الأماميتين ودفع الرّجل بهما نحو الآرض فازداد غضبه؛ء هاج الحضور 
وماجواء بدأ أهل القرية يصيحون عليه أشفقوا على المهر ؛ زمجر الرّجل 
غاضيًا وأخرج خنجره ولوّح به تجاههم فابتعدوا عنه؛ ووقفوا يراقبونه 
وهم يغمغمون.قرر حمل الحطب إلى حيث كانت المهور تتلاصق ببعضها 
البعض وتتراجع خوفًا منه. ودقات قلوبهم تتعالى وتتواثب ‏ سرعة 


شديدة. 


ظل الحضور صامتين: أخرسهم الهلع: كانت عصارة الخوف تجري 
!4 دمائهم, ادعوا أَنْ الأمر لا يهمّهم, وأنْ المهور سترتاح بموتها من شقاء 
الحياة. وخاصّة أن أَمّهم ماتت وليس هناك من يحنو عليهم, بحثوا 
عن ألف عذر لخنوعهم, لم يُقدم أحدهم على منعه واكتفوا بالصّمت, 
فصاروا شهودًا على جبروته وظلمه؛ وشاركوه الجرم وهو يرتكبه! 
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على سطح بيت آخرء أطل الشاب ذو العينين الزرقاوين مرّة أخرى, 
وثب بخفة ورشاقة واقترب؛ وكان الجميع منشغلين بمتابعة ما يفعله هذا 
الزّنديق بالمهور. فسحب الشاب سهمًا جديدًا وأطلقه على قلب الرّجل 
مباشرة: واختفى # لمح البصر قبل أن يلتفتوا نحوه. فسقط صاحب 
الكيوق جين الناين رفك انعانيه الأكير كب كزانم اجام حول متك 
انطلق أهل القرية يبحثون عن الرّامي فوق أسطح البيوت, لم يعثروا له 
على أثرء كان قد نزع اللثام وألقى غطاء رأسه واندسٌ بينهم على عَجل. 

كانت ليلة جنائزيّة حالكة الجلباب رغم ارتياح قلوبهم لوفاته؛ 
وخاصّة أن الكثيرين منهم ذاقنا على نذيه :صنتوها من العذايه يهنن 
زوك شنفست الصّعداءء فقد أصابها بعاهة مستديمة 4# عينها اليسوف: 
انشغل أهل القرية 4 دفنه: بينما ساق أحد أبناء هذا الرّجل المهور 
الأربعة إلى حظيرة بيتهم وربط قوائمهم بقسوة؛ وانضم م إلى باقي العائلة 
ليقوم بدفن أبيه معهم » وهو يعزم على ذبح تلك المهوباك اليوم الثالي. 
كان نسخة من أبيه؛ ورث منه قسوة القلب؛: وسوء الطباع: حتى ملامحه 
الغليظة ووجهه المضرج بالحمرة» وحاجبيه المتقوسين كشاربين كثيفين 
فوق عينيه الكابيتين. وقد انزوى فيهما الحقد والغل لكل نفس تسير 
أمامه على وجه الارض. 

الغضب أسرء والخوف أسرء والحزن أسرء وانشغال الفكر أسرء 
والشهوات أسرء والرّغبة # الانتقام أسرء حثام سيظل البشر أسرى! 
ومتى سيتخلصون من تلك الأغلال؟ 

نشر الفجر ضوءه الحاني على جنبات القرية. تسلل صاحب 0 
النى الحظيوة. وبدل ارنطلة المهور الأربعة. واقترب بعينيه الرٌائقتين 
عيني أؤّلهاء أطال النظر إليهما َّ ابتسم» كانت مقلتاها ل 
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وتلمع فيهما حفنة من اللؤلقء أخذ يهمس بحنو أذن كل مهر منهم 
حتى هدأ كرير صدورهم, فقد كان الأربعة خائفين. ٍَ أخرجهم وركض 
أمامهم كطفل صغير ليشجّعهم على العدو خلفه. بسط ذراعيه وكأنه 
يحاول الطيران: فأخذت ال مهور تزيد من سّرعتهاء وتركض: وتركض, 
شحبت أَنفاسًا متلاحفة متوئرة: ولاحقته كبحا وشيقته 3ق عدوهاء 
فكان يتبعها وصدره يعلو وينخفضء. سمع صونًا مدويًا وكأنه صوت 
الرّعد فأجفلء تكاتفت السّحب البيضاء فوقهم: ودارت كما تدور اللآلى 
وتتدحرج غلن صفعة الشناف وقيعكرت وكانها تشكل صورة هاء 
5 

إنها صورة «سيرين»! آم المهور الأربعة. ظهرت صورتها كطيف يتهادى 
وقد تناثر حوله غبار ملون: كان الطيف يشبهها تمامًا وكأنها هيء بيد أَنْ 
طيفها المرسوم هذا ظهر له جناحان يبدوان كرجفة على وجه السماءء 
وكأنّ السحاب الحاني أراد أن يُخفف عن أبناء سيريم الأربعة! 

أطلقت المهور صيحة فرح تردد صداها 4 أرجاء الغابة التي دلّفوها 
خلف هذا الشابه احنطك الرهد فعاف واتسد حسف البووق التوالية فك 
السماء؛ وبلل المطر الهتون ظهور المهورء فانتفضت أجسادهم وكأنهم 
أصيبوا بصاعقة؛ وبرز من جانبي كل مهر منهم جناحان: وحلقوا خلف 
ان لعجب ف ملي شانون لانو ايع عكاةمتفرظ الها 
حدق كالمشدوه 4 المهور وهي تدور فوق رأسه بجناحيهاء وكأنها تودّعه 
وتشكر له رفقه بهاء ظل على حاله وعيناه الزّرقاوان تدور معها ب أفلاك 
السّماء. أشرف على الجنون: فأخن يقهقه وحده؛ وعندما اختفت المهور 
الأربعة. جلس يمسح جبهته واسترسل 4# التفكير. 
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مؤيج من الشوق والحنيق كان يعكمل :ةا صدرة: فهو يقتاق إلى والدة: 
كان لا بدّ من القصاص من هذا اللئيم: فقد كان الشاب واثقا أن ثمّة 
شيء يجب القيام به؛ فقد تأكّد أن جارهم الغليظ هذا هو الذي قتل 
اكه عق أن أذاقة هنتونا مق التعذييه باذ كته القرطة فقن يرنه 
زوجة هذا المأفون بما حدث. ودلته على قبر أبيه وهي تبكيء ود لو كان له 
جناحان يُحلق بهما ويبتعد كتلك المهور المجنّحة: فهو وحيد, لا أَمّ ولا أب 
ولا شقيق؛ ولا صديقء كان يتوق للدّة الهرب إلى كون آخرء وعالم آخر. 
ليلقي بأوجاعه ويبعثرها ‏ الهواء. ويتخلّص من غبار الذّكريات المؤلة, 
جلس قرابة السّاعة حتّى ارتفع قرص الشمس 2 كبد السّماءء هر رأسه 
وكأنه ينفض عنها ما غلق بها من خواطرء وعاد للقرية بعد أن أخفى 
قوسه وسهامه تحت شجرة رادفك عترفق 

وفجأة؛ أطل عليه حشد من أهل القرية: أشار أحدهم تجاهه وهم 
يقتربون وصاح قائلا: 

حضفو قن اناقل اضصيوا علي 

استدار الشاب وأطلق العنان لساقيه. كان يركض وهو يكاد يُسابق 
الريح التي تلفح وجهه؛ يكاد يخرج من إهابه من شدّة السّرعة؛ والأفكار 
تتناطح # رأسه كالبروق المتوالية. من شدّة المفاجأة لم ينتبه لركضه 
نحوهاوية سحيقة بالمنطقة الجبلية التي خرج من الغابة مسرعًا تجاهها 
عندما رآهم يُطاردونه؛ لولحقوا به سيقتلونه؛ ولوقفز سيموت! 

شل عقله عن التفكيرء سيتوقف ويدافع عن نفسه؛ وسيحاول الهرب 
مرخ للك القرية الظالم أهلها:توقف وما عثه هاتؤلقت ساقاه بسب ثقل 


جسده وهوى ساقطا بسرعة شديدة وهو يصرخ نحو سفح الجبلء أغمض 
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عينيه. واستسلم لمصيرهء وقلبه يخفق بشدّة؛ فاصطدم فجأة بجسد 
دافخ ففاق يه ضع حيتيه كوجن ثقمبة على قلهن أخن"اللهون الأريعة؛ 
التفطة الأون بحركة خاطفة .واررس يه تجن الشهاوة ذهل أهل القرية 
وهم يراقبون الشاب وهو يبتعد مع المهور الأربعة وهم يحلقون بأجنحتهم 
كلف الشحن البيضاء. ولم بعودوا لهذا المكان أيدا: 


وبعد سنوات.. 

«غابة الأطياف السّوداء» 

بقامته المديدة: وبلحية بيضاء كالحليب؛ وبحاجبين سقطا على عينين 
واسعتين تسكنهها نظزات تاقبة تنم عن روح شديدة الذكاء؛ كان السيّد 
«حَيّدَرّة!'' يحت الخطى وهو يتلتّع بشم النطيٌ اللون بعد أن خرج 
من المكتبة العظمى, وهو يخفي رأسه بلللسوته حتى لا يستدل أحد على 
فوئتة ٠‏ عبر جسرًا متهالكًا وتلفّت حوله ثم هرول تجاه غابة«الأطياف 
السّوداء» التي هجرها سَّكان مملكة البلاغة لكثرة الأقاويل عنهاء قفمن 
يدخلها لا يعود. سيموت لا ريب وسيختفي أثرهء ولن يعثر عليه مرّة أخرى 
رحاب المملكة. ويبقى طيفه يجول بالمكان. 

ظلت تلك الغابة مأوّى لكبار المجرمين وقطاع الطرق لفترة طويلة: 
ولقد حدث فيها الكثير من حالات القتل ويزعمون أنها مليئة بالعقارب 
والأفاعي. كما أنَّ هناك مشنقة معلقة #ْ أحد أطرافهاء ويقال أيضًا إنها 
مسكونة. فقد مرّ بجوارها العديد من التّجار بقوافلهم؛ وكانوا يسمعون 
أصوانًا لأشخاص يستنجدون بهم فهناك الآلاف من الأشخاص انتهت 
حياتهم 2# تلك الغابة الغامضة؛ هكذا يُقال منذ قديم الأزل. 
)١(‏ حَيْدَرَة اسم علم مذكّر بمعنى اليقظ الأني. 
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لم يجرؤ أحد على الدّخول إلى أرضها أبدًَا منذ ذلك الحين؛ ولا بد 
أن تسري القشعريرة ‏ جسدك عند مرورك بجوارها. يعتقد البعض 
أنها بوابة مفتوحة لعالم خفيٌ تبتلع الكثير من الأرواح؛ قد تبدو طبيعتها 
ساحرة وهادئة بجملة النظر من بعيد: ولكن للأسف هذا الجمال الفتان 
يخفي الكثير من الأسرارء وكانت تقع على أطراف مملكة البلاغة حيث 
يلها الغموض. 

كان «حَيَدَرَة» يسير وسط الغابة بخطوات وائقة. وسريعة؛ لم يظهر 
أقفواق والح طوال فسيركة: ولم يسيع فحيكًا قطز ولا يدو أن تاك 
عقارب تسكن تلك الغابة التي تعانقت وتشابكت فوقها قمم الأشجار 
السامقة مقة بفروعها وأغصانها فصنعت مظلة سندسية عملاقة لونت أشعه 
الشمس المتسللة خلال فتحأتكهاءبلون ألخِضر؛ خلاب رسم خطوطا زكيية 
مرتعشة على أرض الغابة المعتمة. 

وصل السيّد «حَيّدَرَة» أخيرًا إلى حيث كان «المحققون» ينتظرونه. وقف 
الجميع قور أن أطل بوجهه جادٌ الملامح؛ شحيح الابتسام؛ اصطفّوا بجوار 

بعضهم البعض عاقدين كفوفهم خلف ظهورهم كان لمعيدرتيهم وقيق 

يوحي بالصرامة, ألقى التحيّة عليهم باقتضاب. رفع عينيه وتصفح 
وجوههم بتمّن شديدء كانت نظراته التي يتبادلها معهم 2 بداية كل 
لقاء تمن تجديدًا للعهد بينه وبينهم. 

لقد أمضى الكثير من الوقت ليجثدهم ويدرّبهم, وأخضعهم للكثير 
من الاختبارات حتى استطاع أن يمنحهم ثقته ليبوح لهم بما يعتمل 2 
وأسهمن أمكار قد قدو قاذة لباقي حراس المكتبة العظمى؛ فالأمر جد 
خطيرء ولا بنّ من السريّة الثّامة # تناول الأمور التي يُطلعهم عليهاء 
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كما أنَّ باقي حرّاس المكتبة العظمى لا يعرفون شيثًا عمّا يدور بينه وبين 
المحققين. فقد حاز ثقة كبار الحراس مئذ عهد مضىء وصار ذا مكانة 
خاصة: وهم مطمئنون دومًا لأنه «حيدّرّة» الذي يثقون به ثقة عمياء. 
أحنى ظهره ببطء ليجلس على جنع شجرة مقطوعة وقال للمحققين 
بصوت رصين: 
01 ص 
د مؤاموة أخرئ تحاك بليل: والخطر يداهمقا: 
تافل الجتدو القطر افر نظا ميف أروق قاكلة: 
ين عاسل ع 
جد لد بيلك ان نسرع. 
2 و 
قال احد المحققين: 
- ستوتة لإلأميا بامميهه :حيدرة». 
دلا بد أن يتولئ المهمة فارس بارع: فتلك القبيلة رجالها صناديد 
أقوياء لا يقبلون الهزيمة: فهم أسود تزآر وقت القتال. 
تنحنح «ميثاق» وكان رجلا يجمع بين فضيلتي الشهامة والذكاع. وهو 
أقرب المحققين إلى السيّد «حيدَرّة» وقال بثقة وهويلوح بأصبعه # الهواء: 
- هناك فارس حاذق انضم لفرقة «بيادق الظلام» منذ شهر مضى, 
وسيشارك 3# المهمة بنفسه. 
رفع «حيدرة» حاجبيه وقال مستنكرًا: 
- شهر واكم يا ا م هذا 0 كات لكي ار ع 
خصيلة أخرى كما تلم كلا أمرا ُعضت ف رالا بقة: لولا 
فرار المجنّح. لقد فقدنا أحد رجالنا. 


تقدم «ميثاق» خطوة للأمام وقال بثبات: 


00 


- إذن.. سأذهب بنفسي لإتمام تلك المهمّة. 
- فليكن هذا. 
كان «حَيَدَرَّةه يجلس مهموماء وعلى وجهه تقطيبة تنم عن الهم 
الشديدء أراد «ميثاق» التخفيف عنه فقال: 
- سيديء «بيادق الظلام» يعملون بإخلاص + الخفاء وقدّموا الكثير 
من التضحيات. وتعلم حرصنا غلى اختيار كل قارس مهم وهم 
يثقون بك ويؤمنون بمنهجك وطريقتك التي تدير بها الأمور. 
غضن «حَيَدَرّة» جبينه وقال بتوثر: 
لمرلا ميري يحضت اين للتية النطيي 
وستكون نهايتي. 
ران عليهم صمت مطبقء أمدّهم «حَيّدَرّة بما يحتاجونه من معلومات 
عن تلك القبيلة» وانصرفوا تباعًا واحدًا تلوالآخرء كانوا يتسللون من تلك 
الغابة المهجورة ‏ جهات مختلفة: منفردين لا يلتفت أحد منهم لزميله. 
وكل منهم يحاول إخفاء آثار أقدامه قدر استطاعته؛ كانت ممرّات 
الغاية معدلا بالمتحالب واغصضاق الأقمان التكتية والانة على تنسها 
والمتعطشة للضياء؛ وكأنها وحوش متأهّبة للانقضاض على من يدعسها 
بقدميه؛ كان المحققون قد تلثموا ليخفوا معالم وجوههم؛ وقد كان كل 
محقق منهم من بقعة مختلفة عن التي ينتمي إليها صاحبه. 
لكنهم رغم اختلاف روافدهم قد تعاهدوا على كتمان سر زعيمهم 
كيدوقه الذي حلس عيذ "بعد اتضراههه حتائلة ألفجان الغاية: 


؟ 


أغمض عينيه وأخن يتنفس بعمق. خالجه شعور مزعجء كان يعرف أن 
غابة الأطياف السُوداء صارت الآن معزولة عن أجواء المملكة؛ وكاتمة 
للأصوات: ما عاد المارُون يسمعون الصٌراخ الصٌّادر منها. 

ولستطيع أهل الملعة الحقراق هوودها الذياكق مالعا وكان هد 
المالك والسيد لها بعد أن تمكن من السّيطرة على مالكها السّابق وأخرجه 
منها ذليلا بعد عناء طويل؛ حتّى طيور المملكة لا يجرؤ أي منهم على 
الفحليق. وق يحانها بأجنحتهم. لا الصقورء ولا النسورء ولا الهداهد 
بهيبتهاء تذكر كيف كانت تلك الغابة تضج بالحياة»: لكنه اضطر منذ 
عام لإجبار سكانها على النزوح منها ونقلهم لمكان آخر حتّى أصبحت 
الغابة مهجورة وموحشة. 

مرت لحظات عصيبة:؛ وقف بعدها الكو وهو ته على خصياء: 
فخرج من الغابة متوجهًا نحو المكتبة العظمى وهو يتفكر ويردد نفس 
السؤال الذي كان يجول 4# رأسه دومًا: 

«ماذا لوعلم رفاقه من حراس المكتبة بهذا المكان السري وبما يفعله 
هقاف؟ لأ فك أنه ستعزق: أورها ستفتله «الكاضينا 


«سمُّوس» 
الزياف الأسيضن مظوق .قا اماي وكانه كر ضير هافة التطع تطوف 
بنعومة حول قمم الجبال الشامخة؛ اشتدّت الرياح وبدأت ساقاي تهتزّان 
وأنا أحاول تسلق هذا الجبل الأيهم'' الذي وصفه لي أبي بدقة شديدة 
وكأنه يحفظ كل حجر وشقّ فيه. 
إرذرا 


اء 5 5 2 5 

كنت احمل تلك الحيال التي لا تبلى! والتي ورثها ابي عن جدي» 
والخطاطيف العجيبة والمختلفة الأشكال والأحجام؛ والشباك ذات العقد 
المدهشة والتي لم أرّ مثلها ب حياتي. لا وقت للراحة؛ لا بدّ أن أصل إلى 
القمّة: فأمامي مهمّة أصعب وهي اختراق هذا الحجاب غير المرئيٌ الذي 

95 8 
يمتد من قمم جبال «الخرافة» المهيبة إلى عنان السماءء ملتحمًا بغيومها 
العنقودية البيضاء التي تشبه أنصاف الكرات المتراصّة جوار بعضها 
اليبعض 2 نظام وت وكأتها حيات لوَلقّ تزين وجك السماء» كان أبي 
دومًا يُخبرني أَنْ كل شيءٍ متّصل بالسماء جديرٌ بالحبٌ فكنت أعشق 
السحاب» وأعشق المطر, وأعشق ق الشمس.» ؛ والنجوم؛ والقمر. دومًا كان 
رارقل شيء بالحريكيرفا نسحاب جميل لأنّه حرٌء والطير رائع لأنه حرٌء 
وكان دومًا يُنبّهني لتلك الحقيقة التي طال شرحها منه؛ يولد الإنسان 
حرّاء ولكنه 4 كل مكان يج ر سآ سل"الاسِتعناد خلفه؛ يبدأ الأمر بخطرة 
أوفكرة؛ فيقع ْ شرك تلك السّلاسل دون أن يشعر. 
م 39 2 0-1 ع دس 

اسم المحارب السميا «بو قو وجعية السهام المذهية, ييدو أنني 
سأختاجها هنا غلئن أركن «مملكة اليلاغة» كما قال لي أبي, الذي م 
حريصًا على تعليمي الرّماية: وعلى تعليمي كيفية تسلق الجبال: 5 
افج امن اصراره على هذا :ققد كلق أعشق كر القدم: لكنه أصرٌ 
على تدريبى باسرار على قلق الجبال أنا وأهئء تعرّضقًا أكثر مز مرة 


)١(‏ اسم أمازيغي يعني كبير القوم. أو الرجل كبير القدر. ويوغرطة رمرٌ من رموز نوميدياء ولد 
بمدينة سيرتا (قسنطينة في الجزائر) عاصمة نوميديا التي أسسها جدّه اللك ماسينيساء تميّز يوغرطة 
بالذكاءء والفطنةء وببنيته القويّة التي اكتسبها خلال تعلمه ركوب الخيلء والمبارزة» والصّيده وكان 
يتمتع بصفات القائد الناجح؛ ولهذا قاد حملات كثيرة قاوم فيها الاحتلال الروماني خلال هجومهم 
على نوميديا. 

رذ 


1 ٍِ 7 ٠. ا و 3 جا “لا بيه‎ 3-3 ٠. 
الحظر مقطكم جيجه سرك ساف عرد وعدلك عمو دارا احن‎ 
مرتين؛ ولا أستطيع حصر عدد المرّات التي شجت فيها رأسانا! ولم ينثن‎ 
أبي أبدَا عن تدريبنا!‎ 

0 اه الي لتسلق 0 ا أذهب لبي 0 القدم 
ل ا جر 

ةر 

«أنت مُحارب».. كانت تلك الكلمة تتكرر يوميّاء حتّى أمّي التي لم 
تطأ قوماها أرض مملكة البلاغة كانت كناديني بالمحارب منذ بلوغي 
العشريكئ كن كمري(القد يوقت وآمنت بوجود هذا العالم وكانت تعلم 
تفاصيل رحلة أبيَ بدقة فقد كان يشاركها أشبر زه 

مر عام. واثنان: وثلاثة: والعام الرّابع كان أطولها حيث تخرّجت 
4 جامعتي بتقدير ممتازء وكان أبي يترقب لحظة اختياري كمحارب: 
وكذلك فعلت مي ولم يزرنا هذا الصقر الذي أخبراني عله العام 
الكاسن كان عليكًا بالفاجات. 

كنت أتهياً للتدريس بالجامعة. حيث تم ترشيحي نظرًا لتفؤقي 
وتميزي 4# دراسة التاريخ بجامعة العاصمة. ودايلد ين ليالي الشتاء 
الدذافئة فنة حيث كنا نجتمع ببيت جدّي تحرّكت الكتب بذ مكتبته العتيقة: 
ورف قلس مدها وهى فون تخزلى لد شيفطل فيناة على الأرض محدكة 

3 2 د سّ 5 ع سّ 5 
لساني # فمي: كانت صورتي تنقش أمام عيني على صفحة الكتاب: ظهر 

س * و سل 0 1 
الرّمز أيضًا وكتب ب«التّيفيناغ»!") 


)١(‏ «التيفيناغ» هي الحروف الأبجدية لل«تمازيغت»». أي اللغة الأمازيغية. 
ع 


وسكونىب خصية: آنا :اكحاوب الكامى :ف هاقلتي كان أزننا جذي 
وقيك للف 3 شقيق حاف َّ أبي «زياد». شَّ عمّيء وهأنذا وقد تم 
اختياري قبل أخي كالعادة لأنني الأكبر. بدأت رحلتي من بيت جدّي بذ 
الجزائر ولا أدري أين ستنتهي. 


الفيّوم 

«<نور» 

البرق المعقرب يلمع 4# السّماء 4 خطوط متعرّجة تضرب الأرض 
بتقه لْمُضنت7 السّكء فجأة, وبدأ المطر الدّفّاق يهطل بغزارة. كان 
الوميضٍ بجد كدرب مللجكها حك الأفق العريض وكأنه سيف من حون 
يضوي.» عقيس لني كن لون" جلثحها الشف الألحمن: 

بش غرقتها الساكنة كان هناك شريط من ضوء المصباح الياهت 
يتسلل مترجرجًا من فرجة باب الغرفة السّابحة ع رماديّة شاحبة؛ فقد 
3 - ع 3 و 
اخن النهار يميل للافول. كانت «نور» تضع راسها المتعب على وسادتهاء 
وغيناها التسلؤزان تممطان سفهه القركة بك قرحي زافك تسق اتليلن 
بشدّة. لا شيء يتردد برأسها سوى الصّداع والخواء. فقد اجتازت حدًا 
من التفكير ألقى بها # كؤة مفتوحة ترى منها أعاجيب نفسها التي 
لم ترها من قبلء. فمنن تلك الليلة المشئومة وهى 4# حالة بائسة هى 
ورفيقاتها الخمس.ء ليتها ما التقت بهنْ بالجامعة ولا شاركتهنْ تلك 
الطقوين القريبة التي أخبرنها أنها ستجلب لهن السعادة: لخ نتسى أبدًا 


)١(‏ أغضفت السّماء أي لبسها الغيم وأظلمت. 
إعانا 


50 500 2 50000 5 0 
وكانه كيان حي ينبض وينتفض ويتنفسء فغلافه الغريب له ملمس يشبه 
اعتدلت # جلستها وتواثبت دقات قلبها وهي تشرد نحو خزانة 
ملايسهاء حيث أودعت كتاب والتديس» بعدما أخذته من «حسان»» 
لماذا الكتاب معها هي بالذات5 هي لا تدري بالضبط! أسرعت بإضاءة 
المصباح المجاور لفراشها وتلفتت 2 اضطراب» هي تكره هذا الكتاب 
الذي استدرجهن بسببه رجل غريب الأطوارء لديه وشم غريب أسفل 
عنقه: كن قد التقين به 4 متجر للكتب العتيقة؛ حيث كانت رفيقتها 
«غيوام» التي كانت أكثوهن جرأة تفتّش عن كتاب لتعلم فون السحر 

الاسود. 

حتى الآن هي لا تدري كيف ذهبن لبيت هذا الرّجل الغريب وحدهن 
للحصول على هذا الكتاب5؟ وكيف وثقن به لهذه الدرجة! 

رائحة الصدأ هناك ما زالت عالقة بأنفهاء ما زالت تذكر كل 
التفاصضيل: صوت .قب الأرشية الذف كلما خظاث عليه بخطوة اأصدو 

و < 
خشخشات ما زال يطنْ 2 أذنيهاء الشقف المبرقش ببقع العفنء أزيز 
و به 

الباب المخيف وهو يغلقه ما زال يتردد حولها.ء رفعت كفيها ووضعتهما 
على أذنيها بانزعاج شديد وكأنها تسمعه مجددًا 4 تلك اللحظة. 
أغمضت عينيها لتجترٌ تلك اللحظات:؛ كيف شبّكن أيديهن وهنّ يشكلن 
حلقة ليتواصلن معًا وجدانيّاء وتتوحد قواهن الرّوحية, لن تنسى أبدًا 
ارتجافات كفوف رقيقاتها التي كانت مبللة بالعرق البارد. وصوت 
«حسان» الأجش وهو يردد طلاسم غريية: وكيف كان يلهث محمومًا 
وهو ينطق بهاء وهذا النداء الغريب الذي انزلق على ألسنتهنٌ فجأة: 
«ماذريون...ماذريون..ماذريون» 

فل 


لهذا التحمعان ف ظيها :ولف التجرجات المقيقة واتتضايمة::وآلم 
الأديوكان اموه 1ق عمسي ا بيظرقة ف اتوراقها كولكل تسيا 
وكأنها لا شيء؛ وحضور كيان آخر يسيطر عليهاء تسمعه وهو يتحدث, 
لكنها تعجز عن الكلام... إنها «رَيُمُقانة! 

كانت «نور» تلازم رفيقاتها الخمس وتوافقهن على ما يفعلنه. حتى 
أنها أهملت دراستها كما يفعلن؛ وقد تكرر رسوبهنٌ؛ وانتقلت للإقامة 
معهن 2# شقّة «غيداء» الفاخرة وبدأت تقلدهن ب طريقة الملابس: و 
السلوك؛ وكلما طرحت إحداهن فكرة غريبة اكتفت بحركة من رأسها 
إشارة للتأكيد على موافقتها لهاء رغم أنها لم يسبق أن آمنت بهذا النوع 
من الأفكار. 

اقتربت من الثافذة: بدأدك الريا-الؤييةة" تحرّك خصيلات شعرها 
الفحمي المنسدل على كتفيهاء ما عادت ترتدي الحجاب كما كانت تفعل 
قبل وفاة والديهاء وها هي الآن تتشح بالسواد كما تفعل رفيقاتهاء لكنها 
الآن لا ترتديه حدادًا على وفاة أهلهاء بل ترتديه لتؤكد انتماتها إليهن, 
وإلى تلك الفرقة الغريبة التي قرأن عنها على شبكة الإنترنت. كانت 
قزستم غينيها يط سنيك أسود:طنين تلك البوارة الث كانت تسكن 
عينيها منذ طفولتهاء حتّى أنها صبغت شفتيها الرقيقتين بنفس اللون 
الأسود. أَمّا طلاء الأغلاقن دكذتف هو أسود صناريت غزافة""! الأهاب: 

اقتربت من المرآة وتحسست الوشم الذي ظهر على عنقها 4 تلك 
الليلة الدّهماء. ضغطت عليه وهي تكز على أسنانهاء تودٌ لو انمحت 
)١(‏ الرياح الريدانة: اللينة. 


)١(‏ الغُداف هو الغُراب شديد السّواد. 
بوذن 


ااه واسشن :هن مكاتم اها ١‏ قتعاق لتفيي] القدوندة كديا سدهاة 
ما تنزلق مرّة أخرى لعالمها السوداوي نظرًا لضعفها وهشاشتها وخوفها 
الذي ضعضع عزيمتها. 

كانت «نور» بعد وفاة والديها ْ حادث أليم قد انتقلت لتقيم مع جدّتها 
لأبيهاء أصرٌ عمّها على هذا رغم أَنْ خالتها أبدت استعدادها لاستضافتها 
بيتها: لخبرته الخالة أنْها تحب تور وستاملها مكل ابنتها تمامّاء 
لكنه آم غاى اميطعات رتوو :ليت اضف تسدريه منه مر عية والاتكيان 
يملا فؤادها المكلوم: فهو العائل والمسئول عنها الآن ولا تملك أمامه إلا 
الطاعة والصمت. 

لازمها الشعور بالخوف الشديد والتهديد؛ فقد فقدت الأمان بموت 
أسرتها المفاجي كما أنها عانت وهي تراقب شقيقها الوحيد وهو يلفظ 
أتفاسة الأخيرة متاكرًا بجراحة اكر هذا الحاك أرإهان تزور طبييًا 
نفسيًا لكنها لم تتمكن من ذلك ؛فعمّها يرى زيارته وصمة عار وشيثًا غير 
مقبول وسيسيء إلى سمعتها وسمعة بنات عمها! 

توسّلت إليه فآنهى الحوار معها بنظرة حازمة. وصوت صارم: وقرر 
من تلك اللحظة أن يقسو عليها لتستقيم؛ فهويرى هذا أفضل لكي تتعافى 
من آثار أزمتها يسرغة: وكان سخطنًا للغاية: هقد تفضت يدها من الرّجاء 
فيه. وأضمر اليأسٌ منها. 

استسلمت «نور» لوسوسات شيطانها الذي لازمها وخاصّة كلما عُضف 
الليلغائقيل يش الهاده أقضيى خالا متنفها ومعدنيا لظا عتدما 
اهتزّ إيمانها بمراد الله من حياتنا هناء نسيت أننا جميعًا سنموت. وأنّ 
حياتنا الحقيقية هناك ْ طرف آخر من جسر الحياة الذي نعبره بتؤدة: 


ليان 


وقد يسقط أحدنا من بيننا فجأة بقدره المحتوم لكننا على يقين أنه 
سبقنا وموجود هناك حيث سنلتقي مرّة أخرى بإذن الله. 

حزنها الشديد على أسرتها الحبيبة أصابها باليأس؛ كانت تحتاج 
لجرعة من الأمل؛ لكي تتمكن من إكمال رحلتهاء فالحياة لن تخلو من 
الحبّء حب خالة: وحنو عمّة. ورطق صديقة: وريّما مستقبلا 4 احتواء 
زوج قد ينتشلها من غيابة الجبّ بحنانه وحبّه. وحلاوة أمومة هي لم 
تعرفها بعد. وقد يعوّضها أولادها يومًا ما عن أسرتها التي فقدتها ‏ هذا 
الحادث الأليم: لكنّ وقودها الإيماني كان قد نفدء وكانت تحتاج لدواء 
حتى يبرأ جرح قلبها. لكنها لم تجد من يداويها. 

تركت الدعاء لوالديها: حتّى أنها صارت تلومهما على موتهما! 
أصبحت ملامحها واجمة وكأنها دمية قماشية ألصق بوجهها عينان 
من زجاجء ازدادت انعزالا ووحدة وغموضًا وكأنّ هيكلها العظمي قبر 
متنقل بين النّاس وقد دُفنت فيه روحها الهشّة؛ نهش الحزن قلبها نهشّاء 
لم تتمكن جدنها من اعتواقها فقن تفلت الماتين من حمر ونقد 
مخزونها من صبر الجدّات على سرد الحكايا الحلوة والذكريات اللطيفة 
لأحفادها حين كانوا صغارًاء والإنصات إليهم عندما يكبرون: ما عادت 
تتلذذ بالإنصات للمسكينة «نور»»: وربّما لآنْ حفيدتها «نور» كانت غريبة 
عنهاء نظرًا لغربتها مع والديها ب بلد خليجي لسنوات. 

ترى الجدّة أنها أَدّت رسالتها نحو أبنائهاء وتحتاج الآن لمن يرعاهاء 
وقد أهداها الله حفيدة هيّنة ليّنة لتقوم بتلك المهمّة. لكن ذلك كان 
البداية حين بدا كل شيء 4 «نور» ينم عن اللطف والوداعة؛ وكان هذا 
قبل قسوة عمها وقبل لقائها ب«غيداء». التي كانت تحنو عليهاء وتنصت 


لذن 


س 


إليهاء وتبدي التعاطف والاهتمام. هي وبقية الفتيات. فوجدت «نور» فيهن 
ملاذها الوحيد فأعطت الجميع ظهرها واكتفت برفقتهنٌ. لم يكن هناك 
من يحول بينها وبين خلطاء السّوء وتُشراء الشرٌ. 

قد يكون البعض كتثيبين: خاطئين؛ مُذنبِين ‏ عيون الآخرين, 
فيزهدون فيهم» وينفرون منهم لأي سبب كان! إمّا لجوهر لم يعجبهم, 
أو لمظهر لم يُرضهمء كسلوك خاطنٌء أو سقطة؛ أو مجرّد اختلاف! 
وريّما لحزن يُطل من التّفوس على الدّوام؛ حينها فقط سيقبلون على 
نلك الميون الأشرى التى كبرق ظ احداقها صورهم الرفشة والبامتة: 
مهما بلغت تلك الأحداق من السُوء؛ وقد تكون تلك الأحداق لصحبة سوء 
تجرهم كرا ناهاوية! فيكو هؤلاء الذين قسوا ونفروا 4 البداية سببًا 
لضياع هؤلاء المساكين © النهاية؛ وقد تكون التقطيبة وزفرة الضْيق هي 
الدّفعة الأخيرة لمن تراه مختلفا عنك نحو"الكفيياع: فمتىئ' بلثئتبه لردود 
أفعالنا عندما نلتقي بهؤلاء المختلفين على الطريق5 ومتى سيبلغ الإحسان 
منًا مبلفًا يدفعنا لقبولهم والصّبر عليهم لعلهم يثبتون: وتبرأ جراح 
نفوسهم, ويتغيّرون للأفضل؟ 

قلوبينا مساحات ضثيلة ريّماء لكنها تتسع بالودٌ للآخرين. 
هرت «نور» رأسها وهي تقترب أكثر من حافة الثافذة؛ كانت تعلم أن 
هبوط الليل يعني أن روحها ستّحبس + زاوية مظلمة بهيكلها الرقيق 
الذي كلما اقذافك السوا خابية وردلقة كه يرمق 

حتى متى ستظل أسيرة للخوف هكذا؟ وكيف ستتحرر من هذا القيد؟ 
فهي تعلم أنَّ هناك امرأة أخرى تسكنها كل ليلة» وأنّ اسمها «رَيّهُقانة». 
تكدها لا درق ناذا سكنها:وناذ1نة الليل بالذاكة وما الذي تريده متها: 


م 


صوت هسيسها المنبعث من صدر «نور» كان يتردد 4# رأسها كدوي 
النحل بلا انقطاع؛ تنادي دائمًا على «حمزة»: وهي لا تعرف من هو هذا 
الطّاب. لكثها تعرف أنّها ستخرج بعد قليل لتبحث عنه وتتبعه طواعية 
لأمر د«رَيُهُقانة. ورغم أنفها ستسير إليه: ولن تتمكن من الاعتراض؛ فقد 
حاولت الصراخ لكنْ صوتها لا يخرج من حنجرتها. 

طلبت من جِدَّتها العون: لكنها لم تَصدّقهاء أخيرتها عن تلك الكوابيس 
التي بدأت تراهاء تغيّر صوتها وتحدّثت بصوت «رَيُمُقانة» قنهرتها الجدّة 
وصارت تغلق باب غرفتها على نفسها من الدّاخل بالمفتاح كل ليلة خوفًا 
منها ووصفتها بالجنون» مما اضطر «نور» للرحيل وترك البيت وهي لا 
تعلم أنْ هذا سيكون بداية لغربة أكبرء وتيه أوسع؛ ووحشة أثقل, وخطر 
أشدٌ. ْ 

ركضت المسكينة نحو رفيقاتها اللاتي أصابهن مثل ما أصابهاء فكل 
واحدة منهنٌ تشكو من نفس الأعراض بسبب ساحرات ماذريون؛ انتقلن 
بداية لشقّة «غيداء»؛ ثْمٌ قررن الانتقال إلى «الفيّوم» بأمر من «نور». وكان 
الأمر حقيقة من «رَيّهُقانة» التي تسيطر عليها وتولت زعامة الفتيات, فقد 
استدلت على مكان بيت «أبادول» بمساعدة محتانه كافم د نات قن 
أحكمت السّيطرة عليه وعليهن. لكنّ الأمور ساءت: فساحرات «ماذريون» 
هنا لم يتمكن من استخدام قواهنٌ كما كن هناك على أرض «مملكة 
البلاغة»؛ وصار سلوك الفتيات غير المنضبط والعشوائي والخارج عن 
المألوف لافنا للنظر بشكل كبيرء وأصابهنٌ المرض والصّداع والدوار 
والإغماء, فتفرّقت الفتيات؛ وبدأ الأهل يتعاملون مع الأمر بطرق مختلفة, 
بعضهم رأى ابنته مريضة نفسيّة وتم إلحاقها بمستشفى خاصٌ وي سريّة 


لضن 


تامة. وأخرى تتنقل مع أبيها من شيخ لآخر ليقرأ عليها آيات القرآن, 
والكالقة عاذت اتريهيا كش كاقك شعن ذا بيت تلظاتباث وما هات 
مقبولة بسلوكها الغريب, والرٌّابعة اختفت وتلاشت وتلاشى معها رقم 
هاتفها وكأنها تبخّرت #2 الهواء! 

وبقيت «نور» و«غيداء» متواصلتين: كلتاهما تشكو من الكوابيس. 
خاصّة بعد جثوم الليلء وهطول سواده. كانت «غيداء» طريحة الفراش 
دومّاء وكانت وحيدة فوالداها منفصلان. وقد انفصلت هي الأخرى 
عنهما © السّكن بعد دخولها الجامعة؛ ولم يعترضا! فقد كانت تسبب 
لكل منهما المشاكل مع. شريك حياته الجديدء فأغدق عليها والدها 
بالمال ومنحها شقّة لتبتعد وأزاحتها أمّها القاسية لتحافظ على حياتها 
الخاصّة؛ فصارت شقة «غَيّكاعومقرًا لِتْجْمّع الفتيات قبل أن تظهر «نور» 

ازداد مرضهاء وكانت تهلوس باستمرار. بقيت «نور» معها 4 تلك 
الشّقة التي استأجرنها حديثًا بالفيُوم. وتنتظر كل ليلة هبوط اككالام 
لتجوب شوارعهاء وكأنْها تعرفها وتحفظ كل شبر فيها! بخطوات ثابتة 
ومشعمة بالقؤة. وغيناها تبرقان وسط الظلام: بيثما تعقص شعرها 
الفحمي الناعم خلف رأسهاء وتسير بسترة جلدية سوداء انتزعتها من 
«غيداء» بلا استئذان. كانت «نور» لافتة للأنظار وهي تدق الأرض بكعب 
حذائها الأسود الطويلء فاتنة كانت: ولكن لا يجرؤ أي شخص على 
الاقتراب منهاء فهي تبدو مريبة وشديدة الشراسة والغموض. 

تمكنت «رَيّهُقانة» من السيطرة على «نور» بالكامل؛ وكانت الأضعف 
نفسيًا من بين الفتيات. الخوف الشديد القابع بين عينيهاء وهوانها. 


رفوا 


وضعفها بسبب حزنها وروحها الهشة بعد تفلت إيمانها من بين جنبيها 
جعلها صِيدا سهلاء وكان هبيوط الظلام هويداية جولة درهقانة» يجسد 
تلك الفتاة الجميلة 2 شوارع الفيوم, كانت تروم وهي تفش عن «حمزة» 
هنا وهناك. تربصت ل4ء وتبعته للمستشفى حيث كان الجد «أبادول» لا 
يوال غازكايه فيزرهه حاولت أن مدت ميم لكزيا قاتق ووم صقل 
وتنهار فجأة لتفقد وعيها أمامه ويسارع الممرضون لإفاقتها. اعترضت 
طريقه مرّات لكنه تجاهلهاء بل ونهرها عندما تكرر سؤاله لها بتعجب 
عن سبب تتبعها له. 4# البداية كان هادئًا ومهدْبًا: 
2 د 

- مرحبّاء هل تريدين شيئًاة كيف أساعدك؟ 

وكانت تعجز عن الرد! فهناك ما يحجبها! صارت لهجته أكثر حدة 
عندما تكرر لقاؤه بها وضايقه أنْ أظناء, المستشفى وممرضيه لاحظوا 
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الأمر: 
- هل تعرفينني5 ماذا تريدين مني5 لماذا تتبعينني! 

واظلك على عالها: عندما تقف أمامه تعجز عن الكلام! سارت خلفه 
حتى بيت «أبادول» بعد أن قرر جميع أفراد الأسرة نقل الجدّ للبيت 
للتناوب على خدمته؛ فما عاد احتجازه بالمستشفى أمرًا ضروريّاء قد 
يحتاج لرعاية سريرية فقطء ومراقبة على الدوام؛ وستعاونهم ممرضة 
بارعة نصحهم طبيبه الخاصٌ بتوظيفهاء لكنٌ «رَيَهُقانة» لم تجرؤ على 
الاقتراب منه؛ فعلى بوابة البيت كان ثمّة ما يمنعها من الدخول! وحتى 


الآن هي لا تعرف سيب انعقاد لسانهاء وما الذي يحجبها! 
ترق #جه > 


دخا 


«حشسّان» 


حفنة من الغيوم الرّمادية كانت ترسل ماءها تجاجًا لتغرق كل 
شيءء المطر يجلد الثوافن» الأشجار تنحني وأغصانها ترتعش. والرّياح 
تنوح وتطرق مصارع الثوافذ على جدران البيوت بقوٌة. فأسرع السكان 
بإغلاقهاء وخلا الطريق من المازة ب غضون دقائق؛ كان «حسان» يركض 
ومو موري ياقيه بل شرك كرى ما الى يهان 

كان دائمًا هو الطرف الأقوى. الطرف الذي يستطيع أن يخلع قلب 
من أمامه بنظرة واحدة, منن أن انزلقت قدماه لعالم السّحر الأسود وهو 
يزدأتاقوّة وغموضًا وخبثًا يومًا بعد يوم؛ أما الآن؛ وبعد حديثه الآخير مع 
«رَيمُقانة» صار يتخبط 4# حيرة وخوف شديدينء فهي تحاول الوصول 
ل«حمزة» باستمرار لكنها لم تتمكن من السيطرة عليه مما زادها 
غضيًا وتمرّدًا وشراسة. 

كانت «رَيهُقانة» سخيفة وصبيانية 4 أفعالها وهي تحتل.جسد 
قلف الضعزة للد 1ة وضنا رض لكوم وكانه سعظف توكديه غود أبنة 
لكينونتهاء لم يكن # حسبانه أنَّ الأمور ستخرج عن سيطرته؛ لم يتوقع 
أن تنهار الفتيات تباعّاء ظنّ أن استحضار ساحرات «مّاذريون» سيكسبه 
القوّة والنفوذ ليحوز مكانة أكبر 4 عالم السحر هنا وتعلومنزلته: لطالما 
حذرته اتام القزاءة والسدين بذ كني الشس وموشاب ياقع. 

شعر بعصرة # صدره عندما تذكر ما قرأه © كتاب «العّزيف!" 


)١(‏ كتاب العَزيف هو كتاب خيالي أنشأه كاتب الرعب الأمريي «هوارد فيليبس لافكرافت» من 
تأليف شخصية خيالية في رواياتهء وهو شاعر عربي من صنعاء اسمه عبد الله الحظردء وا ملقب 
بالعربي المجنون. وأطلق عليه اسم 7160102021602 نيكرونوميكونء والعزيف هو صوت الجن, 
صوت الرّمال وهي تتساقط فوق بعضهاء وصوت الريح عامة. 

ع 


الذي يتحدث عن الكيانات القديمة وتاريخها وكيفية الاتصال معها 
واستحضارهاء وأن من يمتلك هذا الكتاب ناقصًّا سوف يموت بطريقة 
مفزعة لا يتخيلها أحد»؛ وكان قد حاز بالفعل على نسخة ناقصة منه.. 

ظَنّْ أن «ساحرات ماذريون» سيساعدنه ويكنّ خادمات له؛ بعد فشله 
استخدام قوى «الدّواسر» من قبلء لكنه أخطأ بحماقته فيما أقدم على 
فعله؛ كانت تلك هي المرّة الأولى التي يطبّق فيها طقوسًا شيطانية دون 
الرجوع لكبير السّحرة الذي قد تتلمن على يديه؛ والآن يأبى معاونته. 

ده يستطيع لا كر من مطاردة أهالي الفتيات له 
تحولت حياته إلى جحيم؛ حتى امه ماتت ب فراشها منذ يومين وتركته 
ليلقى جزاء عمله وجده, ترك مسكنه فورًاء وانتقل ليقيم 2# غرفة بائسة 
فوق سطح منزل قديم آخرء لا يختلف كثيرًا عن مُسكنه السّابق. عندما 
صعد الدرج لمح طيف «نور» يتهادى أمام باب الغرفة على السُّطحء كاد 
يسرع بالفرار هابطًا الدّرجٍ قبل أن تشعر بحضوره: فهو لا يريد لقاء 
«رَيّهقانة» التي تسكنها ليلا ولا يود الحديث معهاء لكنها استد)وإشطنادته 
بصوت حاد: 

- «حسان»! 

التفت ببطء وشحب وجهه فجأة؛ وقف أمامها كالصّنمء لم ينبس 

ببنت شفة؛ أردفت قائلة وهي تخترقه بنظراتها القاسية: 
- ناذا انقلت من مسكتك دون أن تخبرض؟ 

وقف أمامها يتخبّملك ب اضطراب. كان وجهه يُشبه كرمة العنب 
الذابلة, حاول ترديد تعويذة تقيه منها ولم يفلح» كرر الأمر وردد طلاسمم 
ليصرفها ولم يُفلح, لاحظت أنه يتمتم بشيء ماء فزجرته قائلة: 

م 


كف عن ترذين فلك العادية ريا الأحمق اما الذى حدت تى؟ 
قال بتلعثم: 
و 
- ماتت أَمّي منذ يومين: وكان لا بد من ترك البيتء فأهالي الفتيات 
و 3 
يطاردوننيء وكنت على يقين انك ستعثرين علي. 
ثقبته بنظراتهاء فأسرع يفتح باب الغرفة؛ دلفت خلفه وجلست قبالته 
على الطاولة. ووضعت بيئهما كتاب 5 الذي كان بحقيبتها.ء 
ورشقته بنظرة اخترقته فارتج لهاء فارق كبير بين هيئّة «نور» وهي على 
5 ِو 3 و 
طبيعتهاء وبين هيئتها الآن وقد تلبسها كيان «رَيّمُقانة» الأثيري المتمرّد, 
قالت بغضب وهى تشير لجسد «نور» الذي تسكنه: 
- هذا الجسد لا يلائمني, الأمور لا تسير على ما يرام هناء كرهت 
عالمكم. 
زفرت يحنق وأردفت غاضية: 
- أحقا للعويد من الفؤف ولايد أن تساعدت. 
- وكيف سأساعدك6 
كانا يتحاوران بحذر وكلاهما يتشمم الآخر كذتبين جائعين يود كل 
فتهما انر يفخوس الآخر: طالعته بتحفز وقالت: 
بالعاه ابسيدان على عمف فلك الباقية نولم ابر عق الأ غزة 
الحديث أو التخاطر مع «حمزة» وياقى ساحرات «ماذريون» 
الفاشلات عجزن عن استخدام قواهنْ حتى الآن. 
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- حمقاوات! 

- وما الحل؟ 

متحت كتاب والتلقديوس» وقالت بصوت يشيه حفيف أوراق الأشجار: 

- ستعهرف الليلة. 
جماجم أخرى من حارس ال مقابر الخبيث الذي كان يسرقها من الأكفان 
لاستحضار «ساحرات ماذريون»» والتى كانت تسكنها «زتهقانة نهارًا 
حتى يحل الليل فتخرج منها لتسكن جسد «تور». 

وضعت «رتهقانق الجمجمة على يسارها. وأغمضت عيئيها وسكنت 
مكانها وكأنها تمثال من حاف فاقشعر حسد «حسان» وهو يترقبٌ ما 
ستفعله؛ ثلاث ساعات ثقال مرّت عليه وقد اسودذ وجهه وغرقت ملا بسه 
بالعرق. كان باب الغرفة يُفتح على فترات متباعدة. 

ع2 5 و 

دلفت «غيداء» اولا قد كانت الاقرب للمكان: ثم تبعتها الياقيات,. 
حت تلات القتاة الحى الخف منثة شكرة فا غفموض وضات بذ النهاية: 
والحتمغة كما عدك فو البوانة ابمتطاعث رز يعاقة ابرق هاه وفيفانها 
السّاحرات بطريقتها الخاصّة؛ وجلسن 4# حلقة؛ وأخرجن الجماجم 
الخاصة بهن ووضعتها على الطاولة: وشيكن أيديهن, وكانت ورتهقاتة 
هي من تردد الطلاسم هذه المرة: ارتفع الكتاب 2# الهواء وصدرت عنه 
غمغمات مخيفة: وانيثق ضوء امقر فخ بدن ددقيية: فتراجع «حسان» حتى 
التصق ظهره بالجدار. 


/؟ 


رأى «رَيهقانة» الآن بصورتها التي كانت تظهر بها ل«حمزة» على أرض 
مملكة البلاغة بكيانها الأثيري الملؤن وهي معلقة # الهواء. دارت بينها 
وبين رفيقاتها من ساحرات «ماذريون» معارك طاحنة؛ وقد أخرجتهنْ من 
أجساد الفتيات واحدة تلو الأخرى وبقي «حسّان» يُراقبهن 4 هلع؛ وقد 
جحظت عيناه واستحال جلده جلد إوزة؛ خدعت «رَيهُقانة» باقي ساحرات 
«ماذريون» واستدرجتهن لتقتلهن تباعًا بمكرها الشديد لتكتسب المزيد 
من القوىء. كما فعلت من قبل. 

سقط الكتاب على الطاولة فأحدث دويًا مُرعبّاء كانت الفتيات قد 
فقدن وعيهن: وتهاوت أجسادهنْ على أرض الغرفة واحدة تلو الأخرى, 
التفتت «رَيَمُقانة» حيث يقف «حسّان»: وطالعته بنظرة انخلع لها قلبه: 
وكات قي 

- أيها البائس» جاء دورك. 

عادت «رَيهُقانة» لجسد «نور»» وبدت «نور» وكأنها تفيق من الإغماء 
واتسعت حدقتا عينيها بشكل مريب وألقت على «حسّان» تعويذة عجيبة 
حولته لخادم مطيع لها لو أمرته بقتل نفسه لفعل 2 الحال؛ كان يتنفسٌ 
وحسب. 

كَُ وثبت وهي تحمل الكتاب وانطلقت خارجة من باب الغرفة مخلفة 
وراءها خمس فتيات تحررن من أسر ساحرات ماذريون للتوٌء وأمامهن 
بضع دقائق ليفقن وتعود كل منهن لحياتها السّابقة مع بعض الذكريات 
المخيفة: إلا تلك المسكينة «نور» التي كانت تسكن هيكلها الرقيق وتتحرّك 
بهء غمغم «حسان» وتبعهاء كانت عيناه مفتوحتين على وسعهما وهو يسير 


ينا 


اد 
«بيت أبادول» 


مد الليل زواقه المقم وأرستل غيومه كطلاقع الجيش الزابعف .ما 
زالت السماء هائجة صاخبة: تجلجل رعودها. وتهصف رياحها حول بيت 
«أبادول» حتّى كادت تقتلع أشجاره وتبعثر زهور حديقته. رفعت «سارة» 
رأسها المتعب بعد نهار طويل قضته بجوار جدّها الحبيب «أبادول» الذي 
اضطرت الأمرة لنفله-إلتج ألبيت ليتناوب الجميع على رعايته. شهران 
مرًا منذ دخوله # تلك الغيبوبة وهم يراقبونه ب صمت ملا اليأس 
قلوبهم وهم يراقبون حاله الذي كان يزداد وهنا وضعمًا يومًا بعد يوم, 
وقد بقي شبح الموت يطوف فوق رأسه؛ وكان قلب «سارة» يتمرّق/حرّنًا على 
جِدها الأكبرء فهي حنونة كأمّها «حبيبة». 

بالقرب متها كان شقيقها الشغير«سليمان» ينقو على الأريكة: كان 
كفقظن غودة و الدية جووا رهاء فيوشديس الأرقاظ بها 

أمّا أبناء «أس» التلؤكة كفل انشغل كل منهم بأمر مختلف؛ كانت 
أصغرهم «فرح» ترسم وتلؤن بشغف, بينما كان أخوها «خالد» يقرأ كتابًا 
علميًا بنهم شديد كعادته؛ أمّا «حمزة» فقد كان مسترخيًا وقد أسند 
رأسه إلى كفيه المعقودين خلف رأسه وهو يحدّق 4 سقف الغرفة: كان 
يعيش حالة من الهدوء النفسي بعد أن ذابت الحواجز بينه وبين أبيه؛ كما 
أله ققاحى مق الفقير مق المخادق التي كانت عالقة بروحه منذ صغره. 


دنا 


لقد نضج كثيرًا بعد رحلته إلى مملكة البلاغة؛ والآن عقد العزم على أن 

كان «أنس» يتحدث مع أبيه وأمّه بيئما كانت «مرام» تناولهم فناجين 
القهوة التي أحضرتها للتق. لقد قَرّب مرض الجد الأكبر بد بين أفراد 
الأسرة. وصار بيته أكثر ضجيجًا من ذي قبل, لكنهم يفتقدون دفء 
روحه الطيّبة؛ وكانوا جميعًا يشتاقون إلى أحاديثه. 

انصرفت الممرضة التى كانت تعاونهم 2 العناية ب«أيادول»: وأغلقت 
الباب خلفها. بعد قليل انطلقت صافرة الإنذار من سيّارة «أنس» القابعة 
أمام المنزل» ييدو أ أحدهم صدمها بالحظأا؛ فخرج «حمزة» مسرعًا 
ليطفئه: فهو أكثر من يهتّم بتلك السيّارة: بالبيت ذا 
: فهو اكثر من يهتم ب يارة» وجميع من بالبيت يعلم هذ 
فهو يعشق فيادتها وخاصة 3 الآأمسيات الممطرة. 

تبعته القطة السوداء التي كانت تلازمه دائَمًا كظله. ألقذ يلوا 
وجودها ب بينهم داخل البيت» فمحاولات طردها وابعادها كي باءت 
بالفشل» وكانت «مرام» هي أكثر.فن يهثم لحالها وتظعمها: أجل أنها 
طلبت منهم ألا يخرجوها من البيت وخاصّة ي الليالي الممطرة: فتعلقت 
بها تلك القملف لكذيا كاقت ذاكمًا هبح وحمؤة ا كل معان. 

ما زال يذكر تلك الليلة التي فوجي بها أمامه بالمستشفى حيث كان 
يرقد «أبادول»! لقد أربكت الطاقم الطبي هناك. واعتذر لهم بخجل 
شديد وأسرع بها نحو السيازة, لا بد أنها فلات الى السناوة ينما كان 
لديا ذالن ال اه سم ل الغريية 
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حاولت تلك الفتاة أن تحاذقه لكنها فقدت الوعي وهرعت الممرضات 
لاعافياء كن هرت القطلة واضطن الرحيل. يها بوشن انوع باترماج 
شديد نحو البيت. كانت الحديقة ساكنة عندما خرج من البيت ليتفبحص 
السيّارة. والحشائش مبتلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 
السّاعات الماضية: لاحظ «حمزة» انزعاج القطة: طقد بدأت تموء بشكل 
غريب وأسرعت تسبق خطواته؛ فتبعهاء كان «حسّان» هناك ممددًا على 
أرض حديقة المنزل شاخصًا بعينيه نحو السّماء؛ ينتفض ويتخبّط على 
الأرض وهو يصدر صونًا يشبه خوار الور وقد ذُبحت عنقه وتدفقت 
منها الدماء بغزارة؛ رفع يده يستغيث ب«حمزة» الذي أصيب بهلع شديد 
وهرول نحوه ليُساعده وهو ينتفض بينما الدّماء تخرج على شكل دفقات 
من الجرح المفتوح.. 


- لا بد من إراقة الدماء! 


هكذا قالت «رتهقانة على لسان «نور» وهى تقترب من «حمزة» الذى 
7 8 ب 2 
ذعر لسماع صوتها. وكان يسند راس «حسان» على صدرهم. وهولا يعرف 


سئوات» وهو الذى أعطاها كتاب «القلقطار». صاح «حمزة» فور أن رأى 
«نور» أمنائةة 
- أنت! مرّة أخرى! 

كانت «رنهقانة: أكثر قوة من دي قيل» كنك أخَيرًا من الوقوف أمام 
«حمزة» بثبات ومن التحدث اليه والوصول إلى عتبة بيت جده «أبادول»: 
اه البيف القى كان محشا يظريظة ما هيد اقكرابها كه وييدو انل 
يزال مستكافهى له تكن من فكو نايدا كن فيه لساتها آماعه قد 
اتجاعيدان الأكلوقانت فى نظالية يتظرة يملةها الشوة: 


لك 


و 
- اشتقت اليك! 
- ماذا! 
- قالت بدلال وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة مرتعشة: 
- أنا وريُهقانةه! 
كاد قلب «حمزة» يقفز من بين أضلعه.: أفلت زأنين «حسان» من بين 
يديه. وأراد أن يعود لداخل البيت مع باقي أسرته. حيث وقع # نفسه أنْ 
الخطر وشيك. 4 تلك اللحظة حاولت «رَيهَقانة» الاستيلاء على جسد 
«حمزة» كما معلت مع «نور» لكثها لم سكن وحاولت أيكنا دخول البيت 
- قبا ا مقرق يا «حمزة»! 
استقبلت «رَيّهقانة» واجهة البيت وثيتت قدمى «نور» على عتبته ووقفت 
فوق دماء «حسان» التى سالت غلن الأرض. وبدأت تردد بصوت مسموع 
على لسان «تور» نفس الطلاسم التي رددتها لكي تنتقل من خلال ممر 
«أمانوس» إلى عالم «حمزة» ولكنها رددتها بطريقة معكوسة: وكقتحت 
كتاب والقلقديس» وأضافت جملة منه لم يدرك «حمزة» كنهها كما لم 
مرف عند راق للاسكيا القافة. 
انحنت على الأرض ولوثت كفيها بدماء «حسان» وكتبت بها شيثًا 
مبهمًا أمام عتبة البيت: بدأت ترفع يديها شيئًا فشيئًا نحو السّماء؛ كانت 
القطة السوداء تموء وتحاول الوصول لكتاب والشاعدس» الذي بين يدي 
«رتهقانة: لكنها لطمتها بقوة وأطاحت بجسدها فأصيبت القطة 2 
ٍ و 9 58 . - 
عيتها اليسرى. لكنها لم تلتفت لإصابتها وركضت نحو البيت بسرعةهة.؛ 


رت 


وقفزت من شرفة من شرفاته إلى داخل البيت. فتحطم الزجاج وأصيبت 
القطة بجراح 4 ساقيهاء لكنّ جراحها لم تمنعها من الوصول لغرفة 
الأسرار بالطابق العلوي دون أن يشعر أحد بشيء؛ ارتجت جدران منزل 
«أبادول» العتيق. سقطت بعض الثريات على الأرض. 

تحرّكت قطع الأثاث من أماكنها انزلقت أقدام أمٌّ «أنس» وسقطت 
على ركبتيهاء فأسرع زوجها «كمال» نحوها. صرخت «فرح» وتوجهت نحو 
أبيها فاحتضنها «أنس» وقد وقع 4 قلبه أن هناك خطيًا جليلا وكان 
«سليمان» يحدّق نحو الثافذة بخوف شديد فتوجٌّهت شقيقته «سارة» نحوه 
واحوّضنته لتهدئ من روعه؛ مرّت لحظات عصيبة؛ صاح خلالها «أنس» 
ليطمتنهم: 

- يبدو أنه زلزال. لا تقلقوا سينتهي سريعًا. 

هبّت عاصفة شديدة: أسرع «خالد» مع أبيه وجده «كمال» وأغلقوا 
النوافن بإحكام: ؛ ولاحظوا تحطم زجاج بعضها ؛ وكانوا لا يتبيّنون الحديقة 
جيّدًا من خلف الثوافن فقد انقطع التيّار الكهربائي. زلزل البيت بقوة 
شديدة وتخبّطوا وهم يحاولون التمسّك بقطع الأثاث المتناثرة حولهم. 07 
فجأة؛ توقف البيت عن الاهتزازء لكن صرير الرّياح المهيب لم يتوقف.. 
ويق الحديقة وضلى يعد مخطواف مليم عورف بها لمكن فا الصنيان 
فقد خرجت «رَيُهقانة» من جسد «نور» ورآها إحيرة كطيف أرجواني 
كرا قم 3 البوادن اكقنقي] كياب كنيف أ يكن 2 كروت متفوي أبن 
ملامحها قشع ته شيئًا كفيناء الآن تستطيع الاقتراب منه؛ وستتخلل 
جسده كما كانت تفعل قبل شهرين على شاط بحر «حندس»: وسختصت 
إلى أفكاره. وتسمع صوته؛ وتشمٌ رائحته. وتتحدّث 0 حاولت الدخول 
إلى جسده لكثها فشلت مُجِددًا! 
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غضبت وتعملقت كما لو أنها مارد خرج من مصباحه المحبوس فيه 
2 
لسئوات طوال» ثم احاطت «حمزة» بطيفها ودارت حوله كالإعصارء 
وتلاشيا معًا 4 غمضة عين: وتركا خلفهما «نور» ساقطة على الأرض على 
بعد خطوات من ياب بيت «أبادول». 
جممسقر كس ئ# جه > 


«انعكاس>» 


كان صوت مذيع نشرة الأخبار يهدر من مذياع السيّارة صاخبًا يهتز 
له زجاج النوافذ. الظلام الدامس يكتنفهما وهما على الطريق. سكنت 
«حبيبّة»وشردت مفكرة '# كل ما مرّت به أسرتها على أرض مملكة 
البلاغة خلاك /اسنواك” لأضبية: حانت هنها التفاتة تجاه «يوسف»: ما 
زال وسيمًا 4 عينيها رغم تلك الشعيرات البيضاء التي بدأت تزحف 
لشعر رأسه الذي حَلقه له «مُوراي» و«عبيدة» يومًاما ‏ بستان «حَيّزوم»» 
ابتسمت عندما تذكرت ذلك اليوم وتلك اللحظات التي خفق فيها قلبها 
خفقاء وزاد اتساع ابتسامتها عندما تذكرت كيف كان يناديها ب «آنسة 


حبيبيةك». 


كان وكوسنهم مقطنا تحاحبية وهو يقايم كل كلمة يزذهها مذي نشرة 
الأخبار كعادته؛ يهتم بالأخبار والسياسة وكل شاردة وواردة تدور أ 
البلاد. وكانت تعلم هذا عنه وتركن إلى السكوت حتى ينتهي من متابعته 
لنشرة الآخبار. سرت 2 جسدها قشعريرة فقد تسلل الهواء البارد من 
إحدى نوافت السيّارة فأحكمت إغلاقها وعقدت ذراعيهاء لاحظ «يوسف» 
فقال وعيناه مثبّتتان على الطريق أمامه: 


- اقترينا يا «حبيية». 


عع 


ما زال ينطق اسمها بتأثر. ليس بلسانه بل بحناياه وبقلبه. فهي 
الحبيبة وستظلٌ حبيبته للأبد. وما زال يهثّم بالتّفاصيل الدّقيقة التي 
تخصّهاء فقد لاحظ ارتجافها من البرد دون أن يلتفت إليها بناظريه. 
زاد «يوسف» من سرعته؛ فالمطر شديد, والليلة عاصفة؛ والجميع قابعون 
4 البيوت هربًا من البردء والسيارات مكدّسة على جوانب الطرقات, 
حدّى القظطط والكلات الضالة تنتبع هنا وهناك. بدأ «يوسفه يذلقك ذا 
الشوارع الجانبية المؤدية لبيت «أبادول»: وأخيرًا وصل للطريق الرئيسي 
الذي يقع البيت 2# نهايته منذ سنوات طويلة: متألقًا بسوره الغريب 
وحديقته المهيبة بين البنايات المختلفة الأحجام؛ وبأشجاره التي تطل من 
فوق هذا السور وكأنها تنحني بسوقها وأغصانها لتحرس البيت وأهله 
وتراقب الطريق. 

ضغط «يُوسف» على المكابح فجأة فأصدر صريرًا مزعجًا بسبب 
احتكاك إطارات سيّارته بالأرضء وحملق تجاه البيت وهو يقبض على يد 
«حبيبة» التي كانت قد استيقظت من غفوتها على هذا الصرير المزعج, 
فشهقت بذهول مما رأته أمامها وترجلا معًا من السيّارة 4 آن واحد! 

لقد اختفى البيت بأكمله! بسوره؛ وبحديقته وبأشجاره: وبأساساته. 
وببوابته العتيقة. وبمن غيها كأن شيئا لم يكن: وبقيت فقط سيّارة «أنس» 
القابعة بجوار الإفريز العريض, انخلع قلب «حبيبة» وهي تقترب وتتلفت 
يمنة ويسرة؛ بعد تردد للحظات خطا «يُوسف» خطوة داخل الأرض التي 
صارت عفراء فجأة! 

وكأنْ البيت لم يكن عليها من قبل! وسار بخطوات مرتعشة حتى وصل 
إلى منتصف المسافة؛ ورفع عينيه إلى السماء التي كان المطر يهمي منها 
بغزارة كانت «حبيبة» تتبعه وهي ترتجف. غرقت ملابسهما بماء المطر. 

زع 


مرّت لحظات وكلاهما عاجز عن الكلام؛ لولا أنهما قد انتقلا إلى 
مملكة البلاغة من قبل لفقدا عقليهما 4 غمضة عين: بدأت الهواجس 
تتناطح 4 رأس «حبيبة» هي قلقة على أبنائها ء ووالديها ء وشقيقها وزوجته 
وأبناتهما والجد «أبادول»: كل عائلتها اختفت 4 غمضة عين! 
ولكن! كيف يختفون جميعًا بالبيت؟ حتى المكتبة التي كانت الكتب 
فقال ليطمئنها وهويحيط كتفها بذراعه ويقلب عينيه © الأرض الخاوية: 
5 #ييقة و 5 35 5 
- لقد انتقلت إلى هناك من غرفتي ببيتي ودون أن يحملني صقرء 
وانتقلت كذلك «مسكة» إلى هناك من بيتها 4 بقعة أخرىء ليست 
غرف بيت جذك فقط هي نقطة الانتقال لعالم مملكة البلاغة: 
سيعودون: لا تخالثك. 
وفور أن أنهى كلماته أضاء ك السّماء برق متشعب الأطراف أحاط 
بالبقعة الواسعة التي كانت تضمٌ البيت؛ رفع «يوسف» عينيه إلى السّماء 
كر تنب توق الطر جات وتشريك الأرظن قل ةماع سقطلت غاييا! 
فقالت «حبيبية» بحيرة: 
- اند توق اللكار ضعاً قو والا رسن عدت 
- غريب! 
- فلنبحث عن أي علامة أو إشارة على الآأرض. 
أمشلك «يوسف» بيد زوجته؛ فقبضت على كفه بقوة, وتقدما خطوة 
أخرىء وكأنهما يتمنيان أن يلتقمهما أي شيء لينقلهما إلى هناك بجوار 


ك5 


درب من دروب «أوبال»» أو بثر عميق لمدينة عجيبة 0 «ديرينكويو» 
فحت الأرضء لكن كل :هذا لم مسوك قن طن الاتط لاه الذي 
كان «حمزة» يتنقّل به. وشائج! صقور! مغاتير! مجاهيم! أخذ يحملق 2 
الأرض هنا وهناك, ود لوظهر له أيّ شيء عجيب! لكنه لم يعثر على أي 


شيء! 

وفجأة؛ ظهرت سحابة رماديّة فوقهماء وانبثق من بين ثناياها ضوء 
ا و ا ل 0 
و«حبيبة». قبل أن يعود المطر للهطول فيغرقهاء ظلا يجمعانها بسرعة 
شديدة؛. كلاهما كان/حريصًا على جمع كل ورقة سقطت من تلك 
السّحابة: ربّما يعثران على أي إشارة أو علامة تطمئنهما. 

كانت الرّياح قد سكنت وكأنها تقدام'لهما العون ليتمكنا من جمع تلك 
الأوراق المبعثرة: وفور أن توقفت الأوراق عن السّقوط انزلقت السّحابة 
الرّمادية مبتعدة» وعاد البرق يسطع ع السّماء مرّة أخرىء وبدأ المطر 
ينقر الأرض نقرًا خفيفًا ويتزايد تدريجيّاء أخفت «حبيبة» الأوراق تحت 
شالها وهرولا تجاه السيّارة التي كان صوت محركها يكركر وباباها 
الأماميان لا يزالان مفتوحين كما تركاهما منذ قليل؛ وصوت مذيع نشرة 
الأخبا رلا يزال يهدر من مذياعها عاليًا وصداه يتردد ْ جنبات الشارع 
الخالي تمامًا من المازة. 

دلفا وهما يتخبّطان # حيرة: أطفأ «يُوسف» المذياع وأوقف محرّك 
السيّارة ومسح زجاج عويناته المبتل بالمطر, مرّت لحظات ثقيلة عليهما 
وهما كصنمين من رخام.؛ مر بجوارهما السيد «عبد القادر» القاطن 2 
العمارة القريبة من البيت. وكان على علاقة وطيدة بالسيّد «كمال» والد 


لاع 


«حبيية»: التفت «يوست)» تجاهه وأخذ يحملق 2 وجهه. كان «يوشف» 
يحاول معرفة رد فعل أ)حد سكان الشارع بعد اختفاء البيت فجأة, فالأمر 
لاشك غريب وسيثير الاهتمام ويلفت الأنظار إلى المكان: ولا شك ستحدث 
و 
ضجة وربما يتم استدعاء الشرطة. طالعه الرجل باستغرابء ثم التفت 
تجاه الأرض الخالية وقال له: 
- ما بك يا «يوسف 5 
لم جه «يوسق)ء كقد كان 2 غاية الارتياك, انحنى الرجل على 
نائنة السيارة وحملق 2 وجه «حبيية» الشاحب؛ وقال باهتمام: 


همهم اايوسفع وهويترجل من السيارة: 
-لا..لا أريد مصباحًا. 
هر السيد «عبد القادر كتفه وقال: 
- ريبما انقطع التيار الكهربائي عنه بسبب المطرء ابحثوا عن ماس 
كهربائي هنا أوهناكء لكنني أرى ظلال الشموع من تلك الثافذة. 
أشار السيق «عبد القادر» تجاه البيت؛: فالتفت «دو سفت مجددًا نحوه 
وقد تسارعت دكات ظليم ولكورزا ما ؤال البيت مهيا( وكن يدو أن 
اسيك «عيد القادر» يراه! أردف السيد «عيد القادر» وهو يشد ياقة 
معطفه على رقيته: 
35 أخبرت «كمال» أكثر من مرق لا يد لكم من هدم هذا البيت 


العتيق وبناء عمارة فارهة د منك يا «يوسطت): فكروا 2 الأمر 


0 


جيدّاء فلديكم مساحات واسعة ولا تستغلونها بشكل جيّدء كما 
أنْ الأشجار العالية تلك صارت تزعج سكان الحيٌ..ولا أخفي 
عليك: عندما ترك «فريد» الخدمة ببيتكم كان يبحث عن عمل 
آخرء وزارني لعلني أوظفه؛ وأخبرني أنْ بيتكم مسكون: فهو يسمع 
الكثير من الأصوات تصدر من إحدى الفرف بالدور العلويء وأنه 
لاينام بشكل جيّد منذ مرض السيد «توفيق» وخاصة عندما تظهر 
تلك القطة السوداء يق غرضته فعا بجاذل الليل: 


و 


ثم رفع صوته وهو يقول بانزعاج شديد: 
- لماذا تصرون على الاحتفاظ بها! حاولت زيارتكم لأطمئن على 
السيد «توفيق», لكنّ تلك القطة كانت تعترص طريقي وتخيفني 
بموائها الغريب. 
+4 تلك اللحظات كان «يوسف» يحملق 2 زجاج عوينات السيّد «عيد 
القادر» على ضوء مصابيح الشارع, وظل يقترب من وجهه أكثر فأكثر, 
لقد رأى انعكاس صورة البيت على زجاجها! التفت مرّة أخرى ووجد 
الأرض التي سار عليها منذ لحظات مع «حبيبة» ما زالت خالية. كيف 
قل هذا 
انزعج السيد «عبد القادر» من نظرات «يوينك) وصمته المطيق,» 
فاقوا دوكر كم و يناده سان عما حدث له يدأ يكم ضدثا نفسك: 
- مجنون! تلك الأسرة غريية الأطوار! يبدو أن «فريد» كان ضاذقا 
فيما قاله عنهم. 
كانت «حبيية» تنصت الى كلام الرجل بدذهول شديد» ركب «يوسف» 
سيارته؛ وأدار محرّك السيارة ليتنحى بها عن منتصف الطريق ليتفحصا 
لك 


الأوراق بتأنْ وك هدوء؛ وفور أن استدار بسيّارته أمام البيت وطالع المرآة 
ليعود بالسيّارة للوراء فوجيٌ بالبيت يظهر # المرآة» ففغر فاه والتفت نحو 
البيك ها ذال مكتتفالا انه يظطير كا اللر اه فال بحيرة: 
- البيت يظهر # المرآة يا «حبيبة»! انظري! 
التفتت «حبيبة» تجاه المرآة وحدّقت بهاء استعادت رباطة جأشها 
وقالسيئقة: 
- طالما رآه عم «عبد القادر». ونحن نراه 4# المرآة. فهو .4# بعد آخر 
كما أخبرنا «أبادول» من قبل تلك البقعة من الأرض تربط بين 
ريملكة,البلاغة» وكهالمنا بطريقة ماء سيكونون بخير إن شاء اللّه, 
ولا بد أن نحاول مساعدتهم بأ طريقة. 
حاول «يوسف» سحب ورقة برفق من تلك الأوراق التي سقطت من 
السّحابة الرّمادية؛ لكن «حبيبة» كانت تحتضنها تحت شالها وتتشبّث بها 
بقوّة: فتبادلة النظرات لهنيهة: تتيّدت باتفعال وأركك يدها وععيها نه 
الأوراق: وبدأ يتفحّص الأوراق. كانت لغة غريبة:؛ لم يفهم منها حرفًا 
وَاحدّا: يدأ جبيته يتفصد عرفا رغم البرد الشديد الذي يلت المكان: 
بيئما كانت «حبيبة» 4 محاولة يائسة تحاول مهاتفة ابنئها «سليمان» 
وابنتها «سارة» لعل معجزة تحدث ويردّان على الهاتف الثَّقَال؛ ريّما 
خرجا من المنزل قبل اختفاته! ريّما هم هناك أمامها أو بجوار نافذة 
النمتاية نكديا لاقو اهمها راسيو ما وا 
جرّبت مهاتفة أرقامهم جميعًا حتى العم «راغب» الذي يعمل بالبيت 
منذ سنوات طويلة؛ ولم يجبها أحد منهم أبدًا. 


مر الوقت وهما على حالهماء يقلبان خ الأوراق: ويتساءلان عن تلك 
اللغة الغريبة. وفجأة؛ أدار «يوسف» محرّك السيّارة. وطالع الطريق 
أمامه بتصميم وهو يقول: 

بحسنا تاسمه اتن هفات 

- إلى أين؟ 

- بيت أَمَي! حيث انتقلت إلى هناك منذ سنوات! 


اتسعت عينا «حبيبة», وهريبت منها دمعة وهى تراقب الطريق. 


ِ! 
ولع ل الى 


أضواء شاحبة تشّوبها:زرقة خفيفة' كانت تتراقص على سقف الغرفة: 
كان هذا أول ما رآه «أبادول» فور أن فتح عينيه بصعوبة شديدة: بعد أن 
غادر رأسه الشعور بالدّوار والسقوط 4 دوائر عميقة يبتلع بعضها بعضًا 
ل سرعة شديدة: كان رأسه ينسحق حتى وهو مُمدد على فراشه؛ وكأنّ 
روحه تسحب من خلف عينيه سحبًا وتفوص 4 وسادته. 

كان يشعر بالعطش الشديد» داهمه إحساس بالخوف للحظات؛ ذاك 
الثقل الشديد © أطرافه الأربعة أشعره بالعجز والشلل؛ وكأنها مربوطة 
بأكياس من الرّمال؛ أصوات أحفاده كانت تتردد 4 أرجاء الغرفة: وهو 
لا يملك أن يناديهم ولو بهمسة خفيفة؛ حاول أن ينادي على «أنس»؛ لكن 
خيكا كاللزنة كل وضغط غلن كيدورف ومتصير أشاكعم كاي الفثان 
الكهربائي لا يزال مقطوعًا عن البيت. أشعلت «سارة» الشموع ووزعتها 
غرفات البيت: وهرولت نحو «أبادول» لتطمئّنْ عليه؛ لاحظت جفنيه 
وهما يتحركان بهوان فصاحت 2# انفعال شديد: 


ليك 


- جدي! 


تقاطعت نظرات الجميع على وجهه المتعب؛ ألقى الصمت عباءته على 
الغرفة ومن فيهاء اضطرب كل من بالبيت: هرولوا جميعًا تجاه فراشه: 
رفع «كمال» رأس أبيه برفق وقال وعيناه تفيضان بالدموع: 

- حمدًا لله على سلامتك يا أبي. 

رشف «أبادول» رشفة من كوب الماء الذي قرّبه «كمال» من فمه؛ فحلٌ 
الماء عقدة لسانه؛ فردد اسم ولده مرّة واحدة؛ وتلاقت نظراتهما لوهلة 
ثم فقد وعيه مرّة أخرى بسبب وهنه الشديد. ثم أفاق بعد لحظات أخرى 
وقلوبهم ترجف وهم يحيطون بفراشه ويراقبون وجهه الشاحب. 

كان «أبادول» شاحبًا وَوَاهنًا ومتعبًا للغاية؛ بدأ يستردٌ وعيه وتركيزه 
بالتدريج؛ لكنه استسلم للنوم رَغمًا عنه؛ فجلسوا خارج غرفته أمام 
المدفأة: فالجو بارد والمطر شديد. كانوا ينقلون أعينهم بين كرسيّه الذي 
اعتاد أن يجلس عليه ليحدّثهم عن مملكة البلاغة وعجائبها وبين باب 
غرفته, ظلوا جميعًا رابضين أمام المدفأة بقلق متزايد؛ فالعاصفة تشتدٌ 
وهم قلقون على «حبيبة» و«يُوسف». وعلى «حمزة» الذي ذهب ليتفقّد 
السيّارة ولم يعد حتّى الآنء كما أنهم لا يصدّقون أن «أبادول» أفاق بالفعل 
من غيبوبته! ويخشون أن يكون نومه عودة إليها.. أو ربّما هي انتباهة قبل 
الموت. 

استيقظ «أبادول» أخيرًا بعد ساعة, بدأت الدّماء تجري # عروقه 

على نحو سريع وغريب مما أدهشهم: طلب الخروج من الغرفة؛ فحمله 
«أنس» وعاونه «خالد» ونقلاه ليجلس بينهم وأحاطوا جميعًا به وبسطوا 
عليه جناح عطفهم ورحمتهم: فضل كعادته الجلوس بجوار المدفأة؛ قال 
«خالد» وهو يرفع كفيه تجاه لهب المدفأة لينعم منه ببعض الدفء: 


ارك 


- يبدو أَنّ لهذا البيت سرًا عجيبًاء وكان لا بدّ من عودتك إليه يا 
جدي حتى تفيق من غيبوبتك. 
هر «أبادول» رأسه وقال وهو يدور بناظريه 2# بيته الذي يحبّه: 
- البيت هنا قطعة من فؤّادي. 


قلب عينيه © وجوههم التي انعكست عليها أضواء الشموع ولهب 
المدفأة, فلم يعثر على «حمزة»؛ و«حبيبة»؛ و«يوسف». فسأل عنهم. 

حاول «أنس» مهاتفة ابنه «حمزة» على هاتفه الجؤال: فربّما خرج 2 
جولة سريعة بالسيارة كعادته؛ ونسي أن يخبرهم؛ لكنه لم يعد حتّى الآن, 
والجومتقلب والريّاح شديدة: وكانت أمّه قلقّة عليه للغاية. 

كانت «حبيبة» أيضًا قد. خرجت مع زوجها «يوسف» لأداء واجب 
العزاء. فقد توفيّت جارة أمّه رحمها اللّه: التي اعتاد على زيارتها ب 
مسكنه القديم حيث كان يعيش 4# شبابه وحيّدًا يكتب ويكتب إمتلحمًا 
بمعطف أبيه القديم. كانت تلك العجوز صديقة مقرّبة لوالدته: وكانت 
تحنو عليه 4 وحدته. 


كان «أنس» يحاول مهاتفتهما ليطمئن عليهما هما أيضّاء لكن جميع 
الهواتف كانت خارج نطاق الخدمة! بدأ «أبادول» يسأل عن رحلة حفيديه 
إلى مملكة البلاغة التي بدأت وانتهت خلال غيبوبته. سرد عليه «خالد» 
مغامرتهما هناك بالتفصيل بين قرية «اوركا». ومدينة «وراشين». وبحر 
«حندس»»؛ وغابة «البيلسان». 


و 


أحن «سليمان» سمل مشدومًا من نائذة لأخرى. هناك شيء كريت 
يحدث» هناك أضواء بالخارج تتزايد تدريجيًا وكأنها أضواء كشافات 


رك 


قد سُلطت على البيت؛ وكان للريّاح صوت صفير عجيب! وكأنها تهمس 
وتتحدّث إليه! كانوا ب الليل» فكيف تسطع تلك الأضواء! اخترق الضوء 
زجاج الثوافن فأنار جنبات البيت كله فانتيهوا جميعًاء فأشار «سّليمان» 
بأصبعه للخارج 4 فزع وقال بصوت يرتجف: 
- ما الذي يحدث! ما كل هذا الصُباب الذي يلفٌّ البيت! 
اقتربوا منه جميعًّاء ووقفوا يتأملون البياض الذي اكتنف البيت من 
كل صوب» وكأنهم سقطوا 2 بحر من الحليب! انتيه «أيادول». كقد 
تناهى إلى سمعه صوت صفير الرّياح: اتكأ على كرسيّه وحاول الوقوف 
دس كد 2 
بمساعدة «سارة». ثم خطا بصعوبة وهو يتكىّ على عصاه مقتريا من 
به ع 4 3 3 5 
الذي يحيطهم من كل صوب: 
هيا الها 
التفتوا جميعًا تجاهه ينتظرون منه التوضيح! ما سبب ذهوله مما رآه 
للتو؟ 
تفال وعرتاه معلفتان بالتافذة: 
- إنها «أرض الكنهونة»: نحن ب2 مملكة البلاغة! 
ريا #حيف.». 


«قرية سيليا» 


كانت لفحات الهواء اليارد تضرب خصلات شعره وهويركض بجواده 
الذي كانت حوافره تقدح الأرض مصدرة شرارة تضيء أجواء تلك 


ع6 


الليلة الظلماة: اعتاد 000 على التجوال بجواده ب2 رحاب المروج 
الخضراء المحيطة بقرية ول كل يوم » كان يحلم بالزواج من تلك 
الفتاة الجميلة التى شغفته حبًا منن أن رآها ‏ بيت أبيها لأوّل مرّة عندما 
استدعاه الأب ليعرض على زوجته وبناته أفخر أنواع الأقمشة التي يبيعها 

كان «سيفا وحيد أمَّه وأبيه. توك والده وهو غلام صغيرء ومنذ 
أن شب عن الطوق لا يزال يعمل # تجارة أبيه التي استمرّت بعد وفاته 
برعاية ابن عمّه. كان «سيفاو» شايًا قريًا وتاجرًا ماهرًا يبيع أضحن أتواغ 
الأقمشة؛ حتى أن الأمراء يستدعونه لقصورهم فيقطع المسافات الطويلة 
إليهم ليحمل إليهم بضاعته المميزة. عيناه الواسعتان تحملان الكثير من 
الفساعة: جرهم القابحة لك لجا شه كان قد تر تي غليهما مثذ 
سكوف وكاق قوكا كنا لا رقي إلا انلف 

وثق ا لشبيك لاذه أمانته و عجب بك فاستد عاه مئذ أسيوع بعد 
اختبارات عديدة له دون أن بشعرة: فقد كان يمتحن فيه بعض الخصال» 
ليبلغه أنه وافق على زواجه من ابنته «أريناس»!'» ودعاه إلى وليمة كبيرة 


هووأمّه وابن عمه ا 


)١(‏ سيفاو: اسم أمازيغي للذكور يعني امُنير واّضيء. 
(؟) شيليا: هو جبل شامخ بشرق الجزائر. وهو من أعلى القمم في سلسلة جبال الأوراس. 
() مَاسين: اسم أمازيخي للذكور بمعنى السيّد. 
(©) أريناس: اسم أمازيغي للإناث وهو نوع من الزهور وكان اسم لللكة أمازيغية من العصر 
القرطاجي. 
(0) أكسل: اسم أمازيغي للذكور معناه الثمر. 
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كان «مّاسين» رجلا شجاعًاء وقويٌ الشكيمة؛ ضمٌ لدولته كل الأراضي 
التي وصلت إليها حوافر خيوله. عاش أفراد قبيلته لسنوات طويلة ب 
سلام؛ وكان هو سيّدهم وزعيمهم الذي يُجلونه ويحترمونه. وقد وضع 
القوانين لتستقر دولته؛ حتّى جنوده يعدّون كلمته سيقًا على رقابهم؛ فقد 
وضع لهم نظامًا دقيقًاء فكل عشرة من رجاله لهم أمير, وكل عشرة أمراء 
لهم أمير أكبر؛ وكل عشرة من الأمراء الكبار لهم قائد, وأمّا هوفقائدهم 
جميعًا. و رحاب دولة هذا الزعيم الأمازيفي الشجاع عاش «سيفاى ب 
أمان. وتعلم منه الكثير. 

مزيج من الخوف والحماس كان يعتمل 2# صدر «سيفاو». سيتزوج 
عدا سخ .كيهان أمل قبيلة كتاية!" ينتطرون حفل 
زفافهما بشغف. فهي ابنة زعيم القبيلة: الذي يحسبون له الحسابء كما 
أنْهم جميعًا يحبّون «سيفاو. ذاك الشاب الذي يضجٌ بالحياة والمروءة. 

أنكى ديعاو لزاني لصفن م وفاقه من شباب الخ يدل رن 
الفودة لبينه وعلبه وكان يتقومن نين أضلعة من بقدة الفرحة؛ كان متعبًا 
فقن يذل العثير من الجيد بف اعداد مثولة الحديد: 


سار مع رفاقه وصوت ضحكاتهم يملا الشوارع بهجة وسرورًاء كان 
الليل قد انتصف منذن فترة طويلة؛ وغالب أهل القرية نيام؛ ودع رفاقه 
وشناقويحيدًا تخربينه . وفجأة؛ رآهم أمامه وكأن الأرض قد انشقّت عنهم, 
إنهم «بيادق الظلام» الذين يخشاهم الجميع, يدلفون ديار القيائل فجأة 
و2 عتمات الليل المظلمة ويقومون باختطاف واحد من سكانها والذي لا 
يظهر مرّة أخرى وللابد! 
)١(‏ كتامة: من أهمٌ قبائل الأمازيغ في شمال إفريقياء تشتهر بعراقة أصولها الأمازيغية, ونقاء 
جذورهاء وأعراقهاء وكثافة فروعها. 

ك0 


لا يجرؤ أي من أهل القبائل على مواجهتهم فهم غلاظ شداد ؛ يتشحون 
بالسواد: ويتلثمون بالسوادء ويركضون على ظهور خيولهم الرّمادية 
بسرعة شديدة كما البرقء كانوا ثلاثة. ترجل اثنان عن جواديهما وكمم 
أحدهما فم «سيفاو. وقيّده الآخر؛ ورفعاه على جواد الثالث منهم: كانت 
مانيينياء!"'" كراقدوقليها ترحف هزعا هخ كلت خافذة ذارها اللاصعة 
لداره. صدرت منها صيحة مكتومة؛: استلت خنجرًا خطافيًا وهرولت 
خارجة من الدار انقضْت على البيدق الذي يمسك ب«سيفاو» وغرزت 
خنجرها ْ كتفه وهي تصرخ:؛ ولطمت الآخر على وجهه فأزاح جسدها 
بركلة واحدة فخرّت ساقطة على الأرضء لم تتمكن من تخليصه من 
بين أياديهم: لكنها تمسّكت بساقيه واحتضنتهماء انتبه بعض الجيران 
وأقبلوا وخيالات البيادق الثلاثة وخيولهم تلوح أمام أعينهم من بعيد على 
أضواء الشعل المترجرجة القي تض #8 زاكان: فأسرع البيادق بالفرار, 
وكانوا يجرون «ماسيليا» وهم يركضون ب«سأهفاو)1وم + لوج أمام واحد 
منهم: فقد تشبثت بجذعه. ولم تترك ساقيه قط وهو مقيد ومحمول على 
وجهه فوق الفرسء وتحملت ركلات البيدق وضرباته القاسية على يدها 
ورأسها لثفلت ساقي «سيفاو. 

علقت ذراعها: سيره الجواد لشية يشكل أكبي يدا اكنان من 
جيران «سيفاو» يطاردان البيادق وهما يطلقان صيحاتهما لينبها باقي 
أفراد قبيلة «كتامة» وقذفوهم بالحجارة: لكنّهما لم يتمكنا من اللحاق 
بهم؛ وركضت الخيول الثلاثة موريات قدحًاء وعندما اشتدت سرعتهاء 
ارتجّ جسدها كما لو أن صاعقة أصابته؛ وبرز من تحت أضلاع كل فرس 
منها جناحان عظيمان: صاح كل بيدق من الثلاثة صيحة مجاجلة قبل 


)١(‏ ماسيليا: اسم أمازيغي للإناث بمعنى الفتاة الرشيقة والجميلة. 
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أن يرتفع بفرسه نحو السّماءء وحلقت الصّافنات بهم بعيدًاء أطاح بروز 
جناح الجواد بجسد «ماسيليا». كانت تصرخ وجسدها يتهاوى نحو 
الأرض: لكنٌ بيدقا آخر غير الذي يحمل «سيفاو التقطها وحملها على 
فربية ظاختافت حارمه كذلك معة. 

يا لها من ليلة! لقد خُطف «سيفاو» قبل زفافه على «أريناس» بساعات, 
ومضى «بيادق الظلام» به نحو الغرب حيث الشكون. خلف الجدار الذي 

تخترقه إلا «بنات الرّيج!" وهي تخفق بأجنحتها العظيمة؛ والتي 
ترعرعت # تلك المدينة التي يلفها الضباب الأبيض. وتمتلن سماؤها 
بفيوم بيكباء عظيمة: إِنْهَا المقبرة العظيمة التي تتوارى خلف الجبال, 


ممترق جه 


كقذيفة من اللهب وكالشهب ج السّماءء كانت «ريهقانة» تحلق بسراعة 
شديدة © رحاب مملكة البلاغة: وبرفقتها «حمزة». حيث كان قلبها 
يرقص الآن طريًا وشغمًا وحبًا. وصلت به أخيرًا لبقعة غريبة؛ ابيضت 
أرضها وكأنيا أعظوت تلز رعاةا أبيضنى! 

هبطت به ووقفت قبالته تتأمّله بسعادة: ما زال غاضبًا لكنها تتجاهل 
غضبه وصياحه. توقف عن الصياح وران عليهما الصمت وانقشع 


الضباب الأبيض الذي كان يكتنفهما: فقال يعد أن هد أت سَُورٌة!'" غضبه: 


(١)بنات‏ الرّيح: يطلق العرب الأقدمون في كتب الترّاث على خيولهم الأصيلة «بنات الريح» 
لرشاقتها وسُرعتهاء وكأنها خُلقت من الريح لشدّة سرعتها في الزكض. 
(؟) سَؤْرة الغضب أي شدّة الغضب. 
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- ما الذي فعلته أَيّتها الحمقاء؟ ولماذا أنا هنا؟ تكلمي! 
تاتقي الرك: 
كانه قطالمه ينظرات يماقها الشكق» قلتت اكوا كم رضم كيه 
اللملشتين بدماء «حسان»» كذ كر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه 
فسألها وهوشاخص بعينيه: 
- ذاك الرّجل المسكين الذي قتلته.. لماذا؟ 
ع الس فس ا عاونا هر اعاستا 
لوح «حمزة» بقبضته 4# الهواء وقال: 
- وإن كان ساحرًا...لا يحق لك ذبحه بتلك الطريقة! 
هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت: 
- الطقوس كانت تتطلب إراقة الدّماء: كما أنه أذبح تفبشه بنفسيه. 
دكين 
-آلقيت عليه تعويذة ليفعلها بيديه؛ هكذا ينص كتابي الخاصٌ؛ لو 
قتلته بيد «نور» لن تنجح الطقوس. 
كان «حمزة» يتأرجح 4 مكانه من شدة الغضبء سألها وهو يشيح 
بوجهه عنها: 
-كيف وصلت إلى عا مناة 
ضحكت ساخرة وقالت: 
عن مويو ا نوي تبعت أخاك «خالد» وهويخرج منه: كان هذا 
الساحر يستحضرنا. 


حك 


ركع «حمزة» وبدأ يفرك الدماء العالقة بكفيه بالرماد الأبيض الذى 
يغلى الأوضء كان فس باتقياض 8 صدزه. قال حدق قديد: 
- حاولت قتل السيد «هشام» من قبل لكنْ اللّه تحام هن بم يديك 
وها أنت تقتلين رجلا بريثًا. 
- لم أقتله! 
- ذبح نفسه طواعية لك وبأمرك! 
قهقهت وقالت وهي تدور حوله: 
- اتدري,» هومن استقبلني عند وصولي مع رفيقاتي: واستحضرني 
لجشتون الاي عي1: لو كان يملك متقال ذرّة من الذكاء ما 
ترك لئ كتاب وال ير ولا للحظة واحدة. 
وقف «حمزة» متأهّبًّا وانتبهت كل حواسّه فجأة وهو يقول: 
- والساحدين ةا 
فرك أسهنا موافتة أدرك حرقها انكس الشاسر الذى قمذاك عند 
«مسكة» 4# رسالتها لأبيه وذوج عمته: أحد يلوم نفسهء لقد انشغل بيمرض 
جدمء وكان من الضروري أن ينصبق عن «حسان» ليد مر كتاب والتلقوسه 
كما دمن #القلتطان ين شا قطمت هليه ذزامة الأفكان القن يد أت قدوو 
رأسه وهي تقول: 
- حاولت الوصول اليك طوال الشهرين الماضيين لأتحدّث معكء 
وعجزت عن دخول البيت؛ يبدو أنْ جدّك أحسن تحصينه. 


سألها وهويرميها بنظرة ثاقبة: 


- هل قتلت تلك الفتاة أيضًا؟ 

- لاء الوقت لم يُسعفنيء وكان لا بد من الهروب بك قبل أن... 

مفلل هاذاة 

حاولت تشتيته؛ فقالت وهي ترفع طيفها للأعلى لتحلق حوله: 

- لماذا تمنعني من تخلل جسدك؟ لقد سمحت لي 4 وقت سابق! 

تذكر «حمزة» كيف عاونته على مواجهة «قلب العقرب» خلال 
معركتهماء وكيف كانت تساعده؛ قال بصوت يشوبه القلق: 

لطم أسمح لك كليقًاا كان هذا رغم أنفيء و...لن أسمح لك يا 

«رَيُمقانة»؛ لن تسيطري على عقلي كما فعلت مع هاتين الضحيّتين. 

ضحكت ساخرة وهي تقول: 

+ افلم انف لم سي لكتات له ماقم نوق بالك 

- ما الذي تريدينه مني يا «رَيّمُقانة,؟ 

كانت تتلذذ بسماع اسمها وهو يتردد على لسانه وبصوته؛ ابتسمت 
وهي تقول: 


5-5 سرت الطريقة التى تناديئنى بهاء لقد اشتقت اليك يا «حمزة» 
أنا 


ا 


حيك. 


لاح 


قالتها بدلال فولى بوجهه عنها وقال بازدراء: 
دافا هذ! الشخق١‏ 
5-5 لن تجد من يحبك كما )حتاف يا «حمزة)». 
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ها أنت مجنونة! كيف لطرفين مختلفين كيانا وفكرًا وتكوينًا 
وطبيعة أن يتحابًا! لا أشبهك: ولا تشبهيتنى: حتى أن عالمى يختلف 
عن عالمك! 

قالت يخفوت: 


- أبكباف: 


س 


- هل تعين ما ترددينه! أنا بشر من لحم ودح أما أنث فُمجِرد.. 

- ماذا؟ 

- طيف يتهادى. خيالات ملؤنة تتحرّك 4 الفراغ! هواء..أنت لا شيء 

ل وقوه 
يا «ريهقانة». 
شعرت دويههانةا بللاها:ة فقالت غاضبة: 

- ما زلت متعلقًا بعالمك الكقير, , ##ويول ما يتعلق به باليتدريج: لم 

تعجبني حياتكم هناكء أعرف كل شيء غاشتم «نوؤ يمشاتمرهاء 


و 

- لقد سطوت على جسد تلك المسكينة؛ لن أتحؤل لضحيّة من 
حبكي 

عيبل كل فلك الباقية كنت أضين باحؤانياء ويأسماء وضهها 
كرس كل زر فيلا 

د ولكرضية 

قاطعته بحزم قائلة: 

- دعك منها الآن. فهي لا تستحقّ هذه الشفقة؛ وحياتك هناك لا 
تستحق ولم تعجبني. 


1 


قال بعصيية شديدة: 


- وكذلك لا تصجيدي حياتك! لا تروق لي حياتكن؛ ولا مقابركن؛ ولا 
جماجمكنٌ التي تسكنونها! لا يروق لي عالم ساحرات «ماذريون» 
وعشقَهنٌ للقتل. 
عدا سيروق لك الكان» وسيقظل معي للأبد. وجرّب أن تحاول 
الري! 
ارتبك «حمزة». أخذ يتلفت حوله © ارتباك: مرّت لحظات عصيبة 
قبل أن يقول ببطء: 
- لن يتركني «المجاهيم». ولا «المغاتير» وحيدّاء «الحوراء» تسمع 
أخبثار الحا رك توي رسل إل الصقورء و«الزاجل الأزرق» لن 
يتركني. سأعود إلى دياري رغم أنفك. 
قاطعته بقهقهاتهاء 0 دارت حوله وقالت وهي ترفع يديها مشيرة 
للبقعة حولها: 
- لن يسمعوا بأخبارك هنا. 
- لماذا© 
اقتربت منه دون أن تنظر إليه وقالت بتحفز: 
الأناك اليك محارنًا كنا عتهوولا حت ؤاكرًا كمنا حدت لأخراف: 
اقفو ماةا؟ 
- ملك ليء تنتمي إلي: أصبحتٌ عائلتك وملاذك هنا. 


ا 


تناهى إلى مسامعها صوت مهيب كانت صياحتهم تتردد ف الأجواء. 
اكتسى وجهها بعلامات الفزع؛ هي تعرف هذا الصّوت؛ وتعرفهم جيّدَا! 
التفتت نحوه وحدجته بنظرة نارية وهدرت قائلة: 

- لا وجود لعائلتك بعد الآنء وتلا بد! 

دنت منه # غمضة عين ورددت طلسم ثلاث مرّات ورسمت بأصبعها 
علامة على جبينه. شعر بسخونة تسري تحت جلد جبهته: وكأنها تكويها 
بالثار. رفعت أصابعها ليستقر وشم دقيق بين حاجبيه. رفع يده ليتفخّصه 
وهو يتألم سألها وعيناه محتقنتان بالدّموع: 

- ما الذي فعلته بي؟ 
كادت تجيبه'لولا افترّابّهُم. همست بخفوت: 
- سأعود اليك. 

رضت ؤزاعها فك المواء قمام حمر ف وكانيا تدكف ديل لكلل 
تنزلقان بعيدًا عنهاء أبعدته تجاه مجموعة من الأشجار القريبة: فالتصق 
ظهره بجذع شجرة منهاء امتلاً المكان بالمجاهيم؛ كان «حمزة» يعرف 
هيئاتهم: حاول أن يستغيث بهم لكنّ صوته لم يخرج من حنجرته؛ حاول 
أن يركض لكنّ ظهره كان ملتصقًا بجذع الشجرة وكأنه جزء منهاء 
تمددت وشائج الأشجار وانزلقت على جذعها زاحفة نحو ذراعيه وساقيه. 
والتفت حول يديه وقيّدتهما ببعضهماء أحاط «المجاهيم» ب «ريهقانة» بدا 
الأمر وكأنهم يلقون القبض عليهاء كانوا يشيرون تجاه كيانها الأثيري بيد 
بينما الأخرى ترتفع 2# السّماء. 

انبثق ضوءٍ أحمر وطاف بهم 3 تركز عليها وهي # مركز الدّائرة 
التي كونوها بأجسادهم, واقتحم هذا الضوء كيانها محدنًا تموجات 

ع5 


وامضة. فصاحت صيحة مزلزلة وارتج كيانها وهوت ساقطة 2 فجوة 
سوداء تتوسّط اجتماعهم؛ وي غمضة عين ابتلعتهم الأرضء وتلاشت 
صورهم جميعًا من أمام عيني «حمزة». كانت «رَيمُقانة قد أسقطت 
كاب الذاقد بسي على الأركن قامية لتحت 7 بصيل اليه والك اصبوةة: 
كفم كه الزمال البيضاء وكاته] تطفيه هن الأعين وكافتس 

لقد تحدّت «رَيّهُقانة» طبيعتها وعرّضت تكوينها للكثير من الصدمات 
من أجل تتبع الشاب الذي خطف فؤادهاء رغم أنْها اكتسبت العديد من 
العو .وضريلقت كانازت الجبان إلا آنها لم تسكن م نواحية التناسين: 
وهضا لسو سيه لن في 6 كما 


سّ 


ظل «حَمنْزَّة» ملتضقا تمدع الشجرة: وطال الوقت وهو على حاله: 
شعر بالهوان والضعف. وأصيب بدوار شديدء كان آخر ما رآه هو وجه 
شابٌ قمحي البشرة؛ حادٌ النظرات؛ له .2405 خنهن! إأئف أقنى: له 
دراغان مشولا العمضدلات: كان يحمل قوسا خربب الشكى وا كمه 
اقكري الشات هر وحمر قرو الكة رتوتم ظاسلاسة حاتف تح بده 
قال وهو يقف قبالته مباشرة: 

- أنت.. مُحارب! 

اقترب أكثر وأحنى رأسه فأطلت من خلف كتفه جعبة السّهام المذهّبة: 
مرّر أطراف أصابعه على جبين «حمزة» ولمس الوشم الملتهب القابع بين 
حاجبيه: فسن قاكلة: 

- يا إلهي أنت موسوم للتوٌء جلدك يحترق! 

اسخل اشاب كتجرًا ويد يقطلع الوشاق الللدتة حول مضييد. بيحفزة 
وحرره من قيودهء خر «حمزة» على ركبتيه؛ ما زال صوته لا يخرج من 
3 


سّ ع بر س 5 
على كتفه؛. وسار به بين الأشجار, حيث يحيطهما السكون الشديد وكأنه 
يسير به # مقبرة! 

أو.. ريما توقف الزّمان وتجمّد كل شيء! إنه الفناء الذي يعشش فوق 
كل 255 عقوها قبي السياقهف أرحن قاهلة رجاتي بين البشر. 
جمسترقفتسئ#جة .> 
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5 


«أرض الكتشوّر» 


اختفت الأضواء التي اخترقت الثوافن. وبقي الصُباب الكثيف يغفمر 
البيت وما حوله؛ كان لا بد من إضاءة الشموع: فأسرع «راغب» ليُشعلها 
مُجلردًا. نشرت الشموع كذ الفرفة ضوءًا مترجرجّاء تراقصت خيالاتهم 
المشوهة على الجدران. وقد ألقى الصمت عباءته على المكان وهم 
يتحلقون حول «أبادول». الذي بدأ يشرح لهم ما يعرفه عن أرض«الكتَهُوّر 
بعد أن تكررت أسئلتهم عنهاء ازدرد ريقه بصعوبة: وطلب كويًا من الماء. 
شرب حتّى ارتوى وتنفس برويّة ورنا إلى «كمال» بعينيه التكيق نق قال: 
- أرض «الكنَهُوَ هي بقاع غريبة تحتوي على ممالك: وقلاع. 
وقصورء وبلاد. ومدن بأكملها لكنها مهجورة. 
- لماذا هي مهجورة؟ 
داقادرها تكاتيا تلآيد» إنا كحاة. أو سمية وؤتؤال أن بماصفة 
مدمّرة؛ أو وباء قاتل» أو انتقلوا إلى بقاع أخرى بطرق مختلفة: لا 
أحد يعلم على وجه التحديد؛ ولم يُسمع عنهم مرّة أخرى. 
- وكيف عرفتها بمجرّد النظر؟ 


١ 1‏ 5 و 
رنا الى النافذة وحدق © الضياب ثم قال: 
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- لون الضّبابء البياض الشديد وكأنئك تفوص # بحر من الحليب, 
ع 8 3 0 3 
الآضواء التي تومض فجأة ثم تختفي فجأة. والرائحة.. نفس 
واقيهها القريية الذن شهوقيا م3 ستوات كلويلة لم أنساها أبذًا 
ما حييت. 
أخذوا يتشممون الهواء حولهم, لم يلحظ أي منهم رائحة غريبة! 
هر «خالد» كتفيه وهو يتبادل الُظرات مع «أنس»: لم يلاحظا أي رائحة 
غريبة! سألت«فرح» والفضول يطل من عينيها: 
-.هل سيأتي «الرّمادي» إلينا الآن؟ 
ا« 3 3 
- وهل سترى «ناردين» و«الحوراء»؟ اريد ان اراهماء اريد ان اذود 
كل تلك الأماكن التي حدثتموني عنها. 
غضن «أبادول» حاجبيه وقال وهو يفرك جبهته بانفعال: 
- أرض «الكنهوّر» تقع 4 جانب منفصل عن البقاع التي يقع بها 
قصر «الحوراء» وما حوله. وبعيدًا عن «المكتبية العظمى» وحراسها. 
قال «كمال» يصوت وائق: 
- ستصل أخبارنا للحوراء. ستنقل الرّياح خبر وصولنا إليها. 


- كاذايا أبي؟ 


11 


و 8 
- بيئنا وبيئهم جبال «الخرافة». سلسلة من الجيال الشاهقة. ومن 
أعلى قممها البيضاء يتعالى حاجز من «الكنيوي ويتضيل بالسماء. 
فَدالكتهُون هموغطعٌ من السّحَاب الأبيض الشخين الكفيف المتراكب 


2 
مم 


أمثال الجيال؛ تسمّى الواحدة منه «كنهورة». 

صمت هنيهة وأردف وهو يفرك لحيته: 

- هذا السّحاب الثخين يشكل حاجرًا مهيبًا كان يتعالى ويرتقي 
عندما مررت مع «الرّمادي» من فوقه منذ سنوات طويلة؛ وأخبرني 
أن تلك البقاع بدأت تنفصل عن باقي ربوع مملكة البلاغة: ولن 
تستطيع الصٌُقور التحليق فوقها مرّة أخرى. 

- لماذا؟ 

- الصقر الذي يقترب يُسحب وكأنه ينجذب إلى مغناطيسء وتبتلعه 

سأله «خالد» وهويّدقق النظر اذ عينيه: 

- ثقوب سوداء؟ 

- لا أدري..أذكر أننا اقتربنا من فجوة منها كانت تحيطها تمؤجات 
تدور بسرعة شديدة كما يدور الماء حول فتحة البالوعة. كادت 
تسحينا بقوة لولا أن «الزمادي» ضرب بجناحه ميتهدًا عنها 


فشعرنا بقوّة تطرحنا بعيدًا وكدنا نهوي. 


53 


- ريّما نحن 4# الفضاء وفوق السّحب يا جدّيء أذكر أنني قرأت عن 


قو يدها عيفد وكأنها والهوا زازاضم”, 
- الأمر مُعقّد..وقد تيدو الأمور على غير حقيقتها أحيانًا فنحن 2 
العظني: أركن واكديوي فيه القيرة تعن كاعدينة لدف 
قال «كمال» وهو يحدّق # أرض البيت: 


- ما يشغلني الآن هو سبب انتقال البيت بأكمله إلى هنا! وكيف تثبت 
الأرض تحت أقدامنا هكذا ولم تتفتت وينهار البنيان! 


أطبق الصّمت عليهم لفترة وجيزة قطعه صوت طرقات واهنة على 
الباب. ارتج قلب «أنس». ربّما هو «حمزة»: أسرع نحو الباب بينما هرول 
«خالد» خلفه # تحفّزء فتحا الباب بحرص فأطل وجه «ثون»؛ كانت شاحبة 
وتنتفض كعصفور صغير بلله ماء المطر البارد أناملها الرفيعة كانت 
ترتجف وقد عقدتهما على صدرها وهي تنحني بانكسار أمامهماء عرفها 
«أنس» فقد رآها من قبل وهي تتبع ابنه «حمزة»؛ كان الضباب الأبيض 
يتسلل من حولها إلى داخل البيت؛ وقد انعقد لسانها من شدّة الخوف, 
كاد «خالد» يخرج رأسه من باب البيت ليشبع فضوله؛ لكنّ أباه صاح به 
ألا يفعل. وقال موجها كلامه ل«نور» وقد لاحظ جسدها وهو يختلج: 


- ادخلي يا ابئنتي بسرعة. 


)١(‏ الكوازارات هي أجرام فلكيّة شبيهة بالتنجوم يُطلق على الواحد منها النجم الزائف أو شبيه 
النجم أو الكويزار ه015 وهي المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود هائل 
وهي أكثر الأجرام نشاطا وبُّعدا عناء ولهذا لا يظهر منها سوى النواة التي تظهر «كنجم» 
ويتوسطها ثقب أسود. 
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لم تتحرّك «نور» قيد أنملة؛ فسحبها «أنس» من ذراعها وأدخلها وأغلق 
الباب خلفها بإحكام؛ سارت خلفه بخطوات مترددة؛ تعرّف الجميع على 
وجههاء فقد رأوها عدّة مرّات أمام البيت: وحول السيّارة: وبالمستشفى, 
حتّى أنّهم ظنوا أنها تشكو من علة عقلية أو نفسية. سألوها عن الضباب 
بالخارج؛ وهل «حمزة» هناك5 لكنّها لم تنبس ببنت شفة؛ وظلت ترتجف. 
أشفقت «مرام» عليها فخلعت شالها الصو ودثرتها به وأجلستها بجوار 
مده كان الكتهل الأسيوهد هق القن سوذازوخ شول غزنيها زعت 
«مرام» عندما رأت كفيها ملطختين بالدماء؛ سألتها بانزعاج: 

- لمن تلك الدّماء؟ 


أجهشت «نور» بالبكاء وظلت تنتحب, 2 شهقت متألمة بعد زوال أثر 
الصّدمة وبدأت تروي لهم قصّتها بالتفصيلء وأخبرتهم عن «رَيهُقانة 
ورفيقاتها وما حدث لهِنْ» وكيف انتقلت إلى الفيّوم بتوجيه من «رَيهُقانة» 
لتتبع «حمزة». وعمًا حدث ببيت «حسان» اليوم بالتفصيلء وما رددته 
«رَيُهُقانة» من كتاب «القلقّديس» وكيف كان «حسّان» يسير مسحَورٌاخلفها 
كالكلب الضال؛ وكيف ف كنسة نهد أن القيق بور وقانة دين عليه: 
وكيف لطخت كفيها بدمائه وهي تكتب طلاسمها بالدماء على الأرض 
لكي تتمكن من اقتحام البيت. 

وأخبرتهم أخيرًا كيف فزع «حمزة» لرؤيتهاء وكيف خرجت «رَيَمُقانة 
من جسدها وكأن روحها تتسلل من بين جنبيهاء وكيف طافت تلك 
السّاحرة ب «حمزة» وتلاشت معه من أمام عينيها ‏ غمضة عين؛ وكيف 
اهتزت الأرض من تحتها وهي تزحف على مرققيها نحو عتبة بابهم 
لتستغيث بهم» قبل أن تفقد وعيها أمام الباب مباشرة؛ لكي تفيق منذ 
قليل مجمّدة الأطراف وقد أحاطها الصُباب الأبيض بها من كل صوب؛ 

0/١ 


ظنت كذ البداية أنها فقدت بصرهاء لكنّها سمعت أصواتهم فطرقت 
أقيات: 


أنهت «نور» كلماتهاء فتنهد «أبادول» الذي كان ينصت بتركيز شديد 
لكل حرف تنطق به وكذلك جميع من بالبيت: حتى انهم لم يقاطعوها ولا 
مرة واحدة طوال فترة حديثها. قال «خالد» وهو يرنو ل«أبادول»: 
بالأن تمرق من أن ينا الىهتاء نيا طف الشاحرة التحمعاء: ولق 
تعلم أنْ ذلك سيحدتثء وستصلين إليناء لكانت قتلتك. 
قال «أنس» وقد بدأ القلق يتسرّب إلى نفسه: 
5 لتكلا مز ة»اعقد كا أخرج جمجمتها التى كانت تسكنها من تحت 
الأرضر". وأتخملا © #طوهب الى كلل المقبرة الى داعه عليها: يندو 
أذها يننا كرهاف. 
حدقت «مرام» #© وجهه وسألته بقلق: 
عوماكة ناد 
- لينفذ لها ما ترجوه. لا بدّ أن وراءها شيمًا! 
- وما الذي ترجوه من ولدي؟ 
قالت «نور» بخفوت: 
- إنها تعشقه. 
ران عليهم صمت ثقيل؛ سالت الدموع من عيني «مرام». الآن يعتصر 
قليها على ابنها مرة أخرى! التفت «كمال» نحو أبيه وسأله وهو يضع يده 
على كتفه: 


زف 


- ماذا ستفعل يا أبى؟ 
رفع «أبادول» يده وربّت على كف ابنه وقال وهو يحدّق 2# لهب المدفأة: 


- نحن 2 ابتلاء عظيم. 
ممقرق ص ئ ةج > - 


فتح «حمزة» عينيه بصعوبة ليفاجأً بالرّباب الأبيض وهويملا السّماء 
فوقه. كان ممددًا على الأرض وتحت رأسه قميص من الكثان مطوي 
كوسادة له وبجواره قربة ماء وكيس من الجلد مخيط بدقة فاحت منه 
رائحّة التفاح» اعتدل“جالسًا وهو يتحسس رأسه. كان يشعر بألم حاد 
أسفل عنقة. مسح وجهه بكفيه وتنحنح فإذا بذاك الشاب يقترب من 
بعيد بقامته المديدة؛ لم يتمك«حمزف لغ الثداية من تبيّن ملامحه؛ لكنّ 
الشَّاب أسرع مقبلا عليه وناوله قربة الماء: ل#شبعه بتليامةٌ على شفتيه 
وهو يقول: 

- أنا «طارق»؛ وأنت؟ 


رشف «حمزة» رشفة ماء وأجابه: 


- «حمزة». 

- أنت محاربء أليس كذلك؟ 

شعر «حمزة» بالارتباك. كان مُحاريًا # زيارته السّابقة لمملكة 
البلاغة: أمّا اليوم! فهولا يدري هل هو مُحاربء أم زائرء أم ماذا؟ تلفت 
ارتباك وقال: 


و و 
ت أريد را أريد مرآة #ة الحال. 


ا 


- اهداً يا صاحء ما بك؟ 

روعي عر قري فرفسن تحوها لعل ساء البحيرة القريبة 
يقوم بالمهمّة, كان وحم 016 شك موف نظا زو ترحونه فا فقس اناد 
اقترب من الماء الرّائق وانحنى يتأمّل انعكاس صورة وجهه على صفحته: 
حدث لأخيه «خالد» من قبلء نسي أنه لوكان قد حل ا شخصيّة أخرى 
كان سيتحدّت بلسانها واسمهاء أخذ يتحسس جلد وجهه بتوترء كان يتيه 
2 دهاليز حيرته عندما داهمه «طارق» بسؤاله: 

- هل عثرت على أنفك؟ 

حاول «حمزة» أن يبتسم » لكثه كان مضطريًا للغاية, أردف «طارق» 
وهويهز كتفيه: 

- على العموم شعرك الثاعم 2# حالة جيدة: وأنا أكمك عليك 


ع 


بالتأكيد: 


رفع «طارق» حاجبيه وهو يمسح على شعر آنه الخشن» فابتسم 
«حمزة». وهدأ قليلا يبدو أنه شابٌ خفيف الظل. سأله «طارق» باهتمام: 


أين كقابكة وما فكنة نكف الأطياف ال كانك تملو ف الكانة 

- هل رأيتهم وهم يحيطون بها؟ 

- من؟ 

- «المجاهيم»! تلك عشيرة من الجنٌ. لقد أحاطوا بها وكأنهم 
يتصيّدونهاء ألا تعرفهم؟ 


ع7 


5 رأيت أطياها تلوح وتدور وترتفع ف الهواء: لم أتبيّن تفاصيلها ققد 
كنت فوق الجبل: ورأيتك بالتّاظور. 
قال «حمزة» وهويهز رأسه: 
- «رَيُهُقانة». 
- ماذا؟ 
-ذاك الطيف الذي رأيته يدور حولي يُسمّى «رَيهُقانة وهي 
ساحرة من ساحرات «ماذريون»؛ وهي من أحضرتني إلى هنا. 
دواع قاهنا على أرضن «الكديون! 
- ومااهو«الكتَهوٌن هذا أخبرني عنه. 


- ليس قبل أن تخبرني ككن"اسفاكتابك, أعلم أنك مُحاربء فتلك 
الساعة وهذا الحذاء وهذه الملابس من عالمنا. 


قال «حمزة» باندهاش: 
- عالمنا! 
أشار«طارق» إلى صدره قاكلا: 
أنا محاف: 
سرت الطمأنينة 2 أوصال «حمزة». تناول «طارق» غصنًا عخشبيًا 
رقيعًا ونقش على الرمال رمرًا غريبًاء ورفع رأسهة نحو «حمزة». تمعن 
«حمزة» 2 الكتابة المنقوشة أمام عيبليه: كانت لغة غريبة لا يعرف كنهها 
فسأله متعجِيًا: 


- ماهنذا؟ 


عا 


م «سموس». 
وماذا تعنى؟ 
دخمسة: أن اللناوت الخامس .شق غائلتى. 
- وما هذه الحروف الغريية؟ 
- هده ال«تيفيناغ», أنا من الأمازيغ يا «حمزة». 
قال «حمزة» يبحماس: 
دامجازرنو الجحراء! 
7_1 وجه «طارق» بابتسامة واسعة وقال: 
- لعم, أنا من «الجزائر». 
عاد «حمزة» يسأله بفضول: 
- ما عنوان كتابك؟ 
أخرج «طارق» كتابه من حقيبته وأشار لعنوانه المكتوب باللغة 
الأمازيغية قائلًا: 
م مو 
عستم «كويكول». 
م مو 5 5 5 
- «كويكول»! أليست تلك المدينة الآثرية القديمة التى شيدها 
الرومان؟ 
- بلى. 
- ولكن ماذا تعنى بالأمازيغية؟ 


كا 


يق الحقيقة عن لبسك كلينة أماؤيفية اكنيا :مكتوية وائلقة 
الأمازيفية كما ترىء وعلى العموم نحن 2# الجزائر نطلق عليها 
«جميلة» وهي فعلا مدينئة جميلة. 
تعس اونا قت انض «الكنيزي جنا ؟ 
ابتسم «طارق» بلطف. ووضع يده على كتف «حمزة» ومنحه نظرة 
واثقة بعثت 4 نفسه الطمأنينة: وقال له: 


- توقف عن توجيه الأسئلة لي وأخبرني عنّ نفسك أوٌلا يا صديقيء 


أغمض «حمزة» عينيه لبرهة:؛ ود أن يستعيد رباطة جأشه وتركيزه 


- كنت محاريًاء أمّا الآن فأنا.. 
- أنت ماذا؟ 
حدق «حمزة» 4 عينى «طارق». وقال وهو يتحسس الوشم بين 
حاجبيه؛ والّذي كان يؤلله بشدّة: 
- سأخبرك بالتفصيل. 
2 و 0 2200 سل 
جلسا معا بجوار البحيرةء وفوق رؤوسهما الغيوم البيضاء تتحرك 
عه سه 5 اس 0 
ببطء. وكانها كرات لؤلوّية تتد حرج 2 السماء بيئما بيدا «حمزة» يحكي 
8 و 7 
عن رحلته على أرض مملكة البلاغة لهذا المحارب الذي التقى به للتوعلى 
أرطن والكديويه 


رهقميضصضفق 


/ا/ا 


كان «أبادول» يطوف بالبيت: وكأنه قد نشط من عقال؛ تلاشت معالم 
المرض وبدأت الدّماء تجري هذ عروقه. بدأ يتنقّل بين الغرف. وأشار 
ل«خالد» ليتبعه. جمع صناديق صغيرة»: وبعض الأسلحة؛ وخناجر مختلفة 
الأشكال؛ وبوق نحاسيٍّ! وأكياسًا كان قد خبّأها منذ سنوات بالبيت: وضع 
تلك الأشياء أمامهم على الطاولة وحدّرهم من لمسها حتّى يُخبرهم عنها: 
سحب خنجره وحرّكه 2 الهواء, لم تنفرج فجوة تتلاعب أمام عينيه! كرر 
الأمنء لم يحدة شيء! 
اقترب «أنس» وحاول أن يفعلها كما فعلها من قبل؛ ردد أسماء جميع 
الأماكن التي رخل إليها مَنَ خلال الفجوات. لم يفلح «أنس» ولم ينجح, 
أقبل «كمال» يحاول بعدهماء كرروا الأمر مع باقي الأدوات وبدا لهم أنها 
جميعها قد فقدت ميزاتهاء السٌّيوفء البوق: حتى تلك١‏ «الكريستالات» 
المضيئة التي كان «أنس» يستخدمها ا الممر تحت الثهر الأكضرالم 
ركع وذق هوا عنما فركها كنيه أحاطه يهم مالة من الياسن 
الشدين» الققت الستدة ودوالف لأرقها «أنسن»:وقالف»: 
دفاة استفما هل كفلق الآيوات والتواقة والسافتية 
- لن يمنع هذا من دخول... 
- دخول ماذا؟ 


و 
- تعرفين يا أَمَى أننا هنا قد التقينا بطوائف مختلفة من الجنٌ» 
«المجاهيم» مثلا! 


صاح «سليمان» بانفعال: 


00 


- أو ساحرات «ماذريون» و«الدواسر» يا جدتى. 
أغمضت السيدة «دولت» عينيها وبدأت تكمتم بآيات القرآن: قام 


5 أحقتى على «حمزة» من «ورتيقانة): لا بيد أنها الآن تسيطر عليه 
وتثملك جسده كما فعلت ب«نور». 


التفتوا جميعًا تجاه «نور» التي كانت تشبع بجوار المدفأة وهي ساكنة 
كخيال المآتة, قال «أبادول» ليطمئن «مرام»: 
5 ب شوكلي 9 و 
- لن تتمكن «ريهقانة» من تخلل حسد «حمزة» ولن تسيطر عليه 
و 5 7 9 ع سن 
فالمحارب عندما يعود لمملكة البلاغة للمرة الثانية لا يتمكن اي 
كيان أثيري من احتلاله؛ وكأنه اكتسب مناعة؛ قد تحمله وتنقله 
وعقله. 


- وكيف عرفت هذا يا جدذي؟ 
أشاح بعينيه بعيدًا وقال وقد بدت علامات القلق على وجهه: 
حالانني زرت المملكة مرّة أخرى بعد رحلتي الأولى. 
فغر «كمال» فاه وسأله باندهاش: 
- متى حدث هذا يا أبي؟ 
أجابه بتحفظ: 
دشتدها كلع اذ العاشوة هخ عمرك .يا «كمال»: لم أنقطع عن 


المملكة خلال السّنوات الماضية؛ وكان «الرمادي» دومًا يزورني 2 


افا 


رؤى كثيرة؛ وكنا نتحاور كصديقين خلال الرّؤىء حوارًا حقيقيًا 
وكأننا نجلس وجها لوجه. 
- ولكن... 
قاطعه «أبادول» وقال بحرم شديد: 
+اسعوب ولا فقد تفاجأ بأيِّ حدث طارئ الآنء لا بدّ أن نتفق على 
خطة ماء ونكوّن رابطا بينناء فقد نخرج من البيت فيصير بعضنا 
زائرين: أو أسرى. 
- أسرى! 
. 3 اد 5 داع 5 _ 5 
- لعم, لارثريوساتا هنيلتفتى يد عشائر الجن يصير ملكا لمن قام 
بوسمه. ؤلن يشك ا#ااصين يك إلا مُحارب جديد لم يتم مهمّته 
يعد لأنه سد ميزاكخاضة. ميزات تتعلق بإده وجواسه 
كما فقدت «مرام» ميزة قراءة الأفكار بعد أداء مهمتها وأكملت 
رحلتها مع «أنس» بدون تلك الميزة: وليس بيننا محاربون جدد؛ فلم 
يقم كتاب عتيق باستدعاء من تبقى من العائلة. 
شألهة «أنس» وعيناه تجوسان 2 فلق: 
حنوها السدل 5 ميم أدواتها للاتبيل! 
قال «أبادول» بثقة: 
ل ا 
- ونعم بالله. ولكن لم لم يقع أحدنا 4 أسرهم بتلك الوسوم التي 
تصفها؟ لم يسمنا «الدواسر» ولا «المجاهيم» خلال رحلاتنا! 
٠م/‏ 


جزءًا من تكوينه ليتمكن من حوز على الآسيرء وهذا مؤلم؛ لا بد 
5500 ا 2 ال 8 
ان يتعلق به بشكل عميق او يحبه ويعشقه. 
وأردف «أبادول» بقلق: 
قالت «مرام» وعيناها شاخصتان: 
- ورريهقاثة» تعشق «حمز 6)». 
سن ا ع و 
- لهذا لا بد ان نسرع بالبحث عنه. 
سأله «خالك: 

- وكيف نأخن بالأسباب ونتفادى الوقوع ب الأسر؟ 

ب القوف: الشديد» واليأس الشديه والغضب الث كدض هذا 
يجعلك فريسة لأي كيان من الكيانات التي تجول 2# بقاع وأجواء 
مملكة البلاغة قد يغفضب «حمزة» أو نيأين شتتمكن من وسمه. 
تحلوا باليقين وثقوا باللّه. 

ران عليهم صمت ثقيل» قالت «نور» بصوت واه كسرت به الصمت 
السائد 3 الغرفة: 
و 5 

- لهذا كنت فريسة لهاء مند وفاة اهلى والخوف لا يبارح صدري» 
لقد يئئست من الحياة. 0 أننى غضيت من والدي وكأنهنا 
اختارا الموت بإرادتهما! 


للف 


بدت «نور» 4 حالة مزرية؛ اقتربت منها السيّدة «دولت» ووضعت 
منديلها 4 كوب الماء الذي كان لا يزال بين كفي «نور»» وبدأت تمسح 
الكحل والدموع عن عينيها ووجهها بالمنديل المبلل بالماء وقالت 4 حنان 
بليغ: 

- لا بأس عليك يا صغيرتي. 

القديوا جيك آل شدانة هيك راد بعد على متمونلك القفاله كان 
الحزن يقتات عليهاء وهي وحيدة: ومنكسرة بينهم: كما أنْها لم تسمع 
من قبل عن «مملكة البلاغة» التي انتقلت إليها فجأة مع حفنة من 
الغرباء عنهاء اقتربت «سارة» منها وجلست بجوارهاء وأمسكت بيدها 
تَربّت عليها. انتهت السيّدة «دولت» من تنظيف وجه «نور»» بدت الآن 
ملامحها وعيناها البريئتان. مسحت بكفها على رأسهاء وطلبت من 
«سارة» أن تعيرها ثيايًا أخرى نظيفة من ثيابها الخاصّة بهاء فقد زحفت 
«نور» بثيابها نحو باب البيت فتلطخت بالوحل ويدماء «حسّان»؛ انصرفت 
الفتاتان» وبقوا جميعًا 2 الغرفة ونيران المدفأة تطقطق أمام أعينهم, 
والكثير من الأسئلة بقيت معلقة فوق رؤوسهم, ماذا سيفعلون؟ 

ناه إلى مساعكهم نسيس يصمدى من تحع الأرض» اسفيفظلثة 
كل حواسّهم فجأة ووقفوا يحدّقون © الأرض. ظهرت القطة السّوداء 
أمامهم, وكأنٌ الأرض قد انشقّت ولفظتها! 

فور أن رآها «أبادول» انتفض وصاح متعجّبًا بصوت مرتفع: 

قط واكارنا 


زلف 


تعلتوا حول القطء فخطالما شدت هده القطة انتياه «أبادول» بتلك 
الظر يشش كوزاءها ين كافطي كاكوا حميكًا كن ظلنوا انها ريج من 
البيت مع «حمزة». 
ثبّتوا أعينهم عليهاء كان لون شعرها الثاعم أسود فاق وكثيف. 
تلمع أطرافه كلمعان الفضة على الذقن والجزء العلوي من منطقة الحلق 
وحول الأنف. وهناك علامات بلون رمادي قاتم على رأسها تشبه حرف 
22/1 باللغة الإنجليزية»: الفروة التحتية كانت شديدة السوادء والأنف 
يبدو كقطعة من الفحم الأسود على غير عادة القطط! حرّكت شاريها 
5 3 1 ع ع 
وهي تنظر إلى «ابادول»» تم خمشت الارض بمخاليهاء انحنى «ابادول» 
وبدا يمسح على ظهرها. وسألهم بصوت هادئ: 
- متى ظهرت تلك القَطّ#جال(ية8 ومنذا متى وهي تعيث هنا؟ 
قال «خالد»: 
- نفس الليلة التي رحلتٌ فيها أنا وأخي إلى مملكة البلاغة:.وغرقت 
أنت يا جدّي # غيبوبتك.. 
أضافت «مرام»: 
كانت تلازم الحديقة. وسمحنا لها بالبقاء ةك البيت بعد ذلك» 
الما قطة تطايعة رذفة مرا 
ساء اا 2 5 
هز «ايادول» رأسه ثم قال موجها كلامه الى القطة: 
- لك الأمان. 
غريبًا يختلف عن المواء قبل أن تظهر خلفها فجأة شابّة ثلاثينيّة ممشوقة 
.م 


القوام. تقف بثبات ببشرتها السّمراء لتحدق 4# وجوههم. وعيناها 
الخضراوان تسبحان # بياض شاهق كزمردتين لامعتين؛ كان رداؤها 
بلون الهندباء؛ وعلى رأسها تاج ذهبيٌ يتدلى من تحته شال حريري 
خوخي اللون تبرز منه خصلات شعرها الآسود والمجعّدء تراجع الجميع 
خطوة للخلف. 

حملت ة قطتها وا حتضنتها وكأنها لم ترها منذ زمنء وظلت الة لقطة 
شقيقه «حمزة» يستخدمه # معاركه مع «الدواسر» و«ساحرات ماذريون» 


ووجهه نحوهاء نسي لوهلة أنْ أسلحتهم قد فقدت قيمتها وصار لا أثر لهاء 
- السّلام على من أعطانا الأمان. 
أيعد «أبادول» يد «خالد» من أمامها وقال: 
- وعليك السّلام: من أنت؟ 
- الأميرة تاشفق يا سين «أبادول». 
- أنت من بئات «سَرّمد»؟ 


0 
سال «خالد» بتحفز: 


- ومن «سّرمد» يا جدّي؟ 

- من سلاطين الجن الطيّار. وهي عشيرة من الجن تسكن الهواء. 
أكملت «شفق» قائلة: 

- نسكن هواء «الكَنَهُوَن فقط؛ فقد حُبسنا ب نطاق أرض «الكتهور». 


ع 


- كيف هذا؟ 
هيك عهد بعيد يا سيد «أبادول», ليس لنا الخروج من هن مند 
لاا 00 بين نغ «الدواسر» م اعتزل أبي الصراع 
06 
8 5 و 
مديةا حايين! لقن فاق عروب قداو ساقم فا جان إن كلت 
أسيء الظنّ يأبي دومّاء ولكئني عتدما رأيت «الدواسر» وهم 
يقتلون «مسكة» أدركت أنه صادق 
قال «أبادولء وهو يشيّك أصابعه: 
يجن ايصال رسالة ل«المجاهيم». 


عمن امل أن أصل إليهم: وك نشي ادها جاح بالكنيون 
َ و ِ ِ 
سيموت؛ لكنهم قد يصلون إلينا هناء فباقي عشائر الجن يتطفلون 
غلى مساكتنا أحيانا كما فقلت «رتهفاتة). 
مسحت «شفق» على رأس قطتها السوداءء واقتربت من «مرام» ووقفت 
قبالتها وابتسمت فأماطت اللثام عن أسنانها اللؤلؤيّة وقالت: 
- شكرًا لحنوّك على قطتي: كنت رفيقة 3 بها كما رفقتٌ بها السيّدة 
و 

بمحيدا من قيل» 0 ممر د باعاويو منذد سئوات, 0 

كنت دن كه وأتواصل اه أسمع ما تسمعهك وأرى ما 

ب عس 

تراهء وعندما التقتٌ قطني ونون وهي تطارد «حمزة». عرفت ان 

ورتهقانة) تسكنتها. وكانت قطتي لها بالمرصاد. لقد كانت قطتي 
الحبيبة تحرس البيت و«دحمزة» طوال الوقت. 


علق 


- أتعرفين «ريهقانة؟ 

- نعم أعرف تلك اللعوب الخبيثة: بيننا معارك كثيرة منذ الصّغرء 
فعر الجميع أفواههم وسألها «كمال»: 
- كيف هذا؟ 

- قذفتٌ بيتكم تجاه فجوة الموت التي تتلاعب ‏ السّماء وتبتلع كل 
ما يقترب منهاء قذفته نحو جوفها المعتم لتقضي عليكم للأبد, 
فاستقبلتكم على بحاقتها مع أبثاء «سرهد» وأطحنا بالبيت بعيدا: 
قاستقرٌ إلى أرض «الكنَهُوٌن هنا أنتم # أمان, استطيع إعادتكم 
الآن إلى ذياركم سانيم فأنا مدينة لكم؛ فقد رعيتم قطتي وهي 
جزء مني» ٠‏ كنت أشعر "بكل تري##خمططي رأسهاء شهوت بحنانٌ 
«مرام» عليهاء ويعناية «فرح» بطعامها. ويرفق «حمزة» بها رغم 

بجواره وهويقراً. 
كانت «شفق» تيدو أمامهم وكأنها حسد مادي مما أربكهم جميعا: 
ودوا لولمسوها ليتأكدوا أنها موجودة وتحدثهم بالفعل» أطلت «سارة» مع 
«نور» يعد أن بدلت الأخيرة ملايبسهاء وعادت ترتدي الحجاب كما كانت 
سابقاء تغيّرت هيئتها تمامّالا همست لهما «فرح» بما قالته «شفق»؛ قال 

«أبادول» موضحًا للجميع: 
- «الماو, هو اسم القط باللغة الفرعونية القديمة: ولذلك يُطلق 

و 

على تلك السلالة نفس الاسم نقشت قصتها على جدران المعابد 


لف 


القر عونب القزييةر و امماعة البافقة ركان ترافق الفاغ رهد 
وتمنحهم مهارات خارقة. 
لوّحت «شفق» بأصبعها © الهواء وقالت بجديّة: 
- لا يدٌ أن تخرجوا من البيث لمساعدة «حمزة» بطريقة ماء ذهو 
أرض «الكتهوّر» فثاء كت أرى «رَيهُقانة» وهي تحمله. 
قالت «مرام» بانفعال: 
- خذيني إليه؛ أو أحضريه إلينا يا «شفق». 
- ما مدت أراه؛ لقد اختفى عن أعين الجن. 
- ماذا تعنين؟ 
- لم يعد حرّاء لقد وسمته «رَيُهقائة“وصار أسيرًا لها: 
شعرت «مرام» بقلبها يهوي ومادت الأرض تحت قدميهاء أشئدها 
«أنس» وأجلسها على الأريكة: بينما اقترب «خالد» من «شفق» وسألها: 
- وكيف سنراه؟ وكيف سنحرره؟ وكيف... 
قاطلمه رأبادول قاكلة: 
- لن يراه إلا محارب جديد كما أخبرتكم, وأرجو أن نلتقي بمحارب 
جديد لم يتم مهمّته بعد ليرشدنا إلى مكانه. 
قالت «شفق»: 
- عندما تناهى إلى سمع «ريُُقانة» صوت القناصضية: وَسمّته 2 
الفاله كتهب هق أعيكةا: َّ ملرقي] التقاضوة. ولغوا الشيضن 


/ا/ 


عليها. ستحاكم بالتأكيد فقد قتلت خمسة من ساحرات «ماذريون» 
وأغضيت آباءهم, لكنها ستفر من السجن كما تفعل كل مرق 
9 5 000 5 ا ا 
وتعود اليه, فهي سفاحة مشهورة: والخوف من ان تخرجه من 
أرطن والكنية 4 
سالت الدّموع من عيني «مرام»؛ الآن ابنها أسير لساحرة من ساحرات 
«ماذريون». وصار خفناء يَرى ولا يزغ» يسمع الناسن ولا يسمعونه, يا له 
من سجن مؤلم. قالت «شفق» وقطتها السوداء تدور حولها: 
- هل ترغبون 4# إعادة بيتكم الآن إلى عالمكم؟ أستطيع ذلك. 
قالت «مرام» بتصميم: 
- لن أعود بدون ولدي «حمزة». 
و 
اجتمعوا على كلمة واحدة, لن نعود بدون «حمزة». ستساعده وان لم 
درف ستعذن غك محارت جديد أو سننتظر وصوله؛ وسنبحث عنه 4 كل 
بقعة من بقاع أرطن والكتهورة: 
قرروا الخروج # الحال: تزودوا بما يحتاجونه وارتدوا معاطفٌ 
تشيهم اليرد: وحملوا الأسلحة والأدوات الثى جمعها وأنادؤله هايا تسترد 
ميزاتهاء قبل الخروج أخبرتهم «شفق» أن يختاروا أحدًا منهم ليبقى 
بالبيت: حتى لا يتحول إلى خرافة! سألها «أنس» متعجبًا: 
- خرافة! كيف؟ 
شبّكت أصابعها وقالت شارحة لهم: 
ححهد] ديدن رضن #السهووه كل مدينة وكل قصرء 17 فلعة 
يهجرها أهلها تتحؤل إلى خرافة: أطلال مهجورة؛ ومقبرة فور 
1/1 


أن يغادرها آخر سكانهاء وتنتهي الحياة فيهاء ولهذا لا بد أن يبقى 
أحدكم هناء حتّى تتمكنوا من العودة لدياركم سال مين. 
ران عليهم صمت ثقيل: من سيبقى؟ وكيف سيتمكنون من تركه 
خلفهم؟ وهل حان وقت توزيع الأدوار والانقسام لآداء مهمتهم, تبادلوا 
النظرات 2 قلق ودر وأخيرًا قال «راغب» والذي كان يلتزم الصمت 
طوال الوقت: 
قال «أبادول» يتأكرة 
- كيف هذا يا «راغب». لن أتركك هنا وحدك. 


- سأبقى هنا يا سيّديء أنا لا“أخشى الموت. ولا أخشى الوحدة: 
عشت معك الكثير من الأهوال خلال حياتي قبل وفاة زوجتي. 
وبعد وفاتها. تركتني وحيدًا وغبت عني بطرق غامضة ولم يرف 
لي جفن: وانتظرتك حتّى تعود. وعدت ذ كل مرة ساما وستعودون 
جميعًا سالمين مع «حمزة» بإذن الله. لدي يقين أنّْ الله سينجينا 


2 


ران عليهم صمت حميمي دافىٌ وهم لقو حول «راغب». ببالثة 
«شفق» وهي ترنو اليه بعيئيها الخضراوين: 
- هل تزعجك القطط يا سيك «راغب»؟ 
و 
- لا.. فأنا أحيّها. 
0-1 بو 0-7 م 
ب اعرف هذا عنك» كنت تحئو على «الماو» انت الآخر. 
9/ 


أردفت بعد أن منحته ابتسامة لطيفة: 
-سأترك لك رفقة تؤنسك. 


3 0-1 ع 
بدأت تموء وتتنقل من مكان لآخر: قالت «شفق» وهي تستدير متوجهة 


نحو الباب وهم يتبعونها: 


د لخ تت كنوا من الرؤية ش البدايات فقط؛. سينقشع الضباب شيا 
فشيئًا فور ابتعادنا عن البيت. 


2 


م 


خرجوا جميعًا خلفها. وأوصد «راغب» الأيواب والتوافة: وجلس على 
كرسوع أنا د لاني اميل الدفأة افخونت التطاظمته وتماتف حولة: 
رفع الغطاء الصو على صدره؛ وجلس يحدّق 4# لهب المدفأة ردحًا من 
سس 0 0 5 35 
الزمن؛ ثمّ حمل مصحفه. وبدأ يتلوآيات القرآن 4 سكينة. 


2 
2 2 د 


أنهى «حمزة» سرد مغامرته على أرض مملكة البيلاغة: وكان «طارق» 
ينصت إليه بتركيز شديدء بدأ الليل يرخي جلبابه القاتم على المكان؛ 
وكان وأض «حمزة» يضج بالأسئلة. 

أخرج «طارق» حجرًا كريمًا وفركه بيديه فبدأ يُشعٌ ضوءًا حانيًا فتذكر 
«حمزة» ما رواه له والده عن تلك «الكريستالات» المضيئّة التي كانت تير 
كفا الطرية يق هذا امم تمع الذير الأخضيى وال أمدّهوأياذول يفاقيل 
أن يرحل مع «الزمادي». 
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هارا مكنا ذه الغا إلى فيك كان مطاري نل عض هليه فيل أن مركا 
«حمزة» حين كانت «ريهقانة» تطوف حوله. أسند «طارق» ظهره على 
جدار الكهف ومدّ قدميه؛ ورنا إلى وجه «حمزة» قائلا: 
- من الجميل أن يكون لك شقيق يُشبهك تمامّاء لا بدّ أنكما شديدا 
ابتسم محية ةوهو قدا الكلذية: م سأله: 
- هل لك أشقاء يا «طارق»؟ 
ت.شقيق وااحك: 
- هل التقيت ب«المغاتير»؟ 
صمت «طارق» هنيهة وقال: 
- مملكة البلاغة مملكة عظيمة: وهنا تدور الكثير من الأحداث: 
ويزورها الكثير من المحاربين» من بلاد مختلفة وبلغات مختلفة: 
نحن نتعامل مع التاريخ والكتب بشكل مختلف. 
- كيف هذا وكلانا محارب استدعاه كتابه ليسترد كلماته؟ 
غضّن «طارق» حاجبيه وقال: 
- أنت التقيت ب«المفاتير»» وب«الحوراء». وب«الزاجل الأزرق» كما 
أخبرتنيء أمّا أنا وكذا جدّي وأبي فالتقينا ب«الطوارق» وبالملك 
«أغيلاس»''' وزوجته الملكة «تيولاء!"'» رموز عائلتك باللغة الثوبية, 
(١)أغيلاس:‏ اسم أمازيغيٌ للذكور بمعنى شبل الأسد. 


()تيولا: اسم أمازيغيّ للإناث بمعنى المحبوبة. 
511 


وه د الارباظ الكت الح تدع أفراذ عائلقكف يأمير توي قديم 
وكتاباته. أمّا نحن فكتبنا ترتبط بزعيم أمازيغي قديم. 

ح الآن فييكت ولع هل التقريع بس ابن المكدية العطيسة 

- بالتأكيد. 

- لم يخبروني بشيء البتة؛ أخبروني فقط أن أحذرء وأنْ مهمّتي 

س 2 ع عا سه بيرم 
كمهمة افراد عائلتى 2 ارض جيلية: وان مديئة «كويكول» هنا 
بجوار سلسلة جبال «الخرافة» فتسلمت خريطة خاصة: وبدأت 
رحلتى. وعندمااوصلت هناء. ظننت 4# البداية أننى ضللت؛: فحسب 
و و 3 ع سا اع 
لاود اعبات الظريق باشعل: 
- مستحيل.. رافقني صقريء وطاف فوق المكان عدّة مرّات؛ لقد 
وى و 5 5 

اختفت «كويكول» من مكانها وكانها تلاشت وتبيخرت 2# الهواء! 

- كيف هذا؟ 

- لا أدرى..ريّما ابتلعتها الأرض! 

داوأيق الصقرة 

- عاد ليُطلع حراس المكتبة العظمي بما استجدٌ هناء وتركني بعد أن 
يئس من إقناعي بالعدول عن قراري. 

- أى قرار؟ 

- لقد قررت عبور سلسلة جبال الخرافة بنفسيء وعبرتها بالفعل؛ 

3 


و 5 
وبيئما كنت #ك رحلتي لاستكشاف احد الجبال بعد دخولي نطاق 
أرض «الكنهور» لأبحث عن كهف يؤينى رأيتك. 
و ع ع 
- ولم عبرت جبال «الخرافة» ودخلت ارض «الكنهور» وحدك وقد 
حدروات مرخ هذاة 
ابتسم «طارق» وقال مازحًا: 
- فضولي شديدء وقلبي حديد. 
كان «طارق» قد اعتاد على تكرار تلك الجملة الساخرة منذ صغره: 
عندما كان يشعر بالخوفء وعندما كان يشعر بالخطر وهومقدم على أمر 
لم يحسب له الحسبان: كان يخفي اضطرابه خلف ابتسامته الساخرة: 
ويقتحم المواقف المتتابعة التي يمر به ب حياته بثبات: ويتعامل بشجاعة 
مع كل ما يلاقيه؛ وكانت المغفامرة على أرض البلاغة تختلف؛. فهي حقا 
تحتاج إلى قلوب جسورة: ثابتة لا تهتز: وكاأ ني اص فيهة لالمحطمها التردد 
والخوف. حدق «طارق» 4 سقف الكهف وأردف قائلة؛: 
- عندما اقتربت من القمّة كدت أتراجع. فقد أحاطني الضباب 
من كل صوب وانعدمت الرؤية وكانني غطست 4# بحر من 
حليبء لم أكن خائفاء لكني ترددت لوهلة بين شعوري بالفضول 
الشديد لاقتحام هذا الضباب: وشعوري ألا فائدة من تلك الأرض 
المهجورة. أردت أت الحاو هذا الحاجز, مهناك شىء ما يتخلل 
حجسدك وأنت تقترب منهكء لا أدرى كيف شأضفة لك! شعرت 
ِ 5 س ‏ د بير 8 
وكأئني تجمدت وخيسشة مكاني وتوقف كل شيء اللهم الا أنفاسي 
ودقّات قلبى, وفجأة... 
ا 
إن 


- رأيت جوادًا أسود يشق الضياب بهدوء ويقترب مني؛ أحنئ :رآمية 
أمامي وكأنّه يدعوني لركويه؛ ففعلت, سار قليلًا قبل أن يمملج 
وسط البياش الككف: الاق وينيطقاء كل عرض جادكة يود 
وإذاية وبل مفاحين عظيميق زرا فخ حشيه. حاق بي لسافة 
قصييرة: يدآت الروة قتطم لي شيكا كينا ونقاتي إلى الجهة 
الأخرى. وهبط بي على أرض «الكَنَهُوَن وتوقف. وقبض جناحيه 
فألصقهما بجذعه وبطنه. وظل على حاله يرفض الحركة, 
فترجلتٌ عنه. فحلق سريعًا وتركني ومضى! 

- هذا أمرٌ ليس بغريب على «مملكة البلاغة»: فقد التقت عمّتى 
وزوجها بخيول تلحتكث بلغة البشرء «خيول الكحيلان». هل سمعت 
عنها؟ 

لا أظَن أن هناك بخيولا تقبه ذاك الجواك؟ انه هيحد وراك ود:. 

قاطعه محم ف قاتاة: 


و 
- هكذا قالت عمتى «حبيبة» عن خيول «الكحيلان». 


ران عليهما صمت قصيرء كان «حمزة» يتحسس الوشم بين حاجبيه 


- ترى ما الذي يعنيه هذا الوشم؟ 
دَلآيدٌ أنها وسيفك :يه القرشن محدد. 


داكائت تألم وهى فسيقى يها أشعر أن متاك شيا ما قير فا تنس 
و ١‏ 1 1 
أريد الذهاب إلى المكتبة العظمى لأتبيّن معنى هذا الوشم الذي 
و 


وسمت بي4. 


ع5 


التفت «طارق» نحوه وقال بجدية وهو يتمعن 2 الوشم: 
-.ستورى هنا 
بدا النعاس يداعب أجفانهماء تمتم «طارق» وهويغالب النوم: 
- يُشبه التعرّض لصاعقة كهربائية. 
اندهش «حمزة» من تلك الجملة التى ألقاها «طارق» غلى مسامعه 
فجأة فسأله: 
- وما الذي يشبه التعرّض لصاعقة كهربائية؟ 
د الحقراق لهذا 
- أ دارا 
- الذي يعلو قمم جبال «الخرافة» ويتصل بسحب السفاء ويفصل 
أرض والكنهوية هخ باق بقاع المملكة. 
خالل نا الحواد كاير نات ونتهنا: 
- ريما! 
عادا لصمتهماء وأخذ الكرى بمعاقد جفثنى «طارق»»: بيثئما راح «حمزة» 
.و 0 ١‏ 
ةك سبات مضن وغير مريح. 
وممسترك ئزجت كك 


براكين طِرْمساء 


تحت الرّكام والرّماد. وحيث تتأجج طبقات الأرض من تلك النيران 
السائلة التي تاها وتد | ى ات 5 ا وهي تنفح !| 5 | وأد خنتما 
وتلفظ حممها من فوهة براكين 
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« طرّمساء»''' القريبة: لتسيل كأنهار من الجحيم وتلتهم كل شيء تمر 
عليه 4 لمح البصرء وحيث تتصاعد تباعًا الحلقات الدّخانيّة. لتتكائف 
السشحب السوداء فوقها 4 السُماءء كانت تلك البقعة حيث امتدٌ سلطان 
«المجاهيم» وصاروا يحكمون أكثر من ثلثي ما تحت أرض مملكة البلاغة. 

4 وسط قاعة منحوتة # قلب هذا الجحيم كان «المجاهيم» يثقبون 
«ريمقانة بأعينهم. ؛ وهي معلقة كالذبيحة وقد أحاطها مردة «المجاهيم» 
من كل صوب وشكلوا حولها دائرة» بوجوههم التي اقتطعت من ظلمة 
الدّيجور. حيث ظهرت هنا وبوضوح ملامحهم التي كانت تغوص بين 
طيّات الثياب وهم يطوفون فوق سطح الأرض,ء كانت «رَيُهُقانة» تحدّق 
4 أعينهم وهي ترزح تحت موجة من الأحاسيس المتضاربة: الكثير من 
الغضب بسبب سقوطها 4 شباك القناصين؛ وبعض الخوف من هؤلاء 
المردة الذين يحيطون بهاء وبعض القلق: فقد ضحت بجزء من كيانها 
لتتمكن من وٌسم «حمزة» وإخفاته عن أعين المجاهيم وعشاتر الجن وباقي 
ساحرات «ماذريون». كانوا غاضبين فقد خرجت عن طوعهم جميعاء 
وقتلت زعيم «الدّواسر» لتسلبه قوّته وتستعين بها لتعبر ممر«أمانوس» 
لتتبع أحد أحقاد وأبادون»)ضاحي الفصل 35 

وكان الواجب عليها أن تضع قوّتها المكتسبة بين يدي زعيم «المجاهيم», 
وتتدلى هنيا طواهية ند يا أنيا كارت مهنا من ماهر الك ومناة دووةه» 
مما أغضب آباءهم وأمهاتهم. حسب ما وصلهم من أخبارها عن طريق 
الإمطاء يذاىالجاكبة وضاك اموا كمويتاكقم: بباترماهع سوه 
فليا للستاحراف هلم تميهة: سألرها ما بحوت لبائلة رأبادؤل» كناكة 

و 2 

كلم تجيهم ايكباء 
)١(‏ طزمساء: الظّلمة الشديدة. طرمس الليل أي أظلم. 

1 


بدت متهالكة. صارت أضعف مما كانت عليه؛: وعادت كما كانت 
ساحرة لا تختلف عن أترابها من باقي ساحرات «ماذريون». يستطيعون 
التغلب عليها بزفرة واحدة من صدورهم المتأججة بالحمم. 

بدا المردة يجلدونها بسياط وكلاليب صنعت من مارج من نارء وتأمت 
بنت الجحيم من الجحيم نفسه. كما يتألم الطين من الطين: وكما يوجع 
أحدنا أخاه. تحمّلت بشدّة وعناد حتى انتهوا من جلدهاء وسيقت إلى 
مقبرة «طرمساء». حيث و الأسلاف رقدةً طويلة؛ ليبدأ نبش قبرعتيق 
لذو سحب للاخ رمق تلسرة المقبورين فيه منذ أمد بعيد ولتتحبس 
وزتمقانةو فيماد لايد أن هدب وصاكت: خالوت رائحة ثهار هذا افضذرا 
قرارهم. 

وبينما هم ينبشون القبر» هبّت عاصفة حازة: وقلبت الرياح غيوم 
الشناف. وا ضفرف الأجواع وعاني. ستيان "ايا 
عملاق من عمالقة الجنّء وصنديد من كبار «المجاهيم» جاء فحررهاء 
وكان يذوب فيها عشقًا قبل أن تختفي منذ سنوات مع باقي السّاحرات 
الملعونات بحبسهن 2# الجماجم. وكانت لا تبالي بحبه لهاء وعندما 
علم بما حدث لها بعد عودتها أشفق عليها وحن إليهاء فحررها من بين 
أيديهم: احتوى كيانها بكيانه فلم يستدل أحد عليهاء وطار معها بعيدًا 
عن مقبرة «طرمساء». 


)١(‏ أسْحم تعني السحاب الأسود الماطرء والسّحماء هو السّواد. 
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-ع- 
«بيادق الظلام» 


كانت تلك هي المرّة الأولى التي تجتمع فيها عائلة «أبادول» كلها على 
أرض مملكة البلاغة: كان الجدٌ الأكبر يسير 4# المقدمة:؛ أمّا «أنس» فقد 
قرر السير خلف الجميع لحراستهم. بينما الصغيران «فرح» و«سليمان» 
فكانا ك حلنّة ون اللهداهة الشديد والترقب؛ فهما 4 العاشرة من 
عمرهما الآن ويعيشان مغامرة عجيبة. 

كانت «نور» وبعد ارتدائها لملابس «سارة»”تشبهها فثيوّاء نُظرت 
الفتاتان لبعضهما 4 لحظة خاطفة؛ ابتسمت «نور» وإن كانت تستبد بها 
رغبة # التُحيبء. لقد تعبت تلك الفتاة ومرّت بالكثير, ولا تدري إلى أين 
تقودها تلك الأسرة غريبة الأطوار الآنء كما أنها تشعر بالغربة بينهم 


مرّوا بقلعة مهجورة: لها أسوار مهيبة: توقفوا أمامها ب حالة من 
الخشوع؛ لقد بدأ الخوف يتسلل إلى قلوب بعضهم. السّكون الذي يعم 
المكاق الظلمة الأشجار الح تقضت رداءها غلى الأرطن الكالية مخ 
أي روح أو بشرء حتّى الفتران وخفافيش الظلام غير موجودة هنا! كان 
الصمت يخيم عليهم, أَمًا «شفق» فكانت تراقبهم 2 فضول» وقطتها 
السُوداء التي تملك عينين خضراوين كمينيها تمامًا تدور حولها طوال 
الوقت, التفت «أبادول» نحو «شفق» وسألها: 
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- أنت تعرفين كل بقعة هناء دلينا على الطريق. 
- أرض «الكنَّهُور ليس لها خريطة! 
كيف هذاة 
- تتغيّر طوال الوقت: وقد تختفي بقعة منها وتظهر أخرى مكانها. 
كه | االاحظكا ا حتاف حقا ًا مجحورة عن أفيققاء هثالنا اماك 
هنا ليس لنا سّلطان عليهاء ولا نقربها بأمر من أبي. 
قال «أنس» بانفعال: 
- لا بد أن نمشط كل بقعة هناء ف«حمزة» موجود هناء وسّيّرانا؛ وإن 
لم ذرهء وريّما يتمكن من إرسال إشارة لنا. 
أغمض «أبادول» عينيه ‏ إشارة لحفيده بأنه يوافقه الرّأيء َُ سأل 
- أين باقي عشيرتك؟ 


- 4 الهواء حولكم. 


و 


ع لها 


تم أردفت: 

- نحن نعيش بين السّماء والأرضء: سأنصرف الآن فهناك ما أودٌ 
سؤال أبي عنه. وسأترك «الماو» معكم لكي أتمكن من العثور عليكم 
مرّة أخرى. 

قالت «شفق» وهى تمن يدها بالقطة ل«مرام» وهي تهمس لها: 


ِ «الماو» 2 عهدتك» وأنت 3 عيد ها : 
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اختفت أميرة الجن وتركت قطتها تموء بين يدي «مرام». وعادوا 
لسيرهمء كانت الأرض تتبدّل تحت أقدامهم: فبعد التراب الأسود 
الذي كان يفترش الأرض حول تلك القلعة المهجورة؛ مرّوا بأرض أخرى 
ضحراوية: خرجوا متها وهم عظشى. بعد. أن تقد الماء الذي كانوا 
ماه 1 

مرّوا بعد تلك الصحراء بقرية بيوتها من الطين؛ وسقوفها من جريد 
الخل؛ وكان هناك رماد بركاني أبيض يفطي كل شيء فيها؛ البيوت: 
الأسواق. البضائع الهالكة؛ الثياب البالية؛ الأواني النحاسية المقلوية على 
الأرضء كان الرّماد الأبيض يتطاير وتحمله الرّياح حتّى أنه غطى رؤوسهم 
وعلق برموشهم, رأوا بترا فأسرع «خالد» يتفخّصه. لكنّه كان جاقًا. 
وقفوا يراقبون البيوت ويدلفون من باب ويخرجون من آخر وهم 2# حالة 
من التفواء النفسي: 

تناطحت الأفكار ب رؤوسهم. ما الذي حدث هنا5 أين أهل تلك 
البيوت؟ وما سر أرض «الكتَهوّر,8 وأين هو الحاجز الذي يفصلها عن 
باقي الأجواء 4 هذا العالم السّرمدي. 

أكملوا مسيرتهم عبر البقاع المختلفة. نفس السكونء؛ ونفس الأجواء 
الخالية حتى من شقشقة العصافيرء لا أثر لذبابة: أو حشرة زاحفة أو 
فراشة: كل شيء هنا مختلف! 

طال المسيرء ولاحت من بعيد خضرة داعبت أنظارهم فتهللت 
وجوههم. كان بُستانا واسعّاء أسرعوا تجاهه. طقطقت الأعشاب تحت 
أقدامهم: هناك حياة! كانت الأشجار خلوة ومخضرٌة: ومليثة بالثمان 


١٠ه‎ 


مما لفت انتباههم, تلك شجرة برتقال عظيمة: وهذه شجرة ليمون:» 
وهنا شجرة تفاح: طافت الابتسامات بوجوههم أخيرًا فهناك أثرٌ للحياة. 


جمعوا بعضها وكادت «فرح» تلتهم ثمرة التفاح التي التقطتها لولا يد 

أبيها التي امتدت لتمنعها وهو يحدّجها بنظراته قائلا بصوت مسموع 
للجميع: 

- اصبروا قليلا حتّى يطمئنٌ قلبي: نحن لا نعلم لمن هذا البّستان وأيٌ 

ثمار تلك! اصبروا أرجوكم, ريما نلتقي بالأصدقاء! 
ألقت «فرح» بثمرة التفاح: وألقوا جميعًا ما جمعوه على الأرض. سارت 
20 
«فرح» وقد أعياها الجوع والعطشء واقتربت من أمها وسارت بجوارها أ 


راحوا يتنقلون بين الأشجارء وفجأة! تناهى إلى سمعهم صوت صهيل 
وهمهمات خيول. ركضوا على التلال الخضراء أمامهم بعد أن خرجوا 
مو هنذا اسان وكتدهنا اسطتوا غلن على نقعة يذ هيدا الق لعزا 
بعضهم البعض انكشفت أمام أعينهم وعلى امتداد أبصارهم أرض 
فردوسيّة خضراء خلابة: تركض فيها اجفاغات من الخيول مخطاف 
ألوانها.ء بيضاءء وسوداءء وصهباء. وكستنائيّة. وقفوا مشدوهين وهم 
يرونها تركض هنا وهناكء واقشعرّت جلودهم عندما رأوها تقف على 
ثلاثة من قوائمها وترفع الرّابع عن الأرض قبل أن تركض مسرعة 3 
تبسط أجنحتها وتطيرء إنها خيول صافنات مجنّحة: ما أروعها! فغروا 
أفواههم ووقفوا 2 ذهول؛ كانت الخيول تركض لمسافة قبل أن تبسط 
أجتدديا نطوو حم ود ونظا يجواهرها الآرطن يف رشافة: ضناع 
«سليمان» وكان بجوار جدّه «كمال»: 


- أرأيت كيف تصفن قبل أن تطير. 
- ماذاتة تقصد يا جدذي؟ 


- الصّافن من الخيل هو القائم على ثلاث فقوائم وطرف حافر 
الرّابعة استعدادًا للانطلاق. وهى تفعل ذلك الآن» انظر! تلك 
الصافنات رائعة 
وقفوا يتأمّلونها وكل منهم يقول شيئًا ماء اختلطت أصواتهم بينما وقف 
«أبادول» صامنًا 4# حيرة: رفع واشة للسماء وكأثة يبحث عن «الرمادي»». 
همس 2 توثر: 
- أين أنت أيُها للحي 
كان «أبادول» قلقا ٠‏ وكانوا جميعًا غارقين 2 حالة من التحظ: هل 
يقتربون من الخيول أم لا؟ وهل تلك خيول ناطقة مثل خيول «الكحيلان» 
التى التقى بها «يوسف» مع «حبيية» أم لا ليتهما كانا هنا! سرقت الخيول 
بروعتها ألبابهم وأسرت أنظارهم. ووقفوا كالمسحورين بجمالها. على 
حين غفلة منهم باغتتهم كوقية من الفرساق اللكسيخ والمشهين بالسواة: 
انقضوا عليهم كرجال الكهوف الذين يهجمون بكل ضراوة على فرائسهم 
بيد أنهم لم يضربوهم بهراوات غليظة. أمسك كل فارس منهم بفرد من 
أفراد عائلة «أبادول», وأحيوذا رجال العائلة على الانيطاح على وجوههم 
على الأرضء يد تقفبض على الأعناق وتلصق الوجوه بالتراب والأخرى 
تمسك باليدين معًا خلف ظهورهم. كانوا يقبعون على ظهورهم ليمنعوهم 
فخ الشوكةزييته] حيبي النساء حول الجدّة وأمسكن بيعضهِنٌْ البعض. 
أراد «خالد» أن يقول شيئاء خصاح قائلا: 
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9ظشظ252 
تقدد القارس هع صفظه على متعة وفاظيه فاكلا : 
دلا ايه أن أعرف شيعًا غنكم: كان من الخظأ غراركم من المدينة 
أيها الحمقى! 
حدّق «أنس» 2 عيني التفبيغاكنة ا مده بجواره ففهم الشاب ما يرمي 
إليه أبوه والتزم الصّمت؛ جرّدوهم من أسلحتهم وجمعوها ب جراب من 
الجلد حملها أحدهم: مما أغضب «أبادول»؛ قال أحدهم مُتعجّبًا: 
- ملابسهم غريبة! وكذلك أحذيتهم! 
-لا بْدَ أنهم بدّلوها بعد هروبهم: فهناك الكثير من المدن والقرى 
المهجورة حول المكان. 
ركل الآخر «خالد» وسأله: 
- من أين لكم بتلك الثياب الغريبة؟ 
أجابه «خالد» وهو يكز على أسنانه: 
- أتينا بها من ديارنا. 
أضاف :«أنس) مسرعا: 
كنا تركدي -فاقبيلتناء تحن من مملكة الشمال. 
مرا ققوم ومو سحي واليمان»: 
- توقفوا عن الجدال وأسرعوا قبل أن ينكشف الأمر. 


و 
5 9 َس ا 9 عو 2 
قريوا «فرح» من أمها فقد كانت تبكي وتنادي عليها, وربطوهما معا 
بحبل طويل ليتمكنا من السير بسهولة ولا ينفصلا عن بعضهما. وكذلك 


كل 


فعلوا ب«سليمان» ودسارة». وكانت تون تلشاراف السيدة «دولت» # قيدها. 

- كيف استطعتم بلوغ تلك المنطقة؟ لقد سرتم لمسافة طويلة! 

قال غارس آخر لزملائه وهو يزفر بحنق شديد: 

دالا تكيرو] العافقيا سك يتديدهم الى الدونة ذ الحال: 

- لكنهم أكبر عددًا مما أخبرنا به المشرفون! 

- لاشك أنْهم لم ينتبهوا لعددهم الحقيقيء هؤلاء المشرفون حمقى, 

بدأت مسيرتهم ولازمت قطة «الماو» «سليمان» والتتصقت بك وقادوهم 
بعيدًا عن السهول الخضراء آلتيْ ترِغْن فيّها تلك الخيول المجنّحة 
العجيبة. واقتادوهم نحو الغربء دلفوا بهم إلى مدينة عظيمة: يبدو أنْ 
ثمة حياة هناء وليست أرض «الكتَهّور» مقبرة كما يُشاع عنها! 

بم اس ع 

كان «كمال» يسرع من خطواته ليقترب من ابيه؛ وكلاهما يفتح عينيه 
على وسعهما ويراقب كل شيء »2 بيئما انشغل «خالد» 2 حفظ تفاصيل 
المكان ب ذاكرته: وكان «أنس» يعرف طيبيعة ابنه وتفكيره التحليلى: 
فتركه يمشط المكان بعينيه التابهتين ولم يوجه إليه كلمة؛ دلفوا المدينة 

سل 2 عم و 

عسكرية عالية لمراقبة الطريقء بدا واضحا ان الحارس المراقب والواقف 
وكانوا يتسللون وهم يجرٌونهم بمعرفته؛ وكان يفض الطرف عنهم. تسلل 
الحراس وهم يسحبون أفراد عائلة «أبادول» وساروا بمحازاة السور 


٠١ 


الخلفي حتى وصلوا إلى بناء تصطف فيه الزنازين بجوار بعضها البعض. 
أدخلوهم 2# زنزانة واسعة. وحلوا قيودهم: وهمّوا بالانصرافء. طلب 
1 5 . 95 م ب 
«ابادول» الحديث معهم فرفضواء ظلوا يكررون # تصميم: 

- «ليس الآن.. ليس الآن, يكفي ما حدث» 

جلسوا جميعًا وقد أنهكتهم رحلتهم سيرًا على الأقدام: كان الليل قد 
بدأ يُرخي سدوله على المكان: أخذ الكرى بمعاقد أجفانهم, بينما بقي 
قد رآها من قبل! ولكن أين؟ 

ممقر كس ئ ةج > 


استيقظ «حمزة» على رائحة دخان الحطب المحترق: فقد أخلفاً «طارق» 
للتوٌ الثّار التي كان قد أشعلها ليلا أُمَآم”الكهف. كان اللي قد عَسمّس 
ساحبًا نصف عباءته المعتمة: وهاهو الصّبح يتتّمْس'طاويا'تضثفها,الآخر 
وناثرًا صضوءه الحاني بالمكان. جلس تطارق تحدق بق الغيوم الي تخللها 
ضوء خفيفء كان ساهمًا وكأنه يُطرح على تلك الغيوم سؤالا يُحيّرهء التفت 
تجاه «حمزة» الذي أقبل ليجلس بجواره متوجهًا بنظره لنفس اليقعة ال 
يتأملها : قمد «طارق» يده له بتمرة؛ وقال بصوت دافىٌ: 

ران عليهما صمت لطيف وهما يحدقان 2 السماءء كانا متحمس 
لرحلتهما حيث سيخرجان من أطن «الكنهوّر» ويعبران جبال «الخرافة» 
ليذهبا إلى المكتبة العٌظمىء. صليا الفجر معًا قبل تمام الشروق؛ وبدأد 
مسيرتهما نحو الجبال: بدأ كل منهما يحكي للآخر عن بلاده؛ ويسأل عن 


الاخرى. 
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مرت سباعة: وبدا ل«دطارق» أنهما ضلا الطريق» وكان لا بد من 
الوقوف للراحة. وبينما كان «طارق» بجوار نهر رائق الماء يفسل يديه فيه 
ظهرت ورتهقانة:فجأة: ووقفت قبالة «حمزة». فبدأ يبتعد عنها وعلامات 
5 و 9 85 
الغكضب تيدو علئ وجهه. ظلت تلا حقك فراها «طارق» وهى تتحدث 
ذراعيها وقواها الخفيّة فوثب قائمًا وسحب سهمًا عسجديًا'' من سهامه 
و 
ورماه نحوهاء فارتج كيانهاء وكأنها أصيبت بصاعقة:؛ لكنّْ كيانها ظل 
أماعهما: قال وحهؤة متتحثة غلئ تكرار رميها بالسهام: 
وأهر الكرّة فقن تاوت كثيرًا. 
- سأفعل. 
استشاطت غضيًا واستدارت نحو «طارق». أدركت أنه تُكااآب جديدء 
فهدرت غاضبة: 
- سّحقًَا لك! هذا ما كان ينقصني! محارب أرعن جديد! 


و 


أماتظكه أرضا مره أخوق سرك هن تراعييا:فاحتات حسيده بالأرسن 
بقؤّة. وطافت ب«حمزة». وحملته 4 الحال؛ بعيدًا عن أرض «الكتهون. 
وبعيدًا عن عيني «طارق». رجف قلب «طارق». وصرخ صرخة غاضبة 
فتردد صدى صرخته 2 أجواء أرضن #الكنيرن الموحشة, لقد سليته 
«رَيهُقانة» رفيقًا كان قد بدأ يأتنس برفقته # تلك البقاع المهجورة: أطلت 
من عينيه نظرة تصميم, لقد عقد العزم 2# الحال؛ لا بَدٌ أن يسرع ليعبر 
يال بالخرافةه للظم عكاين الكفية النظمن .يما عدبت لذاك الات 


)١(‏ العسجد: الذهب. 
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الذي التقى به للتوٌ. حمل حقيبته؛ وحباله؛ وشباكه. وقوسه وسهامه. 
وعبر التّهر. بدت له سلسلة جبال من بعيد. 

لكنها لم تكن جبال «الخرافة»! تلك جبال أخرى لا ريب؛ فهو يعرف 
الجبال التي تحسسها بكفيه وصعدها بنفسه؛ فلون أحجارها يختلف كما 
أنّ مها لبسات بيضاء: وازتفاغها أقلمق ارشاع جيال «الخرافة» أقبل 
على الجبل الأقرب منهاء ووثب 2# خفة, وبدأ يلقي بخطاطيفه ويربط 
حباله؛ ويتسلق بمرونة ة وبراعة كما علمه أبوه. كان يتصبب عرقا وصورة 
وسديني نولا قافو فاكس يمنا قوف الايد أن اهدهم دوب القثة 
تناهى إلى سمعه أصوات بشريّة! هرول بهمّة صاعدًا ليرى من هناك, 
وعندما استند بمرفقيه على سطح قمّة الجبل ليتأهُب للصعود بباقي 
جسده. أطلت أمام عينيه:المدينة بأكملهاء من شدّة دهشته قال بصوت 
مسموع: 

- مدينة «كويكول»! 

وكيف لا يعرفها وهو من محاربي الصحراء.ء لمعت عيناه وهو يجول 
بعينيه مصافحًا كل ركن فيها وقد كان موقعه يتيح له رؤيتها بأكملها 
بزاوية مميّزة. كانت مدينة «كويكول» تمتد أمام عينيه من سلسلة الجبال 
الشرقيّة التي يقف على جبل منها وحتى السلسلة الأخرى القن تواجهها 
غربا. 

«كويكول»» أو كما يطلقون عليها ْ الجزائر «جميلة» ايوم يراها 
أمام عينيه # حداثتها وهي كاملة البنيان اليا نخيلٌ صنوانٌ وغير 
صكوان؛ وتمتد حقول القمح؛ والسهول الخضراء حولها! ليس كما رآها 
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دومًا كمعالم أثريّة وأطلال حجريّة تدلٌ على مملكة «نوميدياء''' القديمة, 
#اقع طيفاء كعرلان وق أرجاتها باعسانه ليد مازقا الوقددسة 
ونظامها العجيب: رأى«قوس النّصرء الذي التقط له أبوه العديد من 
الصور تحته مع شقيقه:؛ لمح المسرح ومدرجاته المحفورة بنظام هندسي 
بديع مرتفعة إلى أعلى وتتوسطها ساحة العرض متمركزة وسط أرض 
هذا السر 

غضّن حاجبيه فجأة وانبطح أرضًا ورفع عينيه يراقب 4# حذرء فهناك 
الكثير من الجنود خلف الأسوار تضوي سيوفهم تحت ضوء الشمس إِنّهم 
يستقبلون فارسًا ملثمًا يمتطي جوادًا مجنْحًا يُشبه الذي قد التقى به من 
قبل. هبط الفرس وطوى جناحيه. وترجّل الفارسء كان يحمل غلاماء 
دلف الغلام مع اثنين من الحرّاس. وانصرف الفارس الملثم بجواده 
المجنّح. 

هبط «طارق» من مكانه وانتقل إلى جزء آخر من الجبل أكثر انخفاضًا 
من السّابقء يستطيع منه مراقبة المدينة دون أن يراه أحد. وجلس يتمعن 
ب تايل ونان, الجميلة» كركوله التى يقتا الآن رخال ونساء 
يختلفون عن هؤلاء الذين شيّدوهاء فليست تلك بملا بس الرّومان وليست 
تلك بوجوههم: رأى فتاة تهرول مسرعة خلف شاب غاضب وهي تناديه: 


د «سيفاق. 


)١(‏ نوميديا هي مملكة أمازيغية قدمة. تقع في ما يعرف الآن بالجزائر. وجزء من تونس وليبياء 
وأقصى شرق المغرب بدأت المملكة كدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانية» وتعتبر واحدة من أولى 
الدول الكبرى في تاريخ الجزائر. أشار المؤرخون اليونانيون إلى هذه الشعوب باسم «6ع8 برهلا 
أي 5ل وده «رحل». 
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لم شك من سماع باقي حوارهماء لكنه أدوك أنهها من الأمازيغ, 
فذاك الاسم أمازيفيء وكان يرتدي زيّا يختلف عن زيٌ البقيّة من أهل 
المدينة. 

خخ ف ١‏ 

بدا له سكان «كويكول» غريبي الشكل 4 ثيابهم الموحدة. نفس 
القماشء. ونفس اللون وكأنهم 4 مستعمرة ماءء 

إلا «سيفاى فهو لا يرتديها لوم تلك الفتاة التي كانت تتبعه! ترى 
ما الذي يحدث هنا؟ اهتزٌ كتاب «كويكول» 2 حقيبته فأخرجه ليقرا أؤل 

ة نقشت على صفحته الأولى: 

«يُولدٍ الإنسان حرًاحتى يقع 2 الأسرء أسر بسلطان:؛ أو أسر بسبب 
الحبٌ؛ وربّما بدَيّْن لم يسدد, والأسوأ أن تأسره فكرة خاطئة: قيموت وهو 
عاى قن الحياف» 

خالد 

امشيقظت فيل الجميع رغم أنني كلف الخريه استسلامًا للنوم ب 
الليلة السّابقة. كان ما حدث لعائلتنا يُفضبني للغاية؛ ولم أتمكن من البوح 
لأبي بمكنون صدريء فيكفيه ما يشعر به من قلق على «حمزة». بالأمس؛ 
نامت «فرح» 2 حضن 95 ونام «سليمان» ب حضن أبي فقد كان يفتقد 
والديه بشدّة فأشفق أبي عليه أمّا «سارة» فقد أسندت رأسها على كتف 
«تور» الي تكرت بجوار جدتي. استدرت للجدار واجتررت كل ذكريات 
ولتي عندما كنت 'أتعثل بيق شخصيات محتلق يق طباعها وتكويتها 


عنى: أشير يقاليها وهيكلها. تارة 2 صورة شاب فقد بصره.ء وتارة 
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كحوت يمخر عباب البحر! ليس لي أن أكون أناء وليس لي أن أبوح بما 
يدور رأسيء. وليس لي حتى أن أصرخ مستفيثا بأخي ليتقذني. 

تذكرت «سّاهور». كان جميلاء ما زال أثر نقائه باقيًا بين أضلعي. 
ويبدو أنني قد احتفظت ببعض من شخصية أخيه «سنمّان الجامحة 
والمرحة؛ ترى ماذا تركتٌ فيهما؟ وهل لي أثرة لا بد أهما شعرا بي كما 
شبرت «نور» ب«رَيهُقانة» وهي تتملك جسدهاء فلقد أخبرتنا أنها كانت 
تشعر بكل شيء وتسمع كل كلمة, الأمر يُشبه ما مررت به. ثرى هل حال 
أخي «حمزة» الآن كحالي عندما كنت«زائرًاء أمْ لا؟ فهو أيضا سَيري 
الجميع بعينيه لكدّنا لن نراه ولن يتمكن من الحديث إليناء وكأنّه «الرّجل 
الخم#رواليا ثبية «رَيَهَةان#رفقط هي من ستراه وستّحدثه. 

يا إلهي! الأسئلة تتقافز إلى ذهني وتدور كطواحين الهواء. 
كيف لها أن تخطفه هكذا من بينناء ومن بيتناء ومن عالمنا؟ 

كيف فجرؤا هل مومخ شمع لها باختطافه مكذا واشرء6 9:9 حعنه 
أمامها جعله تمرضة لهذاء كيف لم ينتبه لنفسه5 هل وقع # حَبّها؟ لا.. 
أظليةة ولعي كيف ستساهد وحبد ف نوتكن لأ قرادة وكيق تفلت 
على المخاطر ونحن منقطعون عن التّواصل مع حراس «المكتبة العٌُظمى». 
و«المغاتير», والصّقور؛ بل وعن كل من التقينا بهم من قبل خلال رحلاتنا 
السّابقة أناء وأخيء وأبيء وَأَمّيء وجدّي «كمال». وكذلك جدّي «أبادول»! 
تبدو الأمور سيئة للغاية. 

كيف فتحت «رَيّهُقانة» ممر «أمانوس» مرّة أخرى ونقلت بيتنا بأكمله 
من خلاله5 أليس فتح الممر خبرًا تتناقله الصٌقور ويعلمه حراس المكتبة؟ 
ويُصدر صونًا مهيبا سمعته بأذني وأنا أخرج منه بعد أن ألقيت التّحيّة 
على حارسه وأنا أغادر مملكة البلاغة؟ 
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فأين هم الآن؟ هل نه توطتىة عل كلك آنا السب 2 مزورماة 
0 ؛ ألم يقل جِدّي أنْ أرض اك مهجورة وخالية من الحياة؟ فمن 
هؤلاء الذين قاموا بالقبض علينا 

وكيف تكون أرض «الكنَهُوٌن خالية من الحياة وقد مررنا ببستان نضر 
ومخضوضر ورأيت حقول القمح الذهبية ونحن نسير إلى هذا المكان 
المغلق» كما أني رايف كت الحيون الحتسة الث هم عياءة 

طنويث الجاقط يكبظلة يدي كيه كدر أ الثماء تدا كذ عزوق 
اقتربت القطة السوداء مثْيء لا أراها مميّزة ولم تظهر لنا أي مهارة: 
دفعتها بضيق لأول موّةا ما عدت أطيق مواءها وتمسّحها بيء ابتعدي 

عنى قم أن تتعلق عفريتتك «شفق» بي. ليست عائلتنا ا حاجة 
لصيية 00 م أين هي «شفق» التي خرجت لنا من الهواء ك«ضرقع 
إو” 

كيف لا تُساعدنا وقد اعتنينا بك أيّتها «الماىو؟ كُمَ “أين قدرات 
«الماو الخارقة التي أخبرنا عنها «أبادول»؟ لماذا لم تخلصينا 
من أسيق تلك العصابة من الملثمين؟ ابتعدي أيُتها الهرّة عنى 
55 القطة؛ وأصابني صُداع لا بدٌ أن تخرج من مُّنا؛ نا 2 
كأهل الكهف هكذا! سأسعل وأحدث جلبة لعلهم يستيقظون. بدأت أفتعل 
السّعال غداهمتني نوية من السُعال بالفعل: فاستيقظت أمّي مفزوعة 
كه استرفط اميم فياماة جلسوا جل صب بمسحوق أثان اللوم عن 
وجوههم. لم يكن بنا جهد للكلام: فنحن متعبون وبطوننا تقرقر من شدّة 
الجوع والعطش. بدأنا نتحدّث وفور أن ارتفعت أصواتنا فوجتئنا برجل 
)١(‏ فرقع لوز: حشرة -من الخنافس- تحاول الدفاع عن نفسها بالتظاهر بالموت وتسكن ثم تتثب 
فجأة وثبة سريعة عالية في الهواء في محاولة للابتعاد عن مكان الخطر. 
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أربعيني أصلع يفتح البات ليث لكام يقن حلفم عاو بيه كفنا 
أين اللثام؟ وأين الملابس السّوداء؟ 
قال وهو يحيينا بحيور تعجبنا لكه: 


- تستطيعون الخروج الآن ولكم حرّية التجوال 2# أرجاء المدينة 
بأكملها 2 أمان: ولكن لا تعبروا الحدود وتخرجوا من الأسوار 
أَبدًا مهما حدث. 
قال أبي وهو يقترب منه: 
عله تسألونا من نحن ومن أين أتيناء ولم تسمعوا مناء وألقيتم 
1 بطويقة خريبة, لم متم باحتجاذنا طوال الليل 27 
هز الرّجل رأسه وقال بنظرة خاوية: 
- أنا لا أعرفكم. ولم أقم بإلقاء القبخ وظيفتي 4لا راستقيا 
مركم واكم ب ء القبض عليكم. وظيفتي بال 
المستبعدين الجدد. 
ٍِ المستبعدون! من أنتم؟ وأين نحن الآن؟ 
و 
«المستبيعدون», ونساعد بعضنا اليعض» ونستقيل الوافدين بيئنا 
كل يوم ونعيش معًا 4 سلام. 
- من يستبعد من؟ ولماذا؟ وبأيي حق؟ 
هدّل كتفيه وأجاب بيأس: 
- تلك الأسئلة أرهقتنا كثيرًاء ولم نجد لها إجابة. عش # سلام يا 
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بتيتعال إلى ناف كنك ملقم بالأمس. 

- لأالاءلسث من «ييادق الظلاس:وهم المستولون عمًا نحن فيه: 
- ولم يفعلون هذا؟ 

- يآتيهم الآمر المباشر من «المحققين». 
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- أى أمر؟ 


عان): 


و 
- احضار «المستيعدين» الئ هناء ثم يوزع الحراس المهام عليناء 
لقد وظفونا لترتيب الأمور. فعددنا يتزايد يوميّاء ومهمّتي فتح 
الزنازين كل صباح لإخراج الوافدين منها. 
- ومن هم المحققون9 
و 
- أقسم لك أنني لا أعرف من هم. 
- ما اسم هذه المدينة؟ 
- لا أعرف..أقسم لك! 
تململ الرّجلء وكأنه يخشى الحديثء. أطل من خلفه غلام وامرأة 
3 و 
الرجل الأصلع هربا من «أبادول» الذي طلب منه اللقاء بكبير «المحققين». 
أتانا شابّان وامرأة وكانوا يحملون لنا الثياب الخاصّة بالمدينة: فالزيٌ 
هنا مون نفين اللون:.ونفس' القمناشن: .ونفبن الأحذية.ودلتنا ملا سنا 
وارقديتا فيايهم الخاصّة: لكتنا شعرنا بالبرد» على عكس سكان المديتة! 
فارتدينا المعاطف فوق ملا بسنا مما لفت الأنظار إلينا. وبدأنا نتَحرّك ذ 


أرجاء المدينة بأريحية. 
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لاحت لنا المنازل الفاخرة التي بنيت بطراز روماني مذهلء جدرانها 
فاقزة بالتفوكق والتسيفساء أخيرنا أحى الشرفين انهم شن ختصيكهوا 
لناكلتقا ورثا مخ قلف البرويث: كان هتاف القثير سن التماشل» الباهات 
الدّاخلية تبدوواضحة للناظرين حيث يحفٌ كل باحة رواق معمّد تحيط به 
الغرف المختلفة؛ انتشرت هنا وهناك أحواض ونوافير مطعّمة بالأحجار 
الملونة. للمرة الأولى تناهى الى مسامعثا صوت خريرالماء, صاحت «فرح» 
وركضت مع وسلتفات» تجاه فوارة يثفر الماء منها وكأنه سيت مجرد 
وشريا مخ مائها الزقراق: 

أرشدونا إلى الحمّامات: وكانت تقع جهة الجنوبء مباني شامحخة, 
بها رتاج من الشرق إلى الغربء له اثنا عشر رواقا الدّخول إليها من بهو 
يفضي إلى قاعة واسعة كان بها بعض أهل المدينة: الزخارف البديعة 
1 سّ سّ 
تزين كل ركن وكل عامود هناك؛ على الجانبين كان هناك الكثير من 
الآحواض الصغيرة والكبيرة. وصهاريج من المرمّرء ونوافير فؤارة, 
وغرف مفصولة بأعمدة وردية مرمرية. وأخيرًا وصلنا للمسبح: إيشلعر 
انني رايت هذا المكان من قبل! ل سما ارتفع صوتي دون 

و مو . . 6 م مي 5 
- «كويكول»! نحن 2 مدينية «كويكول» يا ابي! 

أقبل الرّجال والشباب والغلمان من أرجاء الحمّامات. هؤلاء من 
الغرفة الرئيسية؛: والبعض من الغرفة السّاخنة والأبخرة تتصاعد من 
أجسادهم وملابسهم: وبعضهم خرج من المسبح متوجهًا نحوي والماء 
يقطر من جسده؛ وكان هناك شيخ كبير يتوضأ فأقبل # حماس وانزلقت 
قدمه وكاد يسقط لولا أن الشياب أسندوه وأقبلوا معك: الت أحدهم: 
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جهاةا فى يوكويكول3 وماذا صرق هنياة 
- اسم المدينة التي نحن فيها الآن: ألا تمرفون اسمها؟ 
حا 
كيه هةاة 
- أحضرنا «بيادق الظلام» من بلادنا إلى هناء ومئذ وصولنا ونحن 
نعيش كما ترىء لا نعرف ماذا يحدث. ولا أين نحن؛ ولا يسمح 
لنا بالخروجء بدأنا نتعارف ونتحدّث إلى بعضنا البعض وأقدمنا 
وصولًا هذا الشيخ و زوجته. 
أشاروا ,ليخ الليكاث يتوضأء والذي قال بأسى: 
- أحضرنا «بيادق الظلام» من كُرَيْتفا,منذ عام مضئ, عشنا لفترة 
وحدنا هنا # تلك المدينة الواسعة؛ ومن أن لآخر يأتون بفرد 
جديدء وكما ترى الآن ازداد عددنا. 
سألني شاب وضاء الوجه وهو يهزٌ كتفي: 
- ماذا تعرف عن «كويكول,؟ 
- مدينة رومانيّة قديمة. قرأت عنها 4 كتاب. كما أنني شاهدت 
فيلمًا وثائقيًا على ال... 
توقفت عن الكلام بعد أن لكزني أبي؛ فهم لا يعرفون عن الإنترنت 
والتلفاز. سألني أحدهم مستنكرًا: 


- ولكن أين هؤلاء الرّومان؟ 
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ٍِ أقصد شيدها الرومان, ولأننا 2 أرخن #الكنيون» فهي الآن 
مهجورة. 
صاحوا جميعًا 4# آن واحد: 
- «أركطن الكتهون! 
هززت كتفي قائلا: 
- نعم! نحن 4 أرض «الكنهور». 
تخبّطوا 4# حيرة. وظهرت معالم القلق والخوف على وجوههم؛ قال 
شاي منهم: 
- سمعئا لق أرضل «الكتهوّر» مقبرة, لا أثر للحياة فيهاء ومن يدخلها 
لا يعود. 
وقال آخر: 
- هل نحن أموات الآن! 
علت همهماتهم : بدأ جدذي «كمال» يسألهم ا ذفة الحديث ليجمع 
أكبوقد رمن اسلومات: لجايه اتفثم قافاد؛ 
يجيبوناء كانوا يمتطون حير مجلحة: بيضاء: وسوداءعء وصهباء. 
8 5 15 5 5 6 . 
يحملوننا عليها إلى هناء نحن نعيش 2# سجن مرفه؛: يطعموننا 
ويسقونناء حتى أنهم يعالجوننا ويهتمّون لسلامتناء لكننا لا 
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- يقولون إن هناك مجموعة تسللت من المدينة واستطاعوا الهروب,. 
تعالت همهماتهم؛ بعضهم ينكر ولا يصدقء وبعضهم يتساءل هل 

هربوا بالفعل أم لاء أدركتٌ أنّ الجنود الذين ألقوا القبض علينا كانوا 
يظنون أننا الهاربون؛ تقناطعت نظراتي مع نظرات أبيء يبدو أنه أيضًا 
فطن لهذا. وقفنا بينهم حائرين» سألهم «أبادول»: 

- هل التقيتم بالمحققين؟ 

- أتانا أحدهم منذ شهرء كان ملثْمّاء إجاباته كانت قصيرة وصارمة 

9 م مقتضية: زيارته كانت بلا فائدة: فلم تشبع كلماته 1 فضولنا. 
- هل يعذبونكم أو يؤذونكم؟ 
-لا. 


اقترب شابٌ منهم وقال بصوت أسيف: 
و 
- وهل هناك عذابٌ أكبر من انتزاعك من حضن أمّكء أو من قلب 
دارك: أو ليلة زفافك إلى عروسك التي تذوب عشقًا فيها! 


ران عليهم صمت حزين: سألت ذاك الشاب عن اسمه فقال: 
- «سيفاق. وأنت؟ 

- «خالد». 

حما اسم شياتكف؟ 

اينيع و الكت تساف أله لاا دانع ا 


- قبيلة «أيادول»: نحن من قبيلة «أيادول»: وهذا هو كبيرنا. 
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التفّ الرّجال حول «أبادول»» وبدأ كل منهم يخبره عن اسم قبيلته 
وعائلته: وابتعد «سيفاو». سرت خلفه وناديته فقالتفت وعيناه الواسعتان 
- أنت من الأمازيغ: أليس كذلك؟ 
عيلن: 
0-7 ب 
- عرفت هذا من اسمكء اليس معناه المضيء والمنيرة 
عدكلن: 
عو بر 7 5 
كيف لم تسمع عن «كويكول» وانت من الامازيغ؟ 
- سمعت غزها اكيز يلم أزرها قطء ولم أعرف أننا بها إلا منك الآن, 
حتى أنني لم أكن أحسن نطق اسمها جيّدًا. 
استدار وهمٌ بالانصراف فسألته: 
- إلى السّوق: فنحن نعمل هنا ونعيل أنفسناء ونعرض بضائعنا 
هناك. فهناك رتاج له ستة أعمدة: يتوافد عليه سكان المدينة 
طوال الثهار. 
- وما هي تلك البضائع التي تعرضونها هناك؟ 
- بعضئا يصنع الأواني. وبعضنا يخيط الثياب. وبعضنا يعمل 
بالعطارة وصناعة الذواى ويوجد مطحنة للحيوب», أغلينا يعمل 
بالتجارة» والمسئولون هنا يعطوننا رأس ا مال لنبدأ تجارتنا. 


- وماذا عن باقي الأعمال هنا؟ 
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- هناك من يُشاركون 2# رعاية المرضى تحت إشراف طبيب حاذق 
له مُساعدون ماهرون: ولديهم مشفى كبير # الجهة الشرقيّة من 
المدينئة. 
انطلق «سيفاو» يصف لي تة تقسيم السوق؛ 57 أعرفه ققد رأيت 
كل ركن هنا كذ فيلم وثائقيٌّ 8 عن مدينة «كويكول» الأثريّة على حاسوبي. 
شردت منه لوهلة وتذكرت بيتنا حيث يقبع السيد «راغب» الآن وحيدًاء 
ترى لو ذهبت الآن وآتيت لهم بحاسوبي النقّال لأعرض عليهم هذا 
الفيلم الوثائقيٌ المسجل على ذاكرته عن تلك المدينة: كيف ستكون ردود 
يبدو أنه يصنعها وهناك من يرسم عليهاء دلفت فتاة وألقت عليه السّلام 
فحياها وهوشاردء بينما كانت تلتفت إليه بكيانها كله. فضحتها نظراتها 
تجاهه؛ ويداها المرتعشتان وهى تريه م#فضتق على الإناءالفقوٌ يبدو أنْها 
تهتم به. سألته بعد انصرافها: 
- من هذه؟ 
لمع عينيه بريقٌ خافت وهو ينطق اسمها: 
- دما سيليا». 
«الاشك أن اسمها أفازينى ارضاءفهى أيضا دري انوي الأمازيني 
مثلك! أنتما الوحيدان اللذان يرتديان هذا الزِي هنا. 
- «ماسيليا» من قييلة «كتامة» مثلى: عندما اختطفئى «بيادق 
الظلام» من قرية «شيليا» تعلقت بساقي وهم يحملونني فوق 
الجواد المجنّح, فاضطر البيادق لحملها معي إلى هنا. 


احلدلا 


- ولماذا فعلتٌ هذا؟ 
استدار نحوي ومنحني نظرة تشي بتضرره من سؤاليء فتوقفت عن 
الغاقىء كنت اعرف الاجاية بالتاكيد:ضله هذا لأنها تمه وقان لدي 
فضول لكي أسمع منه المزيد؛ لكن يبدو أن الوقت غير مُناسب. انصرفت 
وتركته 4 متجره؛ وعدت أبحث عن أبي. لا بد أن نضع خطة لنخرج من 
هناء فقد اشتقت إلى أخي «حمزة». 


2 ات 


«كويكول» 


«طارق» 


وأخيرًا عثرت على مدينة «كويكول». وها هي أُوّل جملة تُنقش على 
مرشمات كتابي المتويو نيياك أكريوت والتاعلور» المكوب الى أفظاد 
جدّي لأبي: وأعطاه أبي ليء ظننته بداتيًا ولكنني أخطأت. فأيٌ شيء 
ينتمي ل«مملكة البلاغة» لا بد له من عجاتبيّة خاصة به؛ وكان هذا 
«الثاظور» لا يقرّب البعيد فقط. بل ويسمح لي برؤية بعض الأطياف 
الشابحة يق الهواء عن مخلوقات النلعةنولقد رأيت يالف متطليا ف دون 
به انتماء هرم اللديتة بالبسير انب وذاك أرافيه كان :كريكرا بيد 
تقسيم المدينة الهندسيٌ كما درسته بالجامعة تمامّاء وهناك الكثير من 
الأعمدة والبنايات أراها بعيني كاملة البناء. وكنت قد رأيت بقاياها ب 
اللجاكو, 

رأيت الساحات والملتقيات «فوريم». ومعبد «فونيس»» و«المسرح 
الرّوماني» الخاص بالمدينة بمدرجاته الشاحرة: العامة بكوات مستديرة 
ومربعة للحصول على صدى جيّد للآصوات؛ وها هو «الحيٌّ المسيحي» 
بكنيستيه «بازيليك»: و«المعامدية». و«ضريح باخوس» المستوحاة نقوشه 
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من أسطورة «ديونيسوس». وها هو رواق «الكابيتول» أو مقر الإدارة 
ل م مر 

والرٌّئاسة؛ كل شيء هنا كما درسناه #ذ الكتب عن مدينة «كويكول7" 

الجميل أنها محاطة الآن بالنخيل والزروع وحقول القمح والأشجار 
الباسقة. هناك قنوات لجلب الماء. وأخرى لصرف الماء: وبعض الجداول 
هذا نا وهناك. ما أروعمالرٍ قذي كالعروس وسط كل هذا ملكا سأفعل 
«حمزة»؟ أم أقتحم سوا رمديلة اكويكُول» لأقوم بأداء مهتي لو اسرد 
جميع كلمات كتابي: 5 ثم أعبر الجبال نحو المكتية العٌظمى؟ 


و 5 و 


ل سان أظرر الآ وبسرعة. حيكل ساسافة محمذة 11ل باخيار 
س المكتية لدوم 5 ثم أعود الى «كويكول» بعدها بدأت أتهياً للهبوط 
يعد أن فبك وشحدايك الجهة التي سأسير نحوهاء لكنني فجأة زأيت «حمزة» 
قو وو لطن سول كوول خلف نفس الشّاب الذي كانث الفتاة 
نمه كوجيا فعو الوق طانا أخرف فنطيظ لك الدكه بالتتصيين 
حمدت اللّه فهو يبدو بخيرء كما أنه بِدّل ملابسه وصار أفضل 
مما كان خليف بين أن ساحرة «ماذريون» التي اختطفته نقلته إلى هنا 
السب ها قير خطتي يدانه | يركن كرو تأنه رصدرة تسبي و كفل 
أميكودا د كثامى» قرعت ف الوسوط مدن أن حددت النقطة التي سأخترق 
أسوان السيقة مر بكاذليك ما هه فرع أبزاع الراقة وفريوالتاحة 
الشيفيريّة الح قود إلى وقوس التٌضرة» ومعين«ستيمومن سيفريوس»: 
فعدد الحرّاس هناك أكبر من عددهم 4# الجهات الأخرى. 
(١)للاطلاع‏ على المزيد من المعلومات عن مدينة «كُويكول» يُرجى مراجعة الأفلام الوثائقيّة 


المعروضة على شبكة الإنترنت. 
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الحاتي. ٠‏ الخصكى لسكرنعات السروت :عات قاض مداه 
فالحارسان هناك يتناوبان مع حارسين آخرين كل ساعة تقريبّاء نفس 
الأربعة بهيتاتهم. تمكنت من التحقق ب«الناظور». سأنتظر لحظة 
توجه الشنائي المكوّن من هذا الحارس البدينء ورفيقه الأحدب؛ فهذان 
الحارسان لا يصبران حتّى يأتيهما زميلاهما الآخران: ويسيران إليهما 
بأنفسهما ليلتقيا بهما أمام «ديوان الرّئاسة». 
سيكون وقت الغروب هو الأنسبء. سأقفز من فوق السّور وأختفي بين 
أشولة الحبوب حتى أتمكن من التسلل والبحث عن «حمزة» تحت ستار 
كيل عب امسا قاطن 
ترق سئي جه كك 


«خالد>» 


عدت حيث تركت أبي وجدّيء ووجدتهما وباقي العائلة ب طريقهم 
الى. ينث فق عبوت المديلة فقن سلمنا اللشرطين :دارا شيعدية لاكلة: 
لمريكن وحده: وَأَنْ هناك قتاة أت معة: وجدته شاردًا فسألته: 

- ما بيك يا أبى؟ 

- لايد أن نستعيد أسلحتناء وأدواتنا. 

- لكنها لا تعمل يا أبى..فقدت قيمتها! 

عرونينا اتدل على أركن والكتووي كديا جديا صمل :إن كريننا 


من هنا وتخطيئنا هذا الجدار الفاصل الذى وصفه «أياذول». 


رضن 


- وريّما لن تعمل أبدًا لآننا هنا بصفة أخرىء فنحن لسنا محاربين: 
ولا زائرين» فآخي أسير و تحر بد أسرى! نحن أسرى يا ولديء 
وان أحتظواكياستاب ستظل أسرىئ. 

معنا يا اميد هاة استفين الكدة 

3 ستفعل أنت. 

- أنا! وماذا سأفعل؟ 

5 س ع و .- 

- «المستبيعدون» يرتبون للقاء معك» يودون منك ان تخبرهم بكل 
وى ور 

ما تعرفه عن مدينة «كويكول». نحن 4 سجن كيير يا بني» ولا 

أحد هنا يعرف حقيقة «بيادق الظلام»» فهم يطوفون بالبلاد 

ويقومون باختطاف الشكاجط والراأحال::والغلمان: وحتى الأطفال: 

ويحضرونهم إلى هناء. يحتجزونهم ويحرمونهم من الخروج, 

لكنهم يهتمون بهم وبسلامتهم: وهذا غريب! 
- وكأنهم عصافير للزينة ب قفص جميلء أو سرب صغير من 
0 ب 

الأسماك 4 حوض زجاجي. 

3 لعم يا «خالد». يبدو الأمر كذلك» لكتني أ خش أنهم يجمعونهم 
لسبب آخر. 

- مثل؟ 

- قرابين مثلا! لأيّ طائفة أخرى هناء أو لتطبيق تجربة مريبة 
عليهم! فمملكة البلاغة مليئة بالمفاجآت: والشرٌ هنا يتلؤن, 
ويمتظال معاركه كدو فنا على أركن فملقة الباققة للابه: 
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- على أيّ حال الوضع غير مريح بالفعل؛ ليس من حقٌ أحدهم أن 
يَسلب آخر حريّته لأيّ سبب! 
- لهذا سنقوم بدورنا كنج ديق وان كنا أسوعن افا لحياة هنا را 
وكلنا مُحاربون, وساة ادم 
مسح أن عن صدرق لفان بصوت دافى: 
- والآنر ضاق لغب عاظفك أولا بكل ما تمرطه عن مدينة «كويكول» 
يها المقّف. 
7ل م م 
دلفنا لبيتنا الجديد. وجلست احدتهم عن «كويكول». وقلبي يرجف 
حو متي أي «حملزة قري أين هوالآنة 2 


رقئيصف 


كانت«رَيهُقانة» قد حملت «حمزة» إلى أرض عفراء وموحشة؛ وقفت 
قبالته وكانت 4# حالة مزرية؛ فقد هرعت إليه فور أن حملها «أَسَحَم» 
بعيدًا عن مقبرة «طرّمساء» ونقلها إلى مملكته الخاصّة: وأعطاها 
الأمارد. وحركيا ليقوثر أموة ققوم كا ارسان ؤاسيمة إلى وظرميناب» 
لينقلوا له ما يدور بين عشيرة «المجاهيم»؛ قلا شك أنهم سينودوة عليه 
لمخالفة أمرهم وحمايته لهاء فانتهزت تلك الفرصة وتسللت إلى أرض 
«الكتَهُوٌن باحثة عن «حمزة». وهاهو الآن بين يديهاء قالت وقد بدا ب 
صوتها الألم: 

عوك اليل كينا رغد لخدي تحرف 


تمعن 2 ملامحهاء ورآها متعية: اختفت نضارتها وكأنها كبرت 
أعوامًا فوق عمرهاء سألها غاضيًا: 
عاريلا 


- لماذا أتيت بى إلى هنا؟ 

- تعبت: وأنت السبب. 

- وما لى أنا بما يحدث لك؟ 

ب . 1 

- ل# كل مرّة أقتحم فيها جدار«الكنهوّر» أصعق مرّات من أجلك, 
أتفتت, أحترق: يتلاشى جزء من كيانيء أنت لا تعي قيمة ما 
أضحى به! 

و 5 2 

علا تضحّى إذا! 

- كاد «والتن صؤرزييةة ننى بسييك! 

- لماذا؟ 
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- لآننى أحبك! 

أشاح بوجهه عنها قائلا: 
ده و 

- كفى عن ترديد هذا الهراء. 

0 شب ب وسنيتكر طريقة للتواصل بيثناء 
نام قل عني الشحن ويباقد الزخال إلى أعظم الشعرة 
على أرض مملكة البلاغة..سأطرق باب المردة والجبابرة من 
الجن. 

قاطعها ساخرًا: 
طن 


- وماذا بعد؟ هل سنتزوج؟ وكيف سنعيش معًا؟ وهل ستنجبين لي 
طاغلا من الح مظيو بق اليواء كيشو وا راف كي وباشهريافة 
أحتتت نا «درنيقانةة 

- نعم أنا مجنونة بك. يكفي أن تكون ليء أتخللك بأثيري. أطوف 
حولك. أعيش 4 كيانك؛ لا أدري لماذا لم أتمكن من تخلل جسدك 
كما كنت أفعل: كيف تمنعنى الآن؟ 

8 4 .هه 5 ا 2 1 5 

- لست لعبة؛ وما تصفينه ليس حبا بل هو مرض وعشق للسيطرة 
والتملك: الحبٌ أن أكون حرًا وأقبل بإرادتي على من أحبّه. أمشي 
إليه طواعية وليس بالإجبار. 

و 

- صيق نكن فأنالمج؟"ةآتيت إليك طواعية لأثني أحبّك! أرأيت؟ 

تمعٌضت ملامحه وأدار وجهه يائسًا من جدوى الحوار معهاء وقال لها: 

- لا بد أن أعود لعالمى وعائلتى. 

لام 

- أعيديني إلى أرض «الكتهوّر». 

و 
جتنت فيناها وصدرت منها ضحكة تشبه عبث الهواء بعلبة صفيح 
فارغة ثم قالت: 

دحت اق سياتت إلى آي بععة بلا اللملكة ترزايواك: أو يسنمعاة الحد 
ا" 

وضع «حمزة» يده على الوشم بين حاجبيه وقال وهو يتحسسه: 


- ماذا تعنين؟ 
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قال غاضيًا: 
-_- كاذبة لقد رآنى «طارق»» وتحدت إلى؛ وسمعنى. 
استدارت وقالت قبل أن تتلاشى من أمام عينيه: 
37 
- نعم لأنه محارب جديد: ولهذا لن أعيدك إلى أرض «الكنهور» مرّة 
أخرى. سأتركك هنا وَحيدًاء حتى ترضخ لما آمرك به. 
انصرفت «زييقانة وهى تهمس لنفسها: 
2 م 
- «إن لم تكن لي فلن تكون لغيري.» 
كان حبّها يتحول من الشوق إليه إلى الانتقام منه. فقد أعمتها أنانيتها 
أنها «زتموقانقي4 فقد كان سعيدا عندما كانت تلازمه أقاء رحلته السايقة 
كانت على يقين أنه سعد بوجودها وحضورها وكلامهاء لكنها فوجئت برد 
أهله لتبقى ملاذه الوحيد. 
لوس هذ اهلك كنيوة واغنة يفا السساضؤلو | مهنا امف هلبه 
من نسمات الهواءء ولما عرّضته لذرّة خوف أو رهبة. من حماقتها أسرعت 
ند من ند الله يحارب لأجلنا صارت .ران أضعف, لكنّه سيطل 
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عادت لمملكة «أَسّحَم». وتركت «حمزة» يصرخ ويتأجج من شدة 
الغضبء أخذ يركض باحدًا عن أي مخلوق هنا ليختبر الأمر بنفسه؛ هل 
سيسمعه أحدّ؟ وهل سيراه الثاس هناة ظل يركضء ويركضء ويركضء 
حتى سقط على الأرض؛ وفقد وعيه. 


«طارق» 


بسط الليل رداءه الموشى بالنجوم: وأطل القمر وكأنّه يُراقبني من 
خلف قمم الجيال. حان وقت تبديل الحارسين مضى الحارييان اللذان 
ككد أوابعهما تجاه «ديوان الرّكاسة» ليلتقيا بزميليهما الوكلين باستلام 
فترة الحراسة القادمة. فهرولت تجاه السور وتشناققة مَسنْوعًا: لملمت 
خبات واكقيات خلف أشوئة اك روه 3 سيجويح الحبوت:والقطرية 
طويلا حتّى سكنت الأأجواء. على أضواء الشّعز زات اثرا جقريا لنتشرة هنا 
وهناك, رأيت أطيامًا تلوح من بعيدء يبدو أنّ هناك مجموعة من الشباب 
يجتمعون حول أحدهم؛ © منأى عن الآخرين. وكأنهم يختبئون منهم 
خلف جدار حجري. 

تركت حقيبتي ‏ مكان آم وشسلات مفكريًا متهم: رآيثٌ صر 
وسطهم: ٠‏ كان أفضلٍ حالا مما كان معيء وكان يرسم لهم على الأرض 
مخططا لمدينة «كويكول» شارحًا لهم معنى اسم كل جزء منهاء وكانوا 
ينصتون إليه # سكون وكأنْ على رؤوسهم الطيرء انتهى من الشرح؛ وعلا 
صوت قرع الطبول من بعيد. 

قال أحدهم إِنّه وقت توزيع وجبة العشاءء فانصرفوا تبامًا؛ وبقي 
«حمزة» يمحو ما خطه على الأرضء انتظرت حتَّى ابتعدوا وتبعته وهو 


كربلا 


سيق 3 تلاك مز كلفد ومسعيقة م ار اعد ي3ة 8 الليتفيق كا لت 
أشولة القمح ونتحدّث. وضعت يدي على فمه حتّى لا يُحدث صونًا يجلب 
الأنظار إليناء ففاجأني بدوران سريع ووجه إلي لكمة كادت تحطم فكي, 
وأسقطني أرضًا وجثم على صدريء. قبضت على يديه بقوّة وحدّقت اذ 
وجهه قائلًا: 

- ما بك يا «حمزة»5 أنا «طارق»! 

يبدو أثنا أحدثنا جلبة جعلت حرّاس مخازن الحبوب يتحرّكون من 
أماكنهم؛ فأسرعت بالاختباء. وهرولت تجاه المكان الذي أخفيت فيه 
حقيهقي فتبعني وهمس فلولا : 

- هل تعرف أخي «خمزة»5 


أصابني الذهول: يقول أخي! معقول! هل هذا «خالد». توأم «حمزة» 
و 
قلت متعجنًا: 


- «خالد»! 

- نعم أنا «خالد». 

- يا إلهي! أنت نسخة من أخيك! ولكن كيف أتيت إلى هنا؟ 

ابتمد الحرّاس فوفهنا متواجهين وكل هنا ينتظر إجابة من الآخر: 

أعاد سؤاله ك تلقف: 

- متى التقيت بأخي؟ 

- بالأمسء واليوم صباحًا كان معي. 

- اليوم! هل رأيته اليوم بعينيك؟ 


خرن 


- نعم: وكان يتحدّث عنك كثيرًاء أنتما متطابقان للغاية: حتّى نبرة 
صوتكما واحدة! 
- أين هوة أين..أين؟ 
55 5 و 
- عادت «رَيُهُقانة» واختطفته من أمام عيني. كنت 2 طريقي لعبور 
و 5 
جبال «الخرافة» لأبلغ «حرّاس المكتبة» بما حدث له ليُساعدوه, 
فالصقور لا تحلق ذ سماء ارح «الكنيون لتحمل لهم الأخبار, 
و«الحورائيات» لا يسمعن ما يدور هنا. 
اتسعت عيناه وهو يقول: 
- #سعطرف عل( كيافة» حراس (اللكتبة العنظمىي»:والحورائيّات» 
ورأيت أحى بعيني؟# كرويدمعتاطضفوته بأذنيك..إذن أنت مُحارب؛: 
أليس كذلك؟! 
تيلئ» أنا مجازب: 
- وصلنى أن ورريقانةة قامت بوسم «حمزة» وأصبح أحن أسيرًا 
2 2050 و و 5 ِ . 
لهاء وهو الان رجل خفي. لا يرى ولا يسمع من قبل الجن والإنس 
هناء وفقط من سيراه هم المحاربون الجدد الموكلون بمهام جديدة 
على أرض المملكة. 
- لعم, رأيت الوشم على جبينه: كاؤيؤلة: ولكن ناذا فملت وريهقانة» 
هذابه؟ 
- لأني] مشفة: ثري الالنضواة غليفر ولأنه زان المباقة من قبل فل 
وكسيد رانس وسقيك لها 


١ 


- ولكن؛ لماذا تختبد تختبىّ هكذا طالما أنك مُحارب؟ 


دمن خا الى التمولة ويكاكة موك الذين ومخقطوة الخيول العنسة 


ويتشحون بالسُواد, لا أرغب 2# الوقوع بأسرهم. 


- أعرف تلك الخيول؛ تقد عثرت على واجد.منها ٠‏ وحملني من فوق 


ججالىالحرافة راضرع بي عاجر :سورب لكنه لخدي بكري 


- وبعد أن تركك الجواد؟ 


3 2 1 ع و 
هنا حتى التقيت باخيك, ثم رايتك من فوق الجبل عندما كنت 
أراقب المدينئة. وظئئنتك «حمزة» وأردت أن أساعدك 24 الهروب 


من هناء فلقد رأيت هؤلاء البيادق وهم يمتطون خيولا مُجَنّحة 


يُحلقون بها فوق المدينة: ورأيتهم يُسلمون غلامًا للحرّاس اليوم: 


هناك شيء مريب يدور هنا! 


المشرفون, أسرع يا «طارق». 


- عائلتك!! 


و 


93 ع ع 5 قر 5987 سل 3 
- نسيت ان اخبركء لقد نقلت «ريهقانة» بيت جدى باكمله ويمن فيه 


رضن 


إلى رخن والكتهون: نحن جميعًا هناء أرادت تلك الخبيثة القضاء 
علينا وإخفاءنا للآبد؛ ولكن جاءت الرّياح بما لا تشتهي السّفن, 


دس 0 و و 0-3 
وبيت جدي موجود الان خارج «كويكول» 2 بقعة ما على ارض 
«الكتيون: 

- لا أفهمك! 
- سأشرح نك لأحقا؛ ولكن الآن اتبعني: فلقد متحنا المشرهون ميثا 
0 عو مور 
بخاصا بنا من بيوت مديئة «كويكول». 
سيغتى وخالده ليتأكد من خلوٌ الطريق من اكارّة: ولحسن الح كان 
أهل المدينة يجلبون الطعام من قاعة مخصصة لذلك بعيدة عن بيت 
بعائلة تأبادول». أغلق «خالد» الياب وقدمني إليهم قائلا: 
- هذا «طارق». ود #جاري جديدء وقد التقى ب«حمزة». وكان معه 
اليوم. 
شهقت امرأة أربعينية بانفعال شديد ووضعت يدها على فمها 
وأسرعت نحوي فتعثرت وسقطت على الأرضء كانت عيناها محتقنتين 
من شدة اليكاء علمتٌ بعدها أنها السيدة «مرام» والدة «خالد». 
وكان والد «خالد» يمسك قدحًا من الفخان تتصاعد منه الأيخرة: 
اكب الشرون نن يدمعتقها اتتنكنى وكين تجأة فون أن أت لكنه 
لم يآابه لسقوط المشروب الشاخن على ساقيه؛ وهرع إلي وقبض على 
كتفي وعيناه تستغيثان وسألني بتلهقف: 
- أين «حمزة» الآن؟ 


5 2 51 و 
تعلقت عيناي ب«خالد» وهو يُساعد أمّه على النهوض وقلت: 


رضنا 


- حملته «رتمقانة) واختفيا من أمامن ف غمضة عينء: ولم يظهرا 
مرة اخرى. 
- هل لاحظت شيئًا غريبًا على وجهه؟ 
و 
أدركت ما يرمى اليه, وتبادلت النظرات مع «خالد» فقيل أن أجيبه: 
همهم الجميع بألم؛ وكأنهم أرادوني أن أخبرهم أنني لم أر هنا 
و 5 
- نعم هناك وشم على جبهته يمتدّ إلى ما بين حاجبيه؛ وَسّمته به 
«ريوقادق فيل أن يلتك والقناضوة القبض عليها. 
اقترب عجوز طويل القامة لة"لحيةبيضاء كثيفة وقع # نفسي أنه 
الجد «أيادول» الذي أخيرتق عنك «حمزة». وقد كان هو بالفعل» كان لك 
000 سن 5 و 5900 --5 4 و 2 
رونق خاص وحضور مهيب يجبرك على توقيره؛ وقف امامي وقال متعجبا: 
حاكيك عادت هرّة أشرض سه أن القى والعتاضوي القيسن غليياة 
3 أدرى. 
التفت «أيادول» مستيشرًا وموجهًا حديثه للسيدة «مرام» وقال لها: 
عوزالة الصو رتبة من عتاولة «المجاهيم», أحبّاؤنا يا «مرام». فبيئني 
وبينهم علاقة وطيدة: وطالما ألقوا القبض عليها كقد رأوا «حمزة» معهاء 
والآن يعلمون بوجوده هنا ولا شك أنهم ستساعدونه: 
- ولكن... 
35 ولكن ماذا يا «طارق»؟ 


ع1 


- لقد وَسمته قبل وصولهم وأبعدته عنها وقيّدته إلى جذع شجرة: 
ولم يلتفتوا إليه. رأيت كل هذا من فوق الجبل ب«الثاظور». لا أظنٌ 
ترات 

عادت سحابات القلق والخوف تطوف بوجوههم, أجلسوني بينهم 
ورحبوا بي وقدموا لي الطعام, سألني السيد «كمال», وكان صوته مويخا 
فثل انسيات ماء التهر: 

- ما عئوان كتابك يا بني؟ 

- «كويكول». 

- لهذا أنت هنا! وما رمزك اذن؟ 

حت «سموس». 

رفعوا جميعًا أعينهم تجاهي, اقتربت مني فتاة صغيرة جميلة الوجه: 
وسألتني بفضول: 
- ماذا م اد وي 
- خمسة باللغة الأمازيغية؛ فأنا المحارب الخامس من عائلتى. 
رفع السيذ «كمال» حاجبيه وقال: 

- أنت من بلاد المغرب العربيٌ. 

- لعم, أنا من الجزائر: اسمي «طارق» وأبي «زيادى أطلق أب علي 
هذا الاسم تيمنا ب«طارق بن زياد». 

هز «أبادول» رأسه قاكلا: 
- الفارس الأمازيغىٌ العظيم, رضى اللّه عنه وأرضاه. 


إعارن 


5 لعم. 
و ءِ عن 5 ءِ ا 
كنت أشعر أن السيّد «أبادول» يشبه جدّى بطريقة ماء النظرات 
و 8 
العميقة. واللحية البيضاء. قلت لك وعيناي معلقتان بوجهه: 
- سنك «أيادول».. اخيرات «حمزة» عنك الكثير. 
3 أسأل اللّه أن تتعية: 
- نحن ننادي جدي «باديس». 
درفنا مهاه 
- كلمة أمازيغية تعنى «أبو الشجعان»: «يا» تعنى أب و«ديس» 
ربّت على كتفي ومنحنى ابتسامة دافئة لم تمحّ القلق من عينيه؛ كانت 
آثار مرضه الذي أخبرني عنه «حمزة» لا تزال واضحة 22 محياه. وكان 
أخراد الأمدرة بندوة امكمامًا جلا ند 
ساع 3 و ء 
جلست أ جو اسري دافى كنت افتقده منذ خروجي من بيتي. دارت 
«فرح» ودسليمان»., شعرت بالراحة عندما تحرفت إلى السيدة «دولت» فقد 
20 ع 2 2 55 5 
تذكرت جدتيء وتسرب إلى نفسي شعور بالهدوء عندما جلست بجوار 
بهيكته. ونظراته. ونيرة صوته. أشفقت على السيدة «مرام» كان القلق 
على ايثها ينهش قلبها نهشا. 
م السيد «أنس» فيبدو أنه يشيه جده الأكبر «أبادول», فكلاهما كثير 
الصمت. وكثير التفكير والتحليل؛ ولهما نظرات عميقة تشي بالكثير. 


لسن 


هناك كعاقاة: | حداهما فخ الأسرة: والأخري لما فيمته أن دز روكانة 
5 و 
كانت تستغل تلك الفتاة الحزينة والمنكسرة محاولة الوصول الى «حمزة» 
لكنها طغلت. أمّا الأخرى. فيدت أككر كوه حنيا: كانت غيتاها فرقان 
وهي تراقب الجميع ب صمت. 
هذا النوع من القططء وأخبرني أيضا عن «شفق» التي لم تظهر حتى 
الآن» والقن كانت سبيًا 4# إفشال مخطط «ريهقانة» لقتلهم جميعًا. 
3 6 ف 1 
حلب «ستليمان»ثمرة تفاح وقدمها إلي وجلس بجواريء فقلت له: 


4 > () 
وهر ليمير ل»" 


حدّق # عينيٌ وسألني بفضول: 
- وما معناها؟ 
-_- «شكرًا». 
أحَذ يكررها ليحفظها. انفرد لسن «أنس» بايئه «خالد» ودار بينهما 
حوار قصيرء عاد بعده إلينا وقال: 
- الحرّاس يظنون أننا كنا هنا وهربنا بطريقة ماء ولهذا ألقوا 
القبض علينا وساقونا إلى هنا. ألقى بنا الحرّاس خ السّجن تأديبا 
لنا كما يظنون؛ لكنْ المشرفين أخرجونا ‏ الصّباح باعتبارنا من 
الوافدين؛ ولهذا مرٌ الأمر بسلام: فالعدد كبيرء وكل منهم له 
اختصاصه. ولا أظنهم يعرفون الوجوه والأسماء جيّدًا. 
قال السيد «كمال»: 


)١(‏ تَنْميرث كلمة أمازيغية تعني شكرًا. 


يذنا 


- لا بنّ من تقديم «طارق» بطريقة ماء ليسهل عليه التجوال ب 
اندو 


قالت السيدة «مرام»: 
- الخوف الآن من عودة الأشخاص الذين تسللوا بالفعل؛ فعودتهم 
قالت «سارة»: 
- «المحققون» الذين لا نعرفهم, و«بيادق الظلام» الذين يمتطون 
ل اللا يط د 70 5 ِ 
خيولا محصبحه ويخطفون الناس وينقلونهم إلى هنا ودحراس 
الأسوار» الذين يقفون بالخارج وهم من ألقوا القبض عليناء 
ع 7 7 2 
واهل المدينة الذين نقلوا الى هنا رغما عنهم ويطلق عليهم لقب 
«المستبعدين». ومنهم مشرفون وخدم, نحن نتعامل مع كل هؤلاء! 
أضقت على كللامها قائلة: 
- والأطياف التي تدور السّماء فوق المدينة؛ فهناك الكثير منها. 
- لابد أنها عشيرة «شفق». ولكن كيف رأيتهم؟ 
- معي «ناظور» ورثه أبي عن جدي» وأعطاه لي. 
أدركوا جميعًا أنه من ميزاتي كمحارب» قالت السيدة «دولت»: 


- لا بد أن ننتبه لأنفسناء فهناك امرأة ثرثارة سآلتني اليوم الكثير 
من الأسئلة؛ فقد ينكشف أمرّنا. 


قالت السيدة «مرام»: 


110 


- وددت لو ضممت الصغار الذين كانوا معها إليناء فهي قاسية 
عليهم: كما أن هذا الرّضيع الذي كانت تحمله مزّق فؤادي وهو 
يبكي..كيف يقومون بخطف رضيع من أَمّه! 
رفع «أبادول» رأسه وسألني: 
- هل ظهرت أي جملة # كتابك يا «طارق»؟ 
5 لعم. 
توجهوا جميعًا بنظراتهم تجاهي. فأخرجت كتاب «كويكول»: وقرأت 


و 


عليهم أل جملة نقشت فيه بصوت مسموع. سألني السّيد «أنس» عن 
«الثاظور». فأخرجته من حقيبتي فبدأ يتفخّصه. واقترب به من الثافذة 
ووضعه على غينه وخرّك رأسه به يمينًا ويسارّاء وانتفض فجأة وكأنّ 
عقرا نقد لدنقة ,كاك حي لي لالم ويه وهيريضيم رالنا طوية 
طن هيك اناوة كه تددم بمتظركارة أخرىء فسأله «خالد»: 
- ما بك يا أبي؟ 
ابكار كاقاةه 
- هناك جيش من المخلوقات الغريبة يحيط بالبيت! 
تناولت الناظور منه فرأيتهم: لكنهم اختفوا 4 لمح البصرء أخذنا 
نتناقل «الناظور» بينناء لم يعودواء فأغلقنا التثوافن: وجلسنا نترقب. 
ود فيل ترق الاب نظا ديكا حاف ولاق تماق يكنا بهذا 
الشوواءه فأدوكنا أنهها عن اكحرّ الى كان الحدهما يحهل كخاناء كان بعد 
أن ألقى علينا التّحيّة: 


كنا 


- سأنادي على أسمائكم للتأكد من حضوركم حرصًا على سلا متكم. 
ارتبكنا ووقفنا نتبادل النظرات: أسماؤنا ليست مدّونة ب دفاترهم, 
سينكشف أمرنا الآن» اقترب أفراد الأسرة من بعضهم البعضء بدأت 
أسير ببطء لأقترب من الباب لعلني أتمكن من الهروب والعودة للجبال 
الوقت المناسبء بدأ الرّجل بالنداء على أول الأسماء؛ قال بصوته 
الجهوري: 
- «توفيق»9 
طاول رأسه غأكيكت أن هذا اسمه الحقيقيٌ. سرت الطمأنينة 
:4# أوصالهم بعد أن توالت أسماؤهم على لسانه: «كمال»: «أنس»»؛ «دولت», 
«مرام»؛ «سارة». «فرح». «سليمان»؛ «نور». «خالد». 
م توقف والتفت نحوي وكنت أمام الباب مُباشرة؛ فقال وهو يطالعني 
بعينيه الغائرتين: 
- هل أنت «حمزة»؟ اسمك مكتوب لكنّ أحدهم قام بشطبه! 5 
كتابته مرّة أخرى.ء لا أدري لماذا. 
قال السيّد «أنس» وهو يقبل علينا: 
- خطأ من الكاتب # الهجاء ربّما. 
- يبدو هذاء ولكن ما لقب عائلتكم؟ 
قال «كمال»: 


- عائلة «أيادول». 


1٠ 


- حسنًا سأدوّن هذاء ومن الغد ستأتون إلينا بأنفسكم بالمقرٌ الرئيسي 
لإداوة شكوق اللديثة كشن ككر الوه ومشكوكف هن الملواف على 
البيوة: 
ايه 
- «ديوان الرئاسة». 
سألته «سارة» بفضول: 
داهل تجكتطاون بأسماع الجديويظ حلفي 
- بالتأكيدء فالعدد يزيدء ونحن لا نحفظ الأشكالء وقرييًا سنقوم 
بتقسيم المدينة إلى قطاعات ليتعارف أهلها على بعضهم البعض. 
وهشا #مزيل لوج مان. 
قال «أبادول»: 
- أريد لقاء المحققين. 
تليسن: الآن: 
دل انك وف 
قاطعه الحارس بحزم شديد قائلا: 
- ليس الآن يا سيّد «توفيق»! 
استدار قبل أن يفتح أحدنا فمه وخرج 4# الحال؛ وبقينا نتخبّط ب 
حيرة؛ وكان السيّد «أبادول» غاضيًا للغاية. بدأ السيّد «أنس» يصف 
لهم تلك المخلوقات التي رآها من الثافذة. وسألوني عن باقي أسلحتي 
وأدواتي: فأخبرتهم عنها. 


2 
وده 23 5 


١ع١‎ 


وادي «الهماليل». حيث كانت الرّياح تزفر كالتمور الرّقطاء. 
وتزمجر كالوحوش الضارية: أفاق «حمزة» من الإغماء عام صوت 
الذكاتب زهي تحوم حوله. فتح عينيه فرأى عيونها تضبيء 2 الظلام: 
اععدل محاولة الابتماد علها ووقف مَثأمْيًا لقخالها كما هلم خلال رحاته 
السّابقة: أراد أن يُمسكها ويصارعها كما فعل مع وحوش جبل «أمانوس». 
لكنه سريعًا ما اكتشف أنَّ تلك الذكاب الغبراء لا تراه؛ وربّما تشم رائحته 
فقطل! 

أذوك الآن أن «زتههانة كانت صادقة يق كلاميا يشان اخضشاكة عن 
ليور ةا عترو كانت كرينة اللي كستسمين كلصوي للد يش قرف 
وله يرك #حنين. ذفبا اعكك هذا 4 رحاب جبل «أمانوس». حتّى تلك 
الذّكاب لا تخيفه» فقد رأئ”الأكثرمنهلااشراسة وتغلب عليها من قبل 
عاد لسيره # يأسء وكانت الذْئاب تزوم بالترب منه؛ لكنة لا يكترث 
بهأء كاتخ شعرب 2 نترفت يمينا عند خططوة ركان عكلى 5.92 يفون 
الأققراي أكثر من هذ| السن؛ لكنه] قشعن توحودم! 

طال المسير # تلك الأرض العفراءء رفع رأسه تجاه السّماءء كان 
القمر هو أنيسه الوحيد ورفقته بعد أن يئّست الذْتاب وابتعدت؛ من بعيد 
لاح له طيف يتحرّك بتؤدة؛ هرول نحوه؛ كان رجلا بدويًا لوحت الشمس 
وجهه وتركت على وجنتيه تغضّنات متعرّجة: له جلد يشبه ثنيات جسم 
السشحلية؛ ثيابه المتهالكة توحي بفقره الشديدء كان يتكنٌ على عصاه 
ويحمل مصباحًا # يده الآخرى ويسير بحذائه المتقرّح بجوار حمار لا 
يختلف حاله عن حال صاحبه: يكاد هيكله العظمي يبرز من تحت جلده 
مشخ ة طبقه وهزاله ؛ كان الشيخ يحمل على حماره جرابًا من القماش؛ 
اقترب «حمزة» مثهء وسار بجواره. بحرت أن 'تجدة 78 يسمعه؛ لكنّ 
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لضت رع امم مه وس 
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للامام. 

جرّب «حمزة» أن يلمس يدهء كانت يد الرّجل ساخنة وكأنئها خرجت 
من الموقد للتوًا توقف الرّجل عن السّيرء لاحظ «حمزة» تغيّرًا مفاجتًا 
4 عينيه الغامضتين؛ لم يرتعد سوى فمه وهو يتمتم بشيء ماء كم عاد 
لسيره كان فيا لم يكن. وجد «حمزة» فيه صحبة تؤنسه؛ وقرر أن يسير 
بجواره. وصلا إلى خيمة هذا الرّجل الغريب: أطعم الرّجل حماره: وتناول 
شوثا يسيرًا من الطمامر اا ا ل 


ترق ئ#جه > 


«خالد>» 


كانت ليلتنا عامرة بالأحاديث؛ والتقاشات: قررنا أن نضعخّطة لكي 
نخرج من مدينة «كويكول»: لتتمرومن الأسر وتعرن مما «المستيعدين» 

لكدنا ستحاون أل اكتقاف سيب اثتهات هؤلاء الأشخاص بالدات 
لخطفهم من كل قرية؛ ومن كل قبيلة. ومن كل بقعة من بقاع «مملكة 
البلاغة». ستقوم جدّتي بالخروج مع أَمّيء و«سارة»؛ و«نور» و«فرح», 
سيعملن مع التساء والبنات: ويتولين بعض المهام. ويتبادلن معهم 
الأسادية ويجيفة العاوماة: 

أمّا «أبادول» فسيتوجه إلى «الديوان» مع أبي ليتحدثا مع المشرفين حيث 
يتخذونه مقرًا لهم. جدذي «كمال» سيذهب إلى السوق ويختلط بالتّجار, 
خرج معة «شليمان» وتبعتهما القطة السٌوداع رافقتهما أنا ودظارق»لم 

1١عا؟‎ 


يلتفت أحد إليه كما توقعناء فهم حتّى لم يألفوا وجوهنا رغم لقائنا بهم 
بالأمس. فغالب من بالمكان يحدّرون من بعضهم البعض. 
كما أن هناك وافدين جدد وصلوا للتو مع «بيادق الظلام». والعديد 
فين الثرياء الغيرض أل الدينة بالآهين اعد التسدين يديد رياز 
فكل صباح يصل المزيد منهم. 
مررنا بالمخبزء فوقفنا نراقبهم وهم يقومون بعجن الدقيق بال ماء. 
أمام التنور وقد غمر العرق جبينه: 
- وافدٌ جديد ويبكي بحُرقة يفتقد أهله. 
و 3 
قال الغلام الآخر وهو يرنو إليه: 
و 03 
- كنت مثله 2 البداية؛ لكنني اعتدت الأمر. 
5 5 3 بو 
ربت جدي على كتف الغلام اليكاءع, ثم قام باحتضانه. وقال موجها 
- لماذا نحن هنا5 لماذا يختطفنا «بيادق الظلام»؟ 
ضحك الرّجل حتى بانت نواجذه وقال: 
- السؤال الذي لم نجد له إجابة أبدّاء ولا تحاول أن تطرحه على 
و 5 
ودومًا يجيبوننا «ليس الآن.:ليس الأويسيضيقن ذا 


لم يتوقف الغلام عن البُّكاء سألته وأنا أعبث # شعر رأسه الذهبي: 
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-ما اسمك؟ 
عزاأسوفاإن ” 
5 لوزي ا 5 4 1 
قال الخباز وهو يخرج بعض الخبز من التثور: 
انمق الأمااية: 
التفت «طارق» اليه قائلا: 
- من أى القبائل أنت؟ 
- «آيت الال" 
أذركت أن تلك قبيلة من قبائل الأمازيغ. هفين إلي «طارق» بأنه رأى 
ذلك الغلام ودييادق الظلام» يندا موق للحراس بالآأمس: شالناة عن 
والديه بيرم أن أباه كان من كبار رجال القبيلة الس يومين» 
ا الذي وة وقف بجواره 97 يريت على كتفه. طلب 
جدّي من الخبّاز أن يعفي «أمنوكال» من العمل فوافقء: كدنا نتصرف 
ومعنا «أمنوكال» فاستوقفنا الغلام الآخر ويداه عالقتان بالعجين: وكان 
الدقيق يفطي ذقنه ويغرق صدره. قال وعيناه تسكنهما نظرتان حائرتان: 
- لماذا يا سيدي يعاملوننا هنا وكأننا نسيج واحدء ونوع واحدء وقالب 
واحدء أليست الأيام تخبزنا بطرق مختلفة؟ أليس لكل منا نكهته 
الخاصة ومذاقه المميز, والنضج يختلف؟ تارة تلفحنا الحياة 
بأطراف لهيبها فيبرق سطحنا كالخبز الشهي الطازجء وتارة 


)١(‏ أمنوكال اسم أمازيغيّ معناه الأمير. 
(؟) آيت أومالو اسم قبيلة من قبائل الأمازيغ بمعنى أبناء الظل. 
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تحرقنا بقلبها الذي يتلظى فيزهد الناس فينا لمرارتناء أشعر 
أنني حفنة من الرماد يا سيديء لماذا يعاملوننا بنفس الطريقة؟ 
أرجوك أجبني الآن يا سيّدي. 
وقف جدي «كمال» أمامة ساكناء كان وجك الغلام يحمل الكثير من 
الهم: وعيناه ينزوي فيهما ألم قديدء وكاق وامتكان» ما انقك يبكى.: 
الآخر فقال: 
- «ميسر 6». 
- كم عمرك يا ميسك/ة؟ 
- اثنا عشر عامًا. 
- وأنت يا «أمنوكال»؟ 
- أحد عشر. 
قال جدي «كمال» فجأة ودون استشارتنا: 
- ولداي سيحلان محل الفلامين. 
وافق الخبّاز وهو يبتسم» فشمّرنا عن سواعدنا وانصرف جدي مع 
الغلامين ومعهم «سليمان». غسلت يدي جيدّاء وبدأت أضرب العجين 
وكأنني أوجه الضربات نحو خصم عنيد: كنت قلقًا علئ أخي «حمزة» 
ووددت لو خرجت من تلك المديئة 4 الحال للبحث عنه. لاحظ «طارق» 
شرودي فقال وهو ينفض الدقيق من يديه: 


- توقف عن توجيه اللكمات إلى العين يا صاح! تلك ليست حلبة 


1 ع 
ثم أضاف بابتسامة لطيفة: 
3 تحل بالصبر...سنعثر على «حمزة». 
انخرطنا # عملنا مع الخبّاز وبدأنا نسأله عن سكان المدينة: وكان 
لديه الكثير من الأسرار والأخبار. 


رقفتيخطدف 


١ا/‎ 


5 
«ماسيليا» 


ا «ماسيليا» الجن الم 3-0 0 الخطى 0 متها 
فالدينة كيرة والشيى من رقا لفريها ويلك الذجال: كيت بنحاة 
منقعتدق الشحاب الرقة! 

توقف عن السير فجأة؛ وسكن مكانه هنيهة قبل أن يستدير تجاهها. 
خفق قلبه عندما رآها وقد بدت على وجهها آثار الإرهاق والتعب من 
طول المسيرء شعر بتأنيب الضميرء ليته أجاب نزاء هاش البداية» كانت 

س 3 و 
ستتحدث إليهكدادتها على |امكخيا واعاله كن حاه ذم كبك بل كال 
سبيلهاء ٠‏ وت ري ا سي سرون د م 
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فهي ترجو رضاه عنها وتتمناه زوجا لهاء لكنها لم تصرح قط امامه 
بهذا الحبٌ الا مرة واحدة عندما سألها «قائد الحرس» وهو يستجويها 
فور وصولها جع «ييادق الظلام» عن لك تشيثها بساقي «سيفاو» وهم 
يحملونه إلى وكير كوه فاجايت يعد ضغط هذا القائد عليها قائلة: 


- خشيت ألا أراه مرّة أخرى.. وهذا يحرق فوؤادي. 
مر بخاطر«سيفاو هذا المشهد وهويراقب قطرات العرق التي تجمّعت 
على جبينها كحبّات اللؤلؤ. قالت بتلهف عندما وجدته ينظر إليها: 
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- «سيفاو»..كيف أنت؟6 
أجابها بصوت اجتهد أن يكون خاليًا من العاطفة: 
- أنا بخير يا «ماسيليا». وأنت؟ 
ععيو وال للف رودت نقط أن أطلمة ت صلبق: 
كانت تنظر إليه بعينيها اللوزيتين وكل ذرّة 4 كيانها تترقب التفاتة 
منه؛ وقفت تبحث ‏ عينيه عن ذاك البريق السّاحر الذي يطل من عيون 
و س س س 
المحبّينء تلك النظرة التى تدل على اشتياقه لهاء تلك الرّمشة التى تعنى 
أنه يهتمٌ؛ أو أي علامة أو إشارة لوجيف قلبه حبًّا لها كانت تحصي 
كلم قفي بارتعثر على كليمة قد تفتح لها فرجة أمل 4# هذا الجدار المنيع 
الذي وضعه بُيّنهما“شعرت بدقات قليها تتوائب؛ بينما كانت أنفاسها 
تتلجلج ب صدرهاء سألها بصوت فيه نبرة لوم وعتاب: 
عئثاةا تشعنتتيوقن أظلت اللسيرة 
تلعثمت قائلة: 
- أشعر بالخوف يا «سيفاق. 
اتسعت عيناه وسألها باهتمام شديد: 
- ممن تخافين5 هل هناك من يؤذيك5 أخبريني؟ 
لمعت عيناها عندما رأته غاضيًا من أجلهاء قالت على استحياء: 
-لايجرؤ أحد على هذاء فهم يعلمون أنك سند لي هتا: حمدًا لله 
أئنا مَعًا. 
تجاهل كلماتها الأخيرة وسألها: 
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ديا سب شرقف اذه 

عقيف جابيها الزترقين وقالت 

- أشعر دومًا بالتيه وبالخواء. وكأنني © صحراء جرداء: كل هؤلاء 
الناس لم يشعزونى أيدًا بالأمان.. أشعر فقط بالاطمكتنان عتدما 
أراك يا «سيفاق. 

قال «سيفاو» بحزم: 

ب لايد أن تكوني قويّة يا «ماسيليل». اعتمدي على نفسك» واعتبريني 

و فل ” “قن 

غير موجود هناء بل اعتبريني مت ودفنت و... 

شهقت وقاطعته قائلة بانزعاج شديد وكانت يداها ترتجفان: 

- كيف تقول هذا؟ أرجوك. .لا تكررها! 

- يبدو أننى ضايقتك كالعادة. 

قال بحرج: 

- أقضصدة. أن كوق "قوثة بحيب فالحياة هنا شاحة» وفامضة: 

1 0 ع سُِ ع 

ونحن لا تعلم مصيرناء ثم اين إيمانك بالله يا «ماسيليا»؟ وانت 
5 5 و 22> 
الى اشتهرت بين. بنات قبيلدها بمقاجاتها وابتهالاتها الي رشق 
القلوب. 

تعانقت نظراتهما لبرهة فهرب من عينيها وأشاح بوجهه عنهاء 

- لا تقلق» سأكون قويّة يا «سيفاق. 


للعلا 


ابتسم لهاء كان يشعر أحيانًا أنّها تتحوّل إلى طفلة أمامه؛ تراجعت 
خطوة للوراء استعدادًا للانصراف وسألته: 

- متى ستأتي إلى الحانوت5 المكان هناك موحش بدونك. 

- لا أرغب # العمل اليوم. 

- لماذا؟ 

غضن حاجبيه. وبدا عليه الضيق الشديدء شعرت «ماسيليا» بالحرج. 
فاستدارت مسرعة وسارت مبتعدة عنه كان يؤلمه أنها تَحبّه: ولايدري ما 
الذي يفعله ليوقف شلال المشاعر الذي كان يتدفق من صوتهاء وعينيها. 
وكلماتهاء ونظراتها كلما التقى بها. 

من الصّعب أن تتعامل بلظف مع شخص يُحبَّك بينما أنت لا تبادله 
تقس الشافي طأدس ووم نف سيرة نن أن بكلاهةا تتح لملفك مغة 
حبّاء وأنت يذ الحتيقة تكن له الاحترام والتقدير فقط: الى فالشسبّه 
بالطريقة الى يظلتها ويخاتهلاظ سف أو تكقي أن يبدو نه اسه 
عندما تهتم به. فيشجعه هذا على الاستمراري السعي إليك! 

وأنت تريده أن يتوقف عن ذلك فالطريق مغلق؛ فتشعر بالضيق 
وتفكر مف طاريقة اكروعف أو تخاطبه بأسلوبٍ غليظ لتجعله ينفر منك؛ 
أو يكرهك. أو ينصرف غاضبًا لكرامته المهدّرة. فتبدأ ب إيذائه بفعلٍ أو 
بكلمة؛ وعندما ينصرف جريح الفؤاد؛ يلازمك الشعور بالدنبء وتلتصق 
ينا 'فقاصيل لخن لعاء ييتنكماء دن هدي تطرافه: وعمزه واتسارة 
وارتجافة كفيه؛ وتعرّقه وهو يتخبّط من الصّدمة؛ وستتذبذب مشاعرك, 
وتتساءل 4 حيرة لماذا أفكّر فيه؟ هل تعلقت به؟ أم هو مجِرّد تعاطف؟ 


105١ 


أم هو الحبّ لكذّك لم تكن تعلم؟ وأخيرًا تهدأ العاصفة التي تجتاح كيانك 
عندما تردد 4 نفسك أنّ هذا هوالأصح والأسلم له ولك. 

قد نكون قساة أحيانًا لنفلق الطريق على من يرغبون فينا ولا نرغب 
فيهم حتّى لا تضيع حيواتهم هباء وهم يلاحقونناء وقد يتصدّعون من 
الدّاخلء لكنٌّ تلك الصّدوع ستبرأ عندما يتعافون مثاء وسيبرد جرح 
قلوبهم حتمًا بمرور الزمن: والحبٌ ينزح الحبٌّ. وهذا ما كان يرجوه لهاء 
أن تحت غير انيرا جرح قلبها, 

ابتعدت «ماسيليا» وهي تلوم نفسها على ما قالته للتؤء لماذا كانت 
ضعيفة؛ ومنكسرة هكذا؟ 

سالت دموعها وهب باص رعنه: تشعها أحيانا أنها ته ول من الكبه 
والحبٌ لا يأتي بالتسول والرّجاء. هكذا نحن البشرء نخطئ ونعود, َّ 
نخطيّ مرّة أخرى! ندمت على ما بدر منهاء حاولت مرّارًا أنّاتبتغد.بعنه: 
لكنّها ب غربة مقيتة هناء ولا تجد من يسمعها أو يحتويها. ‏ كل مرّة 
يدور بينهما حوار -" كانت تقرر 4 الثهاية أنْها لن تتحدّث إليه مرّة 
ثانية؛ ولن تبحث عنه أبدًاء لكثها تضعف! 

نذأت تتمتم عدادقيا وتحةك اللنارفا وينهيا ١‏ كال شاسسة يموت 
تقطعه تعثّرات خطواتها على الطريق: 


-«إلهي: ها هو قلبي بين يديك, ا 
قوة منك, وارحم عبرة تترقرق شوفًاء ٠‏ وكبدًا تحترق حنينًاء يا رب لا تترا 
بيني وبين أقصى مرادك حجابًا إلا هتكته حتى تبرّد بالرضا منك فؤادي, 
وحتى لا أختار غير ما تختاره لي!» 


1١01 


كان «سيفاو يتتبعها بنظراته وهو يتأرجح # مكانه من الحيرة؛ فهو 
يخشى غلبهاً من نسمات الهواءء ويتتبع أخبارها داخل المدينة دون أن 
تشعر به. ويتابع كل شاردة وواردة تخصّهاء لولم تكن «أريناس» عروسه 
لتزوج منها > الحال» فهي جميلة ورقيقة؛ وحنئونة. وفيها الكثير من 
الخصال الطيبة التي يرجوها كل شاب 4 عروسه. 

كانت أمّه دومًا تلح عليه ليتزوجهاء لكنه كان يرخض؛ ريما لأنها نشأت 
بيتهم فاعتاد على وجودهاء ولم يكن لها نفس بريق «أريناس». هكذا 
طبيعة بعض الرّجالء دوما يركضون خلف الممنوع: والغامضء أما المتاح 
والقريب فيبدو مألوهًا وسهل المنال: ويزهدون فيه. هر رأسه عندما 
اختكلفيزيف من أمامكينيه: هي جميلة؛ وتّحبّه: لكنّه ما زال ينتظر 
لحظة عودته لدياره لتزف إليه عروسه الفاتنة «اريناس». عاد الى فقاعته 
الخاصّة؛ وسار أروقه المدينة؛ يفكر ب طريقة للهروب منها. 


المطرقة 

دلفت السيّدة «دولت» إلى المطبخ الكبيرء وكان فسيحًا واسع الأآركان 
وكأنه قاعة احتفالات تضم عددًا كبيرًا من النساء اللاتي يعملن لخدمة 
أهل المديئة. ودلفت خلفها «مرامى ودسارة». ود«نور». و«فرح». كانت 

5 5 3 5 : 5 53 55 1 ٠. 

هناك امراة بدينة على وجنتيها وعنقها وشوم زرقاء غريبة. همست 
«سارة» لجدتها: 

- ما سر تلك الوشوم الزرقاء؟ 


- ستثعرف الآن. 


107 


ألقت السيّدة «دولت» التّحيّة على صاحبة الوشوم؛ وعرّفتها بنفسها 
وبالفتيات. اعتادت النّساء # المدينة على ظهور الوافدات كل يوم؛ قالت 
لها بصوت رتيب: 

- مرحبا بكنٌء هيا للعمل؛ ولتختر كل واحدة منكنٌ ركنا لتعمل به. 

وابخامخ هةء الحاطقه الخريية 

كانت معاطف عائلة «أبادول» تلفت أنظار أهل المدينة: وقد سّئلوا عنها 
عدّة مرّات: فقد بدّلوا ملابسهم الأصليّة بالفعل عندما أمدّهم المشرفون 
بملابسٌ غيرهاء لكنهم لم يتخلوا عن معاطفهم لشدّة شعورهم بالبرد. 
على عكس بقية السكان: فقد اعتادوا على مناخ المدينة التي يسكنونها 
منن فترة طويلة؛ وكانث تلك هي أجواء أرض «الكَنَهُوَ كلهاء فالبرد يلفٌ 
لان هلواق الوق 

انضمّت «سارة» لامرأة بدينة كانت تلف رأسها بشلالمهتوئ كعمامة 
على رأسهاء جذبتها ابتسامتها وجلست تقشر معها البطاطا. أمّا «نور» 
فتوجهت نحو فتاة جميلة الوجه؛ لها أنف رقيق: وحاجبان لطيفان, 
وعينان لوزيتان أهدابهما كثيفة. وشلال ذهبيٌ من ضفائر الشعر 
المجدولة ينسدل على كتفيها. وعلى وجهها وعنقها ويديها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتداخلة؛ كانت تغسل الصحون وتتمتم بالدعاء 
بينما دموعها تسيل على وجنتيها! حيّتها «نور» بلطف وسألتها: 

حها امك 

- «ماسيليا». وأنت؟ 


- «نور». 


1١6ع‎ 


أشفقت «نور» عليهاء وأخذت تفكر يذ السّبب الذي يدعوها للبكاء 
بتلك الطريقة؛ هل تفتقد والديها؟ وهل هما على قيد الحياة؟ أم توشاهما 
اللّه5 أم هي تبكي لفراق حبيب؟ وربّما هناك من يُعذْبها هنا! أو مريضة, 
أو تبكي نظرًا لهشاشتها ووحدتها.ء فهي رقيقة جدّاء ولا شك أن العمل 
بالمطبخ شاقٌ عليهاء فهي لم تعتد عليه مثلهاء فقد كانت هي ورفيقاتها ب 
شقّة «غيداء» يقمن بطلب الطعام من الخارج: وماتت أمّها قبل أن تعلمها 
فنون الطبخ. 

يكرت الخرصو لها براه عابم لها لهرت برقي يها لكام من 
الأخرىء وكأنّ بكاء «ماسيلياء» أعادها إلى لحظة علمها بوفاة والديهاء 
ازدردت ريقها بصعوبة» وابتلعت ذكرياتها المؤلة» وقررت أن تسألها 
عن سبب بكاتهاء وبدأت"كل منهما تملس للأخرى, واكتشفتا للتوٌ أنهما 
متشابهتان: يتيمتان» وحيدتان: تم اختطافهما ونقلهما إلى تلك المدينة: 
شقت ابتسامة طريقها بين دموع «ماسيليا» عُندماء بد أت تتتحدّث عن 
«سيفاو. فأدركت «نور» أنْها تذوب فيه عشقًا وحبّاء بينما قلب"«سيفاو 
متيّم بفتاة أخرى. فانقبض صدرهاء وازدادت شفقتها على صديقتها 
الجديدة: ودّت لو بكت معهاء لكنهما انشغلتا بالعمل ك# المطبخ. همست 
«ماسيلياء وهي تكفكف دمعاتها: 


- «يا ودود ارحم عبراتي وعثراتي.» 
انخرط الجميع # عملهم بالمطبخ: كانت «فرح» تراقب الرّجال 
وهم يقومون بذبح الخراف من الثنافذة وهي ث انزعاج شديد؛ 4 ركن 
الحظيرة الملحقة بالمطبخ كان هناك ثور عظيم له عينان مخيفتان؛ 
نهرتها جدّتها ونادت عليها لتبتعد عن الثافذة. 
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و 

بصوت يرتجف: 

- سيذبحون ثورًا عظيمًا يا أَمَي. 

- لا بدٌ من هذا لإطعام أهل المدينة. 

الثون تفقرنان عظيماة! 

- أمرٌ طبيعي. كل الثيران لها قرون! 

و 

- آنا خائفة يا أَمَي. 

تركت «مرام» ما بين يديها وجذبت ابنتها وقالت لها: 

- كيف تُخارفين (اليجسكاربة؟ 

و 
- لا بأس من الخوفء أنت أخبرتني بهذا من قبل يا أَمّي؛ ولا بأس 
من البُكاء: فأنت كنت تبكين طوال الليل! 
_- أنا أبكى قلمًا على أخيك «حمزة»» لكلئنى استودعته الله وأعلم أنه 
سيكون بخيرء قلبي فقط يحنّ إليه. 
5 3 د 

- فلتكونى محارية إذايا أمّاه..وكفى عن البكاء. 

- أنا أبكى الآن من البصل! 

ضحكت «مرام» واحتضنت ابئتهاء لكنّْ «فرح» كانت قلقة للغاية, 
اتسعت حدقتا عينيها البندقيتين. وجف حلقهاء بدأ جبينها يتعرق, 
وتسارعت أنفاسهاء أمسكت بمطرقة غليظة كانوا يستخدمونها 4 تفتيت 
تمان جوز الهدده وطرق شرائج اللجم الغليظة قبل طهيها. تشبثت بها 
بقوة, حلست * تنصت لخوار الكون بالخارج, وعيناها معلقكان يباب 


المطبخ المؤدي للحظيرة الواسعة. 


1١071 


تعالت أصوات الرّجالء يبدو أن الثور هائج بالفعلء أحدث الثور جلبة 
فنيذة: وولف إلى الطبع مخ جابهالواضيم المطل على 'السظيرة كلب 
القدور على الأرض فانسكب ما فيها وأحدث حالة من الفوضى» وحطم 
الأواني وهشم القوارير الرّجاجِيّة. وأصاب امرأة ب ظهرها بجرح بليغ 
فسقطت وهي تنزفء هربت النساء من باب المطبخ الرئيسيء استدار 
الثور نحو باب الحظيرة قفر الرجال من أمامه وبقيت «فرح» التي 

ير اس 5 57 2 5 

كانت تسمر قدميها بالآرضء دلفت امها مرة اخرى بعد ان انتبهت لعدم 
وجودها. كان الثور يتأمّب للهجوم على ابنتها الصغيرة! 

فرفعت «فرح» يدها بالمطرقة وصاحت وكأنها تخوض حربًا مع خوفها 
وهوت بها على رأس الثور مُباشرة؛ كان هناك وميض يُصاحب المطرقة 
وهي تطير # الهواء. أضابت الثور بين عينيه فسقط على الأرض ف 
الحال» أسرعت «مرام» وسحيتها للخارج: كإنت دقات قليها تتوائب 
وقلبها يكاد يقفز من بين أضلاعهاء همست ف أذن ابنتها قائلة: 

دلا تخيوض الحداأيها ليلق للد 

7 1 
- لماذا يا أَمَى؟ 
و 
دسا كن لاحفا. 


دلف الرّجال واستطاعوا السّيطرة على الثور, وجروه للخارج: ما 
زال يخورء يُحاول النهوضء يرميهم بنظراته المخيفة, ذبحوه ب الحال 
بيئما كانت «مرام» تفي المطرقة التي استخدمتها «فرح» © معركتها 
مع اثوويبلة عن الحجم أضعاف مها الشقيل: لتأخذها مدها ثلبيت: 
انتهى اليوم: وتم علاج المرأة التي أصابها الثور ب مشفى المدينة؛ على يد 
الطبيب «الحارث». ذاك الطبيب العربي الذي كان من أوائل الوافدين 
ومين ,ور 


1١61/ 


ضقق الحابيزة: غادف اق ساكلة وأنادون للسع كنا عاد التهان 
تباعًاء وكان السيّد «كمال» آخر من وصل للبيت: بعد أن اطمأن على 
الغلامين «أمتوكال»: وميسرة:: وسلّمهما تلشاب الدى تود يزهايتهها 
من سُكان المدينة؛ كانت «مرام»# غاية الحماس وهي تروي لهم ما حدث 
مع ابنتها وقد وضعت المطرقة على الطاولة أمامهم وهي تقول: 
- كانت «فرح» تلقي المطرقة كما تلقيها أي فتاة صغيرة 4# عُمرهاء 
لكنْ المطرقة انطلقت كالقذيفة. وصاحبها صوت غريب: ووميض 
عجيب, لو عاد الرّجال بعد فرارهم من الثور لرأوه؛ ولما مر الأمر 
مرور الكرام. 
توجه «أنس» بحديثه لابنته وسآلها: 
- لماذا أمسكت بالمطرقة يا «فرح)»؟ 
- لا أدريء شعرت بالخوف الشديدء خوف لم أحسٌ ب- من قبل! 
وداهمني شعور لوهلة أنني لا أرى أيّ شيء بالمكان لا الأشخاص. 
ولا الأدوات. كل ما حولي قد اختفي إلا تلك المطرقة؛ فأمسكتها 
وقبضت على يدها بقوّة. وجلست راداي وعندما دلف الثور 
شعرت بسخونتها بين يديّء ووجدتني ألقيها عليه فأصابته ب 
الجال. 
قال كمال»: 
عدويذو الك ينتفع أدواتها المديدة 


أضاف «أبادول»: 


1١10/ 


ا ٠. 9 3 ٠.‏ #- 3 7 
- ويبدو اننا سبحخوضص معارك من دوع خاص» فالاسلحة تمئح لمن 
يخوضون معارك جديدة لم تدر على أرض مملكة البلاغة من قبل! 
سألهما «خالد»: 
5 ولكن متى؟ وأين؟ وكيف؟ 
قال «أبادول» وهو يقلب عينيه بين وجوههم: 
- عندما نواجه خطرًا شديدًا بشجاعة؛ فقد ثبتت «فرح» رغم خوفها 
وواجهت الثور بمهارة؛ لهذا انتبهوا جيّدًا لما حولكم: وعندما 
تشعرون بالخطر تذكروا ما وصفته «فرح» للتو. 
قال «كمال» موجهًا كلامه لزوجته: 
-هل من أخبار عن أهل ايصينة تلكيقن هثن جمعها من النساء؟ 
كل واحدة منهنْ لها قصة. هناك امرأة عد 00 كانت 
تعيش وحدها بعد زواج أولادها الثلاثة. الذين كانوا يتنَاَوَبِونَ) على 
زيارتها. وكانت # طريقها لمأدبة أعدّتها لها زوجات أولادها بعد انقطاع 
عنها لفترة طويلة عندما اختطفها «بيادق الظلام». 
قالت «نور»: 


دومقاف كفاة نظرفة عزنهن ماسلياه أنه طواهية هتوما قداتت 


فادها مخاتب فاكاة: 


ا «سيفاو! 


)١(‏ تانيرت اسم أمازيغي للإناث بمعنى اطلاك. 
10 


- نعم هو. 
قال «طارق»: 
دالقد الحقينا بوسيفاق» إنه شاب كرئ, ثديه مشج كبير للأقيشة: 
مات أبوه وهو صغيرء وتولى إدارة تجارة أبيه منذ أن كان 2 
الزابعة عشرة من عمره وكان ابن عمه يساعده. 
أضاف «خالد»: 
- يبدو عنيدًا وقويّاء وهو يتمرّد على المشرفين دومّاء أخبرونا أنه 
دائم الشجار معهم»؛ وهو يرغب 2# الخروج من هنا. 
سألت المتيدّة «دولت» يكازقاء قائلة: 
رأيت الوشوم على وجه لذ «تانيرت»»: وعلى عنقها وكفيها. ما 
قصّة تلك الوشوم؟ لا بد أنك تعرفء فهي من الأمازيخ. 
أضافت «نور» قائلة: 
- وكذلك «ماسيليا». فهناك على وجهها وعنقها ويديها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتداخلة! 
قال «طارق»: 
- دق الوشوم عادة توارتتها نساء الأمازيغ: فالوشم له دلالات جمالية 
كما هو عملية إثبات اتصالية ضمن سياق المجتمع ويُمرر بعض 
الرسائل؛ وصار الصفة التى تميز المرأة الأمازيغية عن غيرها. 
قالت «سارة»: 
- هل يكتبون حروفا من التيفيناغ؟ 


1 


- بل يرسمون الشمس والنجوم والعقرب وحتى غصن الزيتون 
والثعبان: بالإضافة إلى رموز ودلالات أخرى تتعلق بتاريخ صاحبة 
الوشم والقبيلة التي تنتمي إليها. 
تنهد «كمال» وقال وهو يرنو لأبيه «أبادول»: 
0-1 و 0-1 
- «امتوكال» غلام خطف بعد موت ابيه بيوم » كان يبكي بحرقة 
فقن مرطيت أمّه.مرضًا شديدًا وطلبت منه رعاية أخته الصغيرة. 
فأقبل «بيادق الظلام» واختطفوه من بيته لقد رأتهم شقيقته 
وتركها وهي تصرخ من الفزع. 
قال «أبادول»: 
- يا لهم من قساة غلاظء لا أدري لم يقومون باختطاف الأطفال؛ 
والتفريق بين الأهل والأحبّة. 
- هل وصلتم لشيء خلال حواركم مع كبار المشرفين ب«الديوان» يا 


2 


أبى؟ 
د لم تسمكق من لقاكهة لقن منعفا الحرّاس/ وأبعدوناتة الحال, 
أضاف «أنس»: 
تعره اكنين مقهما مخ أصو اتيفناء كان فخ الكعرقية الش احفطده ا 
يبدو أنهم يخشون أن نفشي سر الهروب والفرار لقادتهماء قنحن 
4 أعينهما حفنة من «المستيعدين» قاموا بالفرار وأعادونا للمكان 
بك لعفا 


هر «كمال» رأسه قاكلا: 


1١11 


- عدد أهل المدينة ليس بالقليل؛ وهذا من تقدير الله حتّى لا 
والشراب والمسكن والعلاج: ويسمحون لأهلها بالعمل: ولكن داخل 
الأسوار فقط! 

قالت «مرام» © حيرة: 

دوناذا عن أرض «الكنهوّن بالذاتة 

ران عليهم الصمت للحظات؛ قال «طارق» وهو يترقب ردود أفعالهم: 
5 بم م 58 5 

-لم تكن مديئة «كويكول» على ارض «الكتهور». 

-ماذال! 

- عندما وصلت والتقيتَ“تخرّاش" المكتبة العظمىء وأمدوني 

ىو و 

تفع بعيدًا عن جبال «الخرافة»! وعندما وصلت إلى البقعة الى 
يتوجّب أن تكون عليها المدينة لم أجدها هناك؛ وكان علي العودة 
مع الصّقر الذي أحضرني إلى المكتبة العظمى لأبلغ الحرّاس أنْها 
اختفت, ولكن... 

- ولكن ماذا؟ 

جقزوة أن أعبر جبال «الخرافة» واخترق الحاجز الذي يمتد 

2 بر 5 ع 
فرقياء لأبجع هن وكريكول كوها كتاف خملا ف الخريطةاوهاذ 
ا هه 8 ٠.‏ 1 5 هه 030 7 

الصقر ليخبرهم؛ فهولا يستطيع اختراق الحاجزء ولن يتمكن من 
التحليق 2 سمائها. 


1١117 


ضألة ريحالهة: 


و 5 0 5 
- وكنت تعرف عن أرض «الكنهور»؟ وانك ستنقطع عن الجميع هنا؟ 


وكأنك تسير كذ مقبرة! 


- كيقدهةاة ومن أبن أثيث بالئقة أنك سطع ميورهذ| الحاتمر؟ 
لاح شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه وهو يقول: 
و 
- ألم أخبرك؟ فضولي شديد؛ وقلبي حديد! 
بادله «خالد» الابتسامة, كانت طبيعة «طارق» المرحة تروق له فهو 
شاب خفيف الروح ودائمًا يوقّع كلماته بايتسامة. قال «أجاكاورة وهويرنو 
الئ «طارق» 4 اعجاب: 
و 5 
- فليكن قلبك من حديد؛ فنعم المحارب انت. ولكن بعض الفضول 
قد يُفيد؛ والبعض قد يؤذيك: فاحذر يا بنيٌ. 
ابتسم «أنس» وقد كو والحوواع وهى تردد عليه نفس الجملة. وسترفعا 
ما اتزوت تلك الايسامة وتركت ارتجافة ألم على شفتيه عتدما تذكر 
كيف كان يكررها دومًا على مسامع ابيئه «حمزة». وقد كان يشتاق اليه 
بشدة. انتبه من شروده القصير على صوت «خالد» وهويقول يبحماس: 
دنوذوك لوو ايك قلاف الشيول االحنسة دز ة شف 
سأله «طارق»: 
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- وهل تعرف مكانها؟ 

- بالتأكيدء لقد أتينا مع الحرّاس سيرًا إلى هنا. 

- فلنذهب إذن ونبحث عنهاء سنخرج عندما يحل الظلام؛ ونبيت 
ليلتنا بالجبال: وعندما يطلع الفجر نذهب إلى مراعيها معّاء لعلنا 
للوكرخ مق بوكووها وتصيل ريا إلى المكضة المطيى. 

قال «أنس» مشْجّعًا لهما: 

5 ىو مو 5 

- لعلها تكون البداية لخروجنا من «كويكول»؛ لنتمكن من البحث عن 
«حمزة». 

انتصف اليوم: قرروا جميعًا الخروج مرّة أخرى للاختلاط بأهل 

المدينة» لعلهم يكشفون سرّ احتجان الناس هناك. 
تركس ئ# جه > 


كان «سيفا» يجلس حزينًا عندما دلف «خائد» لمتجره مع »كقلاق». 
ألقيا عليه التدية ودار بينهما حوار كشف الكثير عن حياة «سيفاو». كان 
يقول بحزن شديد: 

5 ل و و 
- اشتقت إلى أمّي: لا بد أن فؤادها قد فطر على غراقي. 
قال وكاله: 
- الغريب أثني وكلما تحدّثت إلى شاب هنا أكتشف أنه بطبيعته 
تالف لاابضهر الل لأسدوسيايه السيظة الس كان سيقها 
قبل انتفانه إلى هنا خالية من الصراعات. وكأنّ «بيادق الظلام» 
ينتقون الاصفياء الانقياء فقط! 


ع1 


قال وظارة: 
0 وكأنهم يخططون لمدينة فاضلة ويتخيّرون سكانها بعناية! 
قال «سيفاق: 
- ولكن بعضنا فيه خشونة؛ وبعضنا فيه أنانية؛ وبعض النساء 
عفيفات حييات؛ وبعضهن جريئات! ونحن من بقاع مختلفة» من 
الأمازيغ ومن العرب ومن غيرهما. 
- هل حاولت الاستغاثة برفاقك أو المقاومة يا «سيفاىو؟ 
داك أنوك غن الإساوقة: لكنهم أذكياء جدًا وعدد الحرّاس كبير. 
ومنذ وصولي حاولت الهروب عدة مرّات مع شباب المدينة؛ دومًا 
اخلط ونحاول لكننا نفشلء لم نكن على دراية بتضاريس المنطقة 
هناء لهذا اجتمعنا لسؤال «خالد». فهو يعرف تقسيم المدينة 
وتخطيطها. 
سأله «طارق»: 
قد ءِِ ع 
- وكيف لم تعرف «كويكول» وأنت من الأمازيخ؟ 
حكنق أعرف 3 مدا بوينة روبائية لعنت 2ه أرها انذاك ولخ 
روغ قل 


ع 


5 م و 
اهتز كتاب «كويكول» 2 حقيبة «طارق». هناك جمل جديدة تنقش على 
صفحاته. سارع بإخراجه من حقيبته واطلع على الجمل التي ظهرت. كان 
يحكي عن «سيفاق. يصف ملامحك وما يشعر يك الآن, وعن خطر شديد 
يتهدده. أغلق الكتاب وجلس بجواره وقال له: 


10 


- مارايك ان نجرب الهروب معا من هناء انا وانت و«خالد». يقولون 
إن «بنات الرّيح» ترعى # بُستان قريب. 
اندهش «خالد» عندما كشف «طارق» ل«سيفاو» عن خطلمهنا وعن 
باس 5 0 
الخيول المجنحة. وحدق 2# وجهه. كان «طارق» ينتظر من «سيفاو إجابة 
على سؤاله, فأجابه «سيفاو» بعد تفكير: 
و ودما 3 سيليا»؟ 
مناه 
-بهل تضمن لى أن تستضيفها عائلة «أبادول» وتعتنى بها وترعاها 
حتّى أعود إليها؟ 
قال «خالد»: 
- أخيمين لك هذا. 
قال «سيفاو بتأثر: 
- .4 كل مرّة أحاول فيها الهروب: تتعرض «ماسيلياء للأذى بسببي. 
- هل يلقون القبض عليها؟ 
و 
وعندما أفشل # الهروب ويعيدونني إلى هناء ويتم حبسي عقابًا 
لمحاولتي الهروب. تاتي لرؤيتي بعد خروجي وقد نحل جسدهاء 
وتقرّحت عيناها من البكاء. 
0 ان 5 3 ب 5 
- يبدو انها تحبك حد الشغفء لقد تعلقت بساقيك اثناء اختطافك, 
ولم د تخثر ) «بيادق الظلام». 
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- أعرف هذاء لكئني متيم ب«أريناس». عروسي التي حرمت متها 
ليلة زف لا بد أنها أيضًا تبكي بحرقة من أجلي وتنتظرني فهي 
مسكيكة أيضاء ؤقن اشكفك الرينابها انها هن الأخرية 
- كان الله ب عونك التّعامل مع شخص يحبّك ويشقى بحبّه لك 
وله أت كيين على انين 
- لعل الله يُخرج حبّي من قلب «ماسيليا» الطيبء ويعيدنا لديارنا 
اام 
قال «طارق» بجدية شدايدة: 
تِِ 5-0 يا «سيفاوق. فقليكن الأمين شيرًا بيئناء ولا تخبر به أحذا هناء 
وسنخرج معًا عندما يهبط الظلام. 
قال «خالد»: 
- من الأفضل أن تقبو «ماسيليا» هذه المرة, لكى تقيل بالانتقال الى 
بيتناء فهل هى قادرة على حفظ هذا السرة 
- لعم, أذقّ ك«ماسيليا» ثقة عمياء. ستحفظ السرء لكثها 5-7 
أقبل شباب المدينة عندما رأوا «خالدًا»: أدخلهم «سيفاو» إلى المتجر 
بعيدًا عن الأنظار: ووقف أمام الياب ليحذرهم عند اقتراب المشرفين. 
5 5 5 م مر 
التفوا حول «خالد». والقوا عليه المزيد من الاسئلة عن «كويكول». كان 
مقتادة» أكثرهم سؤالا واستفساراء وكان شابًا حاذقا واسع العينين: له 
ة ثاقبة وكأنه على وشك التهام من أمامه بنظراته. تم الاتفاق على 
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موعد آخر للاجتماع بهم اليوم الثّاليء يُريدون الهرب؛ فقد اشتاق كل 
منهم لأهله وذويه. 


رقفبيخطدف 


استيقظ «حمزة» بصعوية: كان يشعر بنشر 2 عظامه. داهمه صداع 
شديد يشقّ رأسه. فتح عينيه أخيرًا وفوجيٌ بذلك الشيخ البدويٌ يجلس 
أمنافة على الأرض وقد بعك نحولة واكرة على الزمان :واكتفه الشيية: 
والحمار. وكل شيء! كان قد نقش على الرّمال رموزا غريبة. وجلس يحدق 
تجاه «حمزة». وكانه يراه. تحدث «حمزة» اليه, لكثه لم يظهر أى تفاعل 
لأنه كان لا يسمعه. حرّك يده أمام عينيه فأدرك انفلا مراف لك فيد أنه 
2 # 
يشعر به كان يردد شيئًا ماء قرب «حمزة» أذنه من فمه بحذر ليسمعه: 
شهق الشبيخ بصوت عال عندما اقترب متنك «حمزة» ومد أصضبعه وكتب 
غلى الرمال: 
- من أنت5 انقش على الرّمالء وعليك مني السّلام. 
استيقظطظت كلل حواس «حمزة» فهناك من يشعن بك وبدآأ يكتب على 
0 اسمى «حمزة», وأنا الننير. 
سأله الشيخ بذات الطريقة: ودون أن يُحرّك شفتيه بعد أن قرأ كلماته: 


- موسوم؟ 


سمح يزه شل الزعال اليمحوها كيه ستايتاء 11 كنيز هن عدي 
- ساحرة من ساحرات «ماذريون» تَسمّي «رَيُهُقانة». 

ظهر الانزعاج على الشيخ وهو يكتب: 

- معشوق! 

أسرع «حمزة» يكتب له: 

- نعم؛ ولكن! كيف علمت بوجوديء فأنت لا تراني ولا تسمعني5 


ل.نخراوة حسدكء أتفاسف» وآكار خطواتك على الرّمَاق الى ظيرت 
!4 الصّباحء لا بد أنْ وَسَّمَكَ حديث. فتلك الآثار ستختفي بعد 


- تعمء شعرث بك: وأعرف أنك لا تضمر الشر/ 
- وكيف تعرف هذا؟ 
ت.هذا أمورووكقة عن أبى: كنا دومًا نشعر ب«الهماليل». 
- ومن هم «الهماليل»؟ 
- الضعاف أمثالك. 

و كك عى, مي 
د اهاوس روكت لحن ب ان اكف ة عناف 

ص 0 م 

- هم لا يعرفون بوصوليء فقد كنت على ارض «الكتهور». 
بفى الشيخ بعدو يه الرمال؛» فكتب لك «حمزة»: 


1 


2 ساعدني. 
ظهرت معالم الأسى على وجه الشيخ وهو يكتب: 


داليقتي أستطيعء لق يفك أسراك شهولة ؛ تحتاج قلبًا نبيلا يضحّي 
لخلاسك بحب طاهر وصادق» «الممضوق يبدل له من الرّوح؛ وتلك 
الشااحره يذلت من رؤيحها. 

- أرجوك.. ساعدني. 

- لا أستطيع. 

- افعل أي شيء. 

أملري اش قلية ك2 كين له: 

- أستطيع نقلك إلى مكان آخر؛ حيث المحاربين: هؤلاء فقط سيرونك 
وسيتحدثون معك. 

- انقلني إذا إلى أرض «الكتهون». 

دالكنها أرضن انوكم الغائية فين البشر الا وعود المعاريين جناك! 

دق صديق فقاقم اتفلقي خالا أرجوك: 

- صديق! 

- نعم؛ وهو مُحارب. كان يراني ويتحدّث إلي. 

- سأفعل.. وان صدقت؛ فهو سيساعدك. 

جلس بتجمزة» يراقب الشيخ وهو يتمتم بلسانه بينما يحدق 3 


التععاي ‏ ثم يعود وينظر للرمال داخل الحلقة التي خطها حول «حمزة» 
فاستوقفه «حمزة» وكتب على الرمال: 
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دهل ستهرف :«ريهقانة) يما داو نِيتتا؟ 
- لاء فالأمر بيننا فقط. ولن يخرج من تلك الدّائرة؛ لقد حصّنتها 
فل «حمزة» بثقة: 
- لكنّ اللّه يعلمه. 
حرّك الشيخ رأسه فجأة, وكأنه فزع من شيء ماء لاحظ «حمزة» هذا 
فسأله: 
- مااسمك؟ 
بج ١.‏ 
و «حنطريرة» 5 
5 5-5 و 
عاد الشيخ «خنطريرّة» لترديد كلماته المبهمة. بصوت فيه شيء 
من النشاز؛ اهتزت الأرض من تحت قدمى «حمزة»»: وشعر أ" الأرض 
لحظات عصيبة:؛ قبل أن تهدأ عاصفة الرّمال من حوله؛ فتح عينيه ووقف 
ينفض الرّمال عن جسده وهو يسعل بشدة: وعندما هدأ السُعال. جلس 
تحت شجرة صفصاف عظيمة: وأسند ظهره لجذعهاء كان هناك شيء 
غريب يحدث! 
الأرض ترتفع وتنخفضء وتتباعد الأشجارء وتقترب الجبال من 
بعضهاء أصيب بتوتر شديدء وانطلق يجري من هنا إلى هناك هاريًا 
من تلك الجيال الني تتخرب: ومسيرعًا بالخروي من هذا الشهل الذى 
ينحدر إلى الأسفل ويهوي بشْدّة؛ ومبتعدًا عن الأشجار التي بدت وكأنها 


(١)الحنْطّريرّة:‏ من أسماء السشّحاب. 
فين 


تتهاوى فوقه. حتى أنه وضع يديه كلتيهما على رأسه وقد رأى أمام عينيه 
قلاعًا وقصورًا وبيوتا ومدنا بأكملها تظهر 2# الأفق وتختفي وتنطوي بها 
الارض. 

انزلقت قدماه وتدحرج علئن الأرطن: حاول أن يحمى رأسه بيديه: 
توقف جسده عن الدوران: وبقى مكانه رغمًا عنه: وييدو أن هذا كان هو 
الصّوابء فآرض الكنهور تتمزق؛ وتتباعد؛ وتتمدد؛ وتنقبض وتنبسط, 
ولا ينبغي عليه الفرار من هذاء بل السّكون والتسليم! حملته أرض 

0 5 م مر 
«الكتهور» إلى اسوار مديئة «كويكول». حيث كان الحرراس يطوفون بها 
وهم مدججون بالسلاح ويراقبون الطريق: فوقف أمامهم وكانوا لا يرونه 

5 2 و 20 
ولا يسمعونلك, وهمس لنفسه متعجيا: 
هناك حياة غلى أركن الكتهور! عاك “مر 

ركض نحو المدينة؛ وتسلل من بين الحرّاس دون أن يشعروا به؛ مر 
بالأروقة؛ وشاهد القاعات؛ ووقف مُتأمّلَا أمام التماثيل الرّومانية ب كل 
النوافير المرمريّة الفؤارة فأقبل ينهل من مائها نهلا . وجلس يستريح وهو 
كر يخ هو «طارق» الآن. 

تركس ئ#جه > 


م م 92 و 
كان «حمزة» يسير بمديئة «كويكول», تجرجو كابته معك 2 طرقات 
المدينة» ويتنقّل من ركن لآخر بعينيه المتعبتين: يُراقب الناس وهو يشعر 
بالانكسار. 


رفن 


وحيدًا رغم الزحام حوله؛ أسيرًا رغم حرّية التّجوال: باحثًا عن نظرة 
عين تعطيه ذرّة أمل أنه موجود بالفعل؛ وهناك من يراه. صار مجرّد رؤية 
ملامحه من قبل فحخصن آخر أمنيته الوحيدة! 

نحن نحتاج للآخرين: لانعكاس صورتنا بأعينهم: حتى وإن مرّوا بنا 
مرور الكرام؛ يكفي أنّ نظراتهم إثبات لكوننا على قيد الحياة؛ نتنفس, 
نعيشء ويشعرون بنا. بدأ قلبه يئنْ؛ هل أنا حمًا موجود هنا؟ 

أن تكون خفيًا فذاك مؤلم للغاية؛ أن تصرخ من الألم ولا يسمعونك 
فهذا يُمزّق الفؤاد. أن يصاب كل من حولك بالعمى عنك أنت بالدّات 
رَعُم قو إبصارهم ذلك محطم للذات: أن تكون موجودًا لكنّك غير 
موجود, كاتنًا لكنّك بالتسبة إليهم لم تكن حيا لكنّك كالميت يسير ب 
تابوت: كل هذا مؤلم ومخيف وموجع: وكونك بعيدًا عن بيتك؛ ووطنك, 
وأهلك وهم لا يعلمون أين أنت فتلك غربة مرّة؛ وفقدانك لكل من كانوا 
يدعمونك هو الهزيمة الكبرى هنا. 

الآن يدرك فهاناة هؤلت الذيى هون على الموافكن» أولقك الذيق 
يتجاهلهم الثاس. لفقرهم ريّماء لقبحهم ربّماء لضعفهم أحيانًا. لعجزهم 
عن تقديم أنفسهم بشكل لاتق والحديث عن ذواتهم بطلاقة: أو لصمتهم 
عند الإساءة إليهم مرّات ومرّات. لعجزهم عن التعبير عن أنفسهم 
لسبب ماء لشخوصهم الهشة التي تتلاشى ب حضور آخرين يلمعون 
فالتمو متعطتون لاسراب ل لالم تتازاو| ون قتي وتبباطة 
وابتلعوا الإهانة مرّة بعد مرّة ففض الثاس أبصارهم عنهم.: واستهانوا 
بهم واستبعدوهم من إطار رؤيتهم فدهسوهم! 


رذن 


تراكمت كل تلك المعاني على صدره؛ انحنى بظهره وكأنّه يحمل معاناة 
كل هؤلاء المتعبين على كتفيه: فهو الآن يُشبههم جميعًاء جلس يرتجف من 
البرد متعجّبًا من عدم شعور أهل المدينة بهذا البرد الشديد!؛ كان مُنهكاء 
وجائعًاء رفع عينيه إلى السّماء وقال: 
- ما زلت معي يالله وإن غابوا حميعا: تسمع سري وتراني وتعلم 
خبيئتي وتسمع أوجاع قلبي: فلا تتركني وحيدً ا تتخبّطني الخطوب, 
فمن لي سواك! 
تكور ب ركن من أركان السُوق: وضم ساقيه إلى صدره كالجنين بذ 
رحم 5 وغليه النعاس. 


كانت رريقانة تطوف بوادى «الهماليل» كالمجنونة: أين «حمزة»؟ 
كيف له أن يختفي وقد تركته 4# هذا الوادي الآمن, كانت تعلم.أَنَّ فيه 
59 ع 3 5 3 2 - 
الكثير من الاسرىء بعضهم يطوف بارضهاء وبعضهم اصابه الجئون, 
ود بعضهم مات دون أن يشعر به أحد: فضت وقنَا طويلا تت عنه فوق 
الأرض وتحتهاء كانت تميّرٌ من الغيظ عندما ظهر«أسحم؛ أمامها ضجأة: 

9 .0 2 
- ماذا تريد منى يا «أسحم»؟ 
كان «أسحم» يروم كالوحش الكاسر وهو يدور حول «رتمقاثة: ما 
5 2 5 3 
زالت تفعل افاعيلها فجاة دون الرجوع إليه؛ وها هي تعرض اسمه للخطر 
بخروجها فجأة؛ صاح قائلا: 
و 
- ماذا أريد!! لقد أنقذتك بالأمس! 


1١7/ع‎ 


كولباك فا شيةفاردف قافا 

- لماذا تهربين مني؟ 

- لم أهرب! 

كنك قنيالك كو أن تشيويقن بور لقانةه وقلممة أنتى كيرت 
مكانتي بين «المجاهيم» بسببك وأنهم يتربّصون بك و«القنّاصون» 
يبحثون عنك 2 كل مكان. 

- «وادي الهماليل» بعيد عن سلطانهم: هتنا أستطيع حماية نفسى. 

- # كل مرة ستخرجين من مملكتي ستمرين ببراكين «طرمساء» 

سن و 01 5 5 0 

حتى تصلين إلى هنا. كنت اتبعك الآن ب كل لحظة؛ ولقد ضللتهم 
لأخفيك عن أعينهم: ولكن.. لماذا «وادي الهّماليل»؟ هل لديك 

- لعم. 

3 ألهذا ضعفت قوُتك؟ 


اقتربت منك وقالت بدلال: 


- هل أستطيع أن أثق بك؟ 


1١/0 


- بالتأكيد. فأنت تعلمين أن قلبي ملك لك يا «رتمقانة: 
- ولكن ما سأبوح به سيكون وقعه على قلبك ثقيلا. 
- كيف هذا؟ 


أشاحت بعينيها عن وجهه وقالت: 


- حفيد «أبادول»؟ كيف تفعلين هذا؟ ولماذا© 


طالعها بنظرات تملؤها الغيرة: فأسرعت بدهائها لتبعد تلك الخاطرة 
عن رأكعة وقالت: 
و 


- أريد الانتقام من عائلة “أيلدؤل) 
- لماذا© 
م و 

- لقد احتقرنى «حمزة» عندما عثر على الجمجمة التى كنت 
محيويية ظرياء يفل تناك اللمثة الف امنارقتئ كنيكاء أنك لأا تورات 
حقيقة ما مررت به هنا خلال رحلته للبحث عن أخيه. لقد أذاني 
حمًا رت البائس الذي يدعى «هشام». عائلة «أبادول» لا 
تستحو تستحقٌ كل هذا القدر من الاهتمام! 

فقال بعد صمت مؤلم قصير: 

- وما الفائدة من وسّمه؟ 

كانت ورسهقانة تعلم أن )5 مُغرم بها حد الصيابة: ولن يقيل 

كسام فياك اللعسكره كن تدا كنس يلض هايه قافلة: 


فنا 


5 به «القناصين». لو أعادوا الكرّة واختطفوني وهددوني 
بالحبس © مقبرة «طرمساء» سأخبرهم أثني أسرت حفيد 
«أبادول» وعندها فقط سأتمكن من إجبار زعيم «المجاهيم» على 
إعطائي الأمان؛ بل وسأجعله يعاهدني على عدم المساس بي أبدًا. 

عكاو من المكن عبس ردلا من أسرم يتاك الكريدة! 

- كان الأمر سريعًاء خفت أن يُعيده المجاهيم لموطنه ولا أصل إليه 
مرّة أخرى. 

مكيل قفر حبين تساف اللحظرة هذا تشعفهقوالف! 

مقي تهون مرخ اسكيطان جسده أو تخلخله: لقد مُنعت. 


د تلمين أنه جار سول الألايحانة مفلعة البلاغة مرّة أخرى. 


س و 


م م > 


- نسيت من شدّة الخوفء؛ عندما سمعت أصوات القناصين وَسَمته 
4 الحال دون تفكير. 

قال 2 بمرارة: 

- على العموم؛ لن يلمسك هذا الأحمق: فهو من طين لازب؛ وأنت 
من مارج من نار. 

حتقنت ع «زتهقانة)غقدما :وابحهها بالحقيقة: أحفت:مشاغرها 

وهي تنصت لباقي كلماته: 

- تلك اللعبة نلعبها كثيرًا مع البشرء لكنها بلا فائدة: كثيرًا ما 
نراقبهم من طرف خفيٍّ ب كل حالاتهم: ثم نتلبسهم فضولًا منَا 
حين يضعفون أو يزلزلهم الخوف فنمرق 2# أجسادهم: وعندما 


يغذن 


يغفلون عن ربهم» لكننا لن نعيش حياتهم» ولن يشعروا بناء نحن 
ل و وه و 
نلعب بهم يا «ريهقانة». ما تفعلينه لهو ولعب وهراء. 
قالت بحنق شديد: 
- يكفي أن يكون ملكا لي وحدي. 
د سمي اهيو )ااه 
- فليكن! 
- أنت 2 غنى عن هذا فلجده «أبادول» فضل غلى عشيرة 
«المجاهيم», وقد يقتلونك. 
رمته بنظرة ساخطة وسألته: 
- وهل ستسمح لهم؟ 
تراجع للخلف وهو يقول: 
- يكفيك الآن الجرائم التي ارتكبتها ب حقّ رفيقاتك! 
- لا يهمنى. 
ب 5 
- تعلمين أننى أحبك؛. أطلقى سراحه وانسى ما فعله بك هو 
و«هشام»..؛ وكوني لي. وسأكون ايمرا لك بحق. ستتوجين ملكة 
3 5 عه .2 5-2087 و 5 . ع . 
سنسيطر على المزيد من الأرضء وسنستميل الكثيرين من أترابنا. 
- وثقت بك وبحت إليك بسرّي:» ساعدني: وإلا سأرحل وأيتفد عنك 
للآبد. 
و 
- وكيف أساعدك6 


يكن 


- احتويني بكيانك لتخفيني عن أعين القناسبية كينا قات من قبل 
واحملني لنيحث عن «حمزة» 2 ربوع مملكة البلاغةق مما عدت 
أشعو به. ييدو أن هناك من يسشاهدة: ويحجيه عني! 
قال بلج قدي 
- ولو رفضت مساعدتك 4 البحث عنه؟ 
طالعته بنظرة اهتز لها فؤاده وقالت: 
و 
- بل فكر فيما سأقدّمه لك لوساعدّتنيء فهو الآن الفرصة الوحيدة 
لنجاتى من عقاب «المجاهيم». 
30 و 
قال بهيام: 
: 08 
حل يوجد شيء على رحاب هذه المملكة ارجوه واريده سواك. 
ضحكت بدلال قائلة: 
- سأكون لك للأبد؛ فأنا أميرتك العاشقة. 
أقبلت «رَيمُقانة» على «أسحم,. فغلبته بكلماتها التّاعمة وهو المتيّم» 
فأحاطها بطيفه ولفها بكيانه الأثيري حتى اختفت معالمهاء وطار بها ب 
سماء «مملكة اليلاغة». فشن 2# كل مكان عن «حمزة» وهو كاره لك 
ليتمكن من مساومة والقناصين: ان أعادوا اصطياد حبيبتهك وساقوها 
لزعيم «المجاهيم» كما حدث من قبلء على أمل أن تفي بوعدها الذي 


قطعته له والذي كان يرجوه بشدة: وليبداً البحث من أرضن «الكتهون: 
حدثت «رَيّهقانة» نفسها 4 تلك اللحظة قائلة: 


هنا 


- «دإن لم يكن لي فلن يكون لغيريء سيظل «حمزة» أسيرًا لي؛ لن 
تلمسه أي أنثى من الإنس والجنٌ؛ فليكن الحبٌ مَحرّمًا عليه؛ طالما 
ممت فتفم 


و7 ع 
ثم التفتت تجاه «اسحم» وهو يحملها ومنحته ابتسامة تخفي خلفها 
الكثير. 


كتبت «ماسيليا» رسالة إلى «سيفاو؛ كانت تشعر أنّها ستموت هذه 
المرة فور خروجه من «كويكول» . فما أخبرها به عن عائلة «أبادول»؛ وهذا 
الجارتب الذي يرافقهم يوحي بأَنَْ غراره سينجح هذه المرة. وسيصل إلى 
وأريناس: ويتزو جها» كافك تن صا لجارفمًا"ةأما هذه اللرة نفد أخيرها 
بخمطته وهذا ما أوجعغليها! 

كانت عيناها متورّمتين من كثرة البكاء طوال الليل؛ أقبلت لتسمع 
نصائحه التي بدأ يلقيها على مسامعها وكأنها ابنته. منحها بعض المال؛ 
أوصاها أن تلتزم بالقوانين لتعيشٍ 2 سلام؛ ونصحها أن تبقى مع عائلة 
«أبادول». وإن لم يعد ولم ترهمرٌة أخرى عليها أن نظل بالقرب من السيّدة 
«تانيرت»: فهي ستعتني بها جيدًاء وستحنو عليها. لم ترفع عينيها هذه 
المكة أيذا كحو ميتياوى تحنافيا بوكانيا قذي كفيرها بيذا كانت شيك 
على الرّسالة التي قضت ساعات طويلة خلال الليلة السب بقة وهي تكتبهاء 
ولم تسلمها له كالعادة, 

تذكّرت كيف كانت رفيقاتها '# الغرفة ببيت السيّدة «تانيرت» 
يحاولن قراءة رسالتها بينما كانت تكتبهاء لكنهن لم يُفلحن فقد كتبتها 


1/6 


بالتامازيغت؛ وهنّْ من العرب. ولكن عندما أقبلت السّيدة «تانيرت» وهي 
من الأمازيغ؛ وقرأت جملة من رسالتها العامرة بعبارات الحبٌء أدركت 
ما يعتمل 4 صدر تلك الفتاة المسكينة. فهمست إليها: 
- قلب من تحينه بيد الله. اتركي الأوراق وارفعي كفيك إلى السّماء 
وحدّثي ربّك كما تفعلين دومّاء وتضرّعي إليه ليسوقه إليك؛ أو 
ليُخرج هذا الحبٌّ من قلبك! 
لو كنك مكانك ما أرسلت تلك الرّسالة:؛ إِنّْ الرّجال يزهدون 4 المرأة 
التي تسعى إليهم بنفسها يا بُنيتي. ارتجفت أنامل «ماسيليا» فتركت 
ريكفويهم كاد الحبسر يتكيكب على الطاولة؛: هزّت رأسها بهوان» وطوت 
الرّسالة: وكافت اتلد" أكثير من الرّسائل وعندما تلقاه لا تُسكمها له 
أبدّاء بل كانت ثلقي بها نار الموقد بالمطيخ لتحرقها وكأنّها لم تكن! 
خرجت من البيت وأخذت تتأمّل النجوم 4 السماء. وراحت ينها جي 
ربّها حتى عجز لسانها عن التعبيرء فواصلت مناجاتها بالدّموع؛ وكان بوح 
القلب أسرع وضولة إلى الماء: فاتؤل اللة:التكينة على فؤادها امنب 
أخبرها «سيفاو» أن تجمع ثيابها لتستعدٌ للانتقال إلى بيت «أبادول» لتقيم 
مهم حل يموده فأذ عقت الأمره دون أن ستاسفه: هالت يها على الطريق 
ليقوم بتوصيلها إلى بيت «أبادول». حيث كانت تسير 4 سكينة على غير 
عادتها!. فليرحل «سيفاو». وليكن ما يكون: لن تبكي أمامه؛ ولن تنهار, 
ريّما لم يكتبه الله لهاء أو لتتماسك الآن أمامه؛ ولتؤجل انهيارها حتّى 
ينصرف. لا ينبغي أن يراها وهي تبكي هذه المرّة. فقد تعبت»: واهتراً 
فؤادهاء وهلكت جوارحها. 


15 


انصرف عنها «سيفاى وهو يتعجّب من صمتها المطبق؛ وكيف أنْها 
لم نظن إلبه كينا كادت جتان يف كل بره يلاها أو يدت إنبهاء كانبة 
هينها سناهنة اللوف سافتتة تسد عدم ادكه لعاتها تدم كانت 
فافع ثطار افوا ويشمر باق |ضحة فا صدرة وهو يقد ين عادر لنت 
نحوها ثلاث مرّات؛ فوجدها ساكنة كتمثال من الزجاج تحدّق 2# الأرض 
أمامهاء لم ترفع عينيها تجاهه حتّى وهو يبتعدء كاد يعود إليها ليسألها 
عن السبب, لكنّها استدارت؛ ومضت نحو بيت «أبادول»؛ واختفت خلف 
بابه فكان هذا بمثابة انفراز خنجر 4 قلبه! يا للعجب! لماذا يشعر بهذا 
الآززة وصيريدمهلى صددؤه كفن كاق كليه عطي :فون قاقازه 

- كوني بخير يا «ماسيليا».. أرجوك. 

مره يهف 


توزعت العائلة على الطريق بين مخازن الغلال والحبوبء و«ديوان 
الرئاسة» حيث يبدل الحارسان اللذان يعرفهما «طارق» سإها مع 
زميليهما كا دووئة الحراسة؛ وكانا كبا الاحفل وهو يراقبيما دوالناظون 
فوق الجبل لا يصبران حتّى يأتيهما البديلان: بل يسيران إليهما 
ليتعجلاهماء وكان هذا يتيح وقنا كافيًا لتكون فيه الجهة الخلفية من 
أسوار المدينة عند مخازن الغلال خالية لدقائق من أي حارس. مما يُتيح 
لدطارق»»: و«دخالد». و«سيفاو» فرصة لتسلق السور بالحيال والقفز للجهة 
الأخرى. 

كان «أبادول» أقربهم للديوان: يراه من بعيد» لكثه يراقب وصول 
الحارسين المقصودين» ويبعد عنه «أنس» بمسافة كافية ليراه وهو يعطيه 
الإشارة أنهما وصلاء و ذات اللحظة كان «أنس» يقف 2# مكان واضح 


117 


تحت شعلة كبيرة ليراه أبوه «كمال» الذي يقف بعيدًا يقدر كات ليراه 
بوضوح ومعك حفيده «سليمان» وهو يحمل القطة السوداءء ويتحمق من 
اشارة «أنس» أن الحارسين وصلا ل«دالديوان»»؛ وبين «كمال» وزوجته 


«دولت» نفس المسافة. 


ترى زوجها وتنقل الإشارة 4 ثانية لزوجة ابنها «مرام» التي كانت 
ابئنتها تلتصق بهاء والتى أشارت بدورها ل«سارة». القن أبلغت الشباب 
7 و 2 
مباشرة وكانت الأقرب إليهم: تعاونت الأسرة بأكملها لكي يتمكن الثلاثة 
ىم مر ' 
من الخروج من مديئة «كويكول». وكانت «نور» 2 البيت مع «ماسيليا». 
التي حملت ثيايها وانتقلت للإقامة معهم خا يعود «سيفاو؛ وكانت 
تبكي 2 نشيج مسموع. ألقى «طارق» بخطاطيفه بقوة من فوق السور, 
وكانت الحيال مربوطة بهاء بدا يتساوا بسرعة يعد أن قام بتوجيه «خالد» 
ودسيفاو» وارشادهما لكيفية الصعود عدّة مرات» استغرق «خالد» وقَنا 
أطول متهماء لكنهم نجحوا 2 النهاية, كان «خالد» قد ربط نفيك كما 
فعل «طارق» حتى لا تجرح الحبال باطنهماء وكذلك فعل «سيفاوى». هرولوا 
مبتعدين عن الآسوار قبل وصول الحارسين الجديدين: بدا الطريق 
موخفا وَمُظلماه: سترهم الليل بجلبابه الأدهم الفضفاضء همس «طارق»: 


- معي أحجار كريمة لو فركتها بيديٌ ستضيء لناء لكنني أرى ألا 
نستخدمها الآن؛ ليس قبل أن نجد مكانا لنبيت فيه حتّى يطلع 


رذنلا 


قال «خالد»: 
- بدأت عيناي تعتادان الأمر. ضوء القمر يكفينا الآن. 
- هل كان الغوص # قاع بحر «حندس» أكقرظلهة ف ارك الكديونه 
يا «خالد»؟ 
و 3 5 2 
- لعم, لكنني كنت ارى بعيلي «ستمار»؛ واشعر كما تشعر الحيتان؛ 
أحدد المسافات حولى بأصوات أصدرها. 
سألهما «سيفاو» مكفسًا للمرة الثانية: 
-ما ال«حندس»؟ ومن «ستمار»؟ وكيف يرى «خالد» بعيئى حوت! 
ضحك «طارق» و«خالد». قال «طارق» وهويُمسك بدراع «سيفاو: 
و 3 
3 7 6 5 
أكملوا سيرهم الذي كان بمحاذاة الجبالء وَعندما نكسا مثلهلة 


5 3 

ليتحقق من الجهة التي كانت فيها السّهول حيث ترعى الخيول المجنحة, 
قال «طارق»: 

- سنسهر ليلتناء ما رأيكما أن نتسلق هذا الجبلء ونجلس فوق تلك 

الصخرة العريضة؟ 

- فلتفعل هذا. 

صعدوا إلى مسافة قصيرة وكانت كافية لتكشف لهم المكان من أعلى, 
كان الليل يبسط رداءه على المكان فلم يتبينوا غير خيالات الأشجار, 
فانتقلوا بأعينهم للسّماءء كانت ليلة قمريّة رائعة. وكانت التجوم تتلالاً 


ع1 


وكأنها تلقي عليهم التّحيّة. مضى الوقت وهم يتسامرون: روى كل مثهما 
قصته كمحارب ل«سيفا» الذي كان يتصت إليهما بفضول وانبهار 
شديدين» وقول انها يسمعه! 

أطرق «خالد» وترك زمام الحديث ل«طارق»: كانت صورة أخيه لا تغيب 
عن سشيافة كان يمسن جلسته ممه كا مكان كهذاء كن ينساءل» ترى أين 
هوالآن؟ عندما انتهى حديثهما عن المحاريين: يدأ «سيفا يتحدّث عن 
وماسيلياك فكراكال وطارة كانس التطزات بذ تيا كان يقول انه 
لا يَحنها واقلماة) متعدت عنيا كي | لك التريكة ! لماذا يُخبرهما عن 
طفولتها بالتفصيل؟ ونشأتها 2# بيتهم. وكيف أنّها تعلمت الكثير من أمّه 
التي كائكرتطنو عليها. بكرأ.يصف لهما خصالها الطيبة؛ وكيف أنّها من 
دفعته للتمسّك بارتداء يه الأمازيغيٌ مثلها ورفضت تبديله كبقية سكان 
اللديتة: وقيق أذها تمقف انار مات ل د رهيا مقاشيه وكرمه 
من الطعام! 

كاد «طارق» يقاطعه ليسأله عن سبب حديثه المستمرٌ عنها “لك كتاب 
«كويكول» اهتزٌ 4 حقيبته: فأخرجه واطلع على الجمل الجديدة التي 
5 نقشت على صفحاته؛ وعقد حاجبيه 4# حيرة: وجلس يتأمُل وجه «سيفاو» 
وينصت إلى حديثه ب سكون. 


للاحظت «نور» سكون «ماسيليا». أيخ اليكاء والدذموع؟ أين ذيولها كلما 
أعرض عنها «سيفاوق»9 سألتها بلطف وهي تقترب متها: 


عد ماد اله تبكين هذه المرة يا «ماسيليا»؟ اليكاء ستخكفف عتك. 
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رنت إليها «ماسيليا» وقالت بصوت خفيض: 


- جف معيني من البكاء عليه. 


- ربّما هي السّكينة التي تتنزّل عندما يقع القضاء. 


حّْ لعم, هواللّه يا «نور! 


- ونعم باللّه. 


ركنت «ماسيليا» الى الصمت برهة وقالت: 


و 
- أتعلمين؟ كنت أساهر القمر كل ليلة وأناجيه: وأحدثه عن حبّى؛ 


كل منا يالآخر: ولم اكجد سندًا من البشرء حتى «سيفاو» يتحدث 
والقمر, والليل» والشعر, ودسيفاو» نفسك وكل شيء »2 معدت إلى 
نفسي فوجدّتها تلوذ باللّه! 


قامت «ماسيليا» وأخذت تروح وتجىء أمامها كذ الغرفة وأردفت قائلة: 


3 و 5 5 
- غادرتني نفسي التي كنت اعرفها بالامسء كانت لحظة واحدة هي 


الفيصلء لم أعد أناء أخرجت ما بجعبتي من أسرار وبعثرتها بخ 
السّماءء أخبرتٌ الله بكل شيءء أنني وحيدة؛ وأنني أشعر بالخوف 
وبالضعف, وأنني أحبّ «سيفاو» وأعشقه حدّ الصّبابة» وأنني أعلم 
الدا تحتقي لعن الا اعرش كيف أسخلصن مرخ كل عنذاء انيت 
من الله أن يشفي جرح قلبيء ويجعلني قويّة لأتحمّل ما أنزله بي 
من قضاء. 


تنهدت «نور» بحرقة وقالت: 
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- نحن متشابهتان يا «ماسيليا». نتشارك اليّتم يا صديقتي. كان 
وجعي وما أمرٌ به عصيٌّ الفهم على المقرّبين مني فكتمته كفصّة 
حلقي, وتجرعته حتى يتوقفوا عن لومي وعتابي على البكاء؛ 
كان حزني ثقيلا على الجميع؛ ملوا من دموعي. 
- حدّثي الله بأوجاعك يا «نور»؛ ليس أمامنا إلا مناجاته: أخطأنا 
عندما رجونا العون من سواه؛ هرولنا نحو الثاس: وهم أضعف 
خالا مناه رحل «سيفاو». وحتى أنتم سترحلون وتتركونني هناء 
سايق وسين ةمع الأقذان 
ناريت لوزن زكزات تطاق لهاتسي الف منتواني ماسياناة .عالت 
بصوت محزون: 
- ماذا سأقول لله وأنا كك نطالية وفُصّرت: كنت دومًا ضعيفة, 
ولجأت إلى رفيقات السوءء أشغز أنني./ 
أقبلت «ماسيليا» على «نور» وأمسكت بكتفيها وقالت: 
- اطرحي أوجاعك ومخاوفك بين يدي اللّه؛ فوالله منذ أن ناجيته 
لكأن كل مخاوية صارت أمنًا وسكينة: ولكأنْ أحزاني جمعت 
حقائبها وارتحلتء ولكأنْ وجع قلبي قد تفتت وتلاشى وذاب! 
- أخبريني ماذا قلت # مناجاتك؟ 
توجهت رماسيلياء ثحو النافذة ورقعت غينيها الدامعقين إلى السّماء: 
كُمٌّ أغمضتهما فانزلقت دمعة إلى زاوية مها وهي تقول: 
عامج افش يد أنقد :| لكشي وعليه عسلفنك نابا الكهوديى اشن 


لي وزاد رهقي» ويئست من عون خلقكء واحتارت معارت. حاجتي 2 


11/ 


نفسيء وأنت تعرفها وتعلم خبيئتي: وثقتي 4 قدرتك دفعتني للدعاة: 
وأنا الضعيفة وأملي فيك غير متناه؛ ورجائي فيك غير مقطوع: فلبيك 
يا رحمن فلا ملجنا وؤويلق ساك دولا راحة لاه عماك» الخرج من قبي 
ما لم تكتبه لي؛ وانزع الخوف من قلبي انتزاعًاء وأبدلني راحة وسكينة 
رحماك.. رحماك. 
كن ساسييا»: لكر مذاق نوهي الآن يقتلت هلثمو قبل ماق 
فجرق انامن الأقدازه وهر لقراق سبي تكن دمو لذة كنا جا الله 
والانكسار بين يديه لها حلاوة أخرى! 
ارتقت نفس «ماسيلياء إلى حيث ترتقي أرواح القانتين المتبتلين: كانت 
تلك الفتاة لطيفة الحاشية؛ نفسها بريئة من أدران الرّذائل وأقذارهاء 
وكان هذا جليًّا من أحاديثها الطاهرة البريئة؛ وكان حب «سيفاى هو 
ابتلاؤهاء التفتت نحو «نور»؛ وقامت ابتسامتها المتماوجة مقام الكلام: 
فانفتح لها قلب «نور» عندما قالت لها: 
- أخبرتني السيّدة «تانيرت» أن العلاقة بيننا وبين اللّه ليست 
محصورة ش ساعة مناجاة مقسومة إلى خمس مرات وحسب. بل 
هي تواصل دائم مع اللّهء ب الحركات: والسّكنات؛ وي الإسرار, 
والإعلان. 
- لكنني بعيدة؛ أنا غارقة 2# الظلمة والعتمة. 


- اسمك «تور» فاغتنمى منه! 


- أشغر أنثي كضوء الشمعة الذي يتضاءل حتى يتطفق: 
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- التمسي النور ب دموعك فكل دمعة تخرج تحرر قلبك من أسر 
0 7# ع 
- كيف 
- ظئنتك بعيدة عن اللّه لمجرد معرفتي بحيك ل«سيفاو! حت اتن 
استنكرت همسك بالدّعاء ونحن نعمل بالمطبخ. 
د الس دوم 6 بالقطيكة يك أذهان الثائن: له أكن لالط 
الأمآئة التي اتتمنتى الله عليها: 
مر تعلقت بساقيه؟ ألم تخشى من «بيادق الظلام؟ 
- الكوف من فقدانه ود كان أكبر من أي خوف الحن: أما الآن فأنا 
خفن أل أرى وحكه اللّه! هذا أكبر مخاوك: أشعار أنني سأموت 
قريبًا! 
افشعر يدن «نور وأجهشت باليكاء, فاحتضنتها «ماسيليا». ولم 
تتركها حتّى نزعت الهم عن جبينها. وقفتا متجاورتين قبالة الثافذة, 
ولكذف رماسيلياه كرده شا حاقياة وركون تكريها كلقي بضريت ققد 
العيرات. 


ره صف 


ثارت «رَيمُقَاثَة) عندما رأت بيت «أبادول» أمام عينيها على أرض 
ا كنيو صرخت صرخة ارت . تجت لها الأجواء. كان «أَسَحَم» يجاول ع 
1 . 0 0 
جماحها وكيانها يمور من الغيظء. ثم سالها ث حيرة: 
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- ما الذي أغضبك؟ 

- بيت «أبادول» هنا. 

مهاكاة وعيف التقل الى هنا 

كقف شر النيقه اماد طعو ارت نيبي قطن على العاقلة 


بأكملها ويبقى لي «حمزة». ولكن يا للعجبٌ فالبيت هنا! 
وكيف فعلت هذا وحدك؟ 


- استخدمت تعاوين كتاب والفلقدومر»: 

- وأين هذا الكتاب الآن؟ 

- تركته بجوار «حمزة» وعندما رت لم أجدة: فبحثت عن «حمزة» 
ووجدته يسير مع شاب كى__- أدركت أنه محارت جديد لأنه يراه 
ويسمعه. ريما الكتاب معك. 

حاولا مول السه» تكنييا لم يشكدا: ع التراقن كانت ةا ل 
أثر لوجود البشر بالبيت!, قال «أَسَحَم»: 

- ما هذا؟ هناك شىء يحجبنى عن الدخول! 

- هذا ما كان يحدث معي هناك # عالمهم. 

- يبدو البيت ميّنًا كباقي بيوت أرض «الكنهوّر» لا بد أنه تحوّل إلى 
مقبرة ككل الأماكن هنا. 

- تفل «حمزة» هنا بداخله. 


- هل تشعرين به؟ 


موافينا حتان باقي ربوع أرض «الكتهون لعلك تشعرين به 
وتريئه. 
- نعم» هيا بنا. 
قف يها تجو السّماء وهو يحتويها ب كيانه. لاحت من بعيد أضبواء 
3 المنتشرة 4 ربوع مدينة «كويكول»: فانطلق «أسّحَم» تجاهها 
كقذيفة اللهب. هناك حياة هنا! هناك بشرء ومدينة بأكملهاء وهناك 
خيول كجئسة بالقريامن أسبدايها١‏ 
وهناك عل تتراقص أضواؤها بتلاعب الرّياح خلف تلك الأسوار 
المكيلتوصحط «أسَحَم» على أرض المدينة مع «رَيّهُقانة»: وقررا اقتحام كل 
البيوت للبحث عن «حمزة». فهو الآن سبيلها الوحيد لمساومة «القناصين». 


فرارًا من عقاب «المجاهيم». 
تركس ئ# جه .> 


من خلف الغيوم البيضاء كان ضوء الفجر يتسلل مداعيًا أركان مدينة 
ىم و ا 58 ا 5 00 5 
«كويكول», البعض يستيقظ مبكرًا ليراقب كل شيء: والبعض يفضل 
الانزواء تحت سقف بيته قدر اوطتطافظه: كما عاد هنالك و للحياة 
بعيدًا عن الوطن. دلف «تميم» بقامته القصيرة وقوامه الهزيل للمطحنة 
وهمس لرفطيقه «قتادة» قاجلًا: 
السُّور خلال الليلة الماضية: دون أن يُلاحظ الحرّاس يا «قتادة». 
الرّفاق يسألونك.. ماذا سنفعل الآن؟ 
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- الشاب الآخر الذى يرافق «خالد». 
مايه؟ 


- اسمه «طارق». لا يثادونه أَبدًا ب«حمزة»»لكنهم دونوه باسم 
«حمزة» 2 دفاتر «الديوان». 


- غريب! 
- ماذا ستنفعل؟ 


- فلنصبرء فتلك العائلة غريبة الأطوار, ولا ينبغي لنا الثقة بهم 

الحرّاس الأغبياء لم ينتبهوا لاختفائهم نظرًا لكثرة عددنا الآن 
عو بير 5 3 

4# «كويكول», ولحداثة وصول عائلة «اولاد عيدون» التي تسللت من 

المدينة. وقد وعدونا بالعودة لتخليصنا من هذا السجن اللعين, 
بن اعاس عو 9 5 2 

ولا بد ان خطتهم نجحت. وقريبا سيصلون لقبيلتهم ويعودون 

لان 


قال «تميم»: 
ب لمك كان لوصول عائلة «أيادول» فضل 2# التشويش غلى خير 
- لعم, ولكنك تعلم أن عائلة «أولاد عيدون» كانت حديثة الوصول 
إلى المدينة؛ ولم يعرف غالب أهل المدينة بأسمائهم: فقد كانوا 
يتجنبون الاختلاط بناء كما أنهم منعوا نساءهم من الخروج من 
البيت منن لحظة الوصول. 
- وأصروا على العمل # الفلاحة منذ يومهم الأول ليتمكنوا من 
الهروب. 
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قال «قتادة» بتصميم: 
- ستهرب مثلهم. 


- ولكن «خالد» أحبرثا أننا 2 أطن #الكتير وه وتعلم أنها أرض لا 
آثر للحياة فيها... أتظن عائلة «أولاد عيدون» هلكت بالخارج؟ 


- لا أثق ب«خالد» ولا بعائلته. فهم غامضون, أرأيت كيف لكزه أبوه ب 
تقل تتوحط هن الكلام. 
- لعم رأيت. 
حملق «قتادة» # الفراغ وقال بصوت يشبه الفحيح: 
- الأجم:”/ «سيفاق» وثق بهمء أمّا أنا فلاء وراءهم سر غامض. 


5 كل من حولنا وراءهم أسزان: «بيادق الظلام»,«المحققؤن»؛ وفصيل 
الجنود الذين يحرسوننا وهم 2 الأصل من بيادق الظلام: وعائلة 
«أبادول» القى وصلت حديثًا. 


- نعم» ويومًا ما سنكشف الثّقاب عن كل هذا. 


- ما زال الشباب يتناوبون على حفر الأنفاق من داخل البيوت 
المجاورة تجاه الأسوار الخارجيّة. 


هن «قتادة» رأسه وقال عايسًا: 
- سيفشلون كالعادة. ‏ كل مرّة يصلون إلى حد معين: ولا يتمكنون 
من إكمال الحفرء وكأنْ صخور الأرض لا تقبل أن يخترقها أحد 


فرارًا من هنا! لا بدٌ من طريقة أخرى. 


11 


اميه بالسّلاح واسفرين ل الأسوات لقد تعبت» اشتقثت 
لدياري وأهلي. وَأَمَيء وأبي. وأشقائي, وطرقات قريتي: حتّى تلك 
مك التي مررت بها هناك الفشلء الألم, الانهيار. 


شتقت اليه! أريد أن أعود لدياري. 


8 بد ان تخي نا «تميم »2 وكما ترى هناك جنلود أغبياء: كهذين 
الحارسين الغبيين» ققد لمكن الخائئنون الشلاثة من استغلال 
غيابهما للقفز من فوق السور. 

١ ا‎ ١ ا‎ - 

- أتذكر. عندما تسللنا ونحن نجمع المحاصيلء. وكيف أعادنا 
الحرّاس قبل أن يطلع الفجر: كانت الجبال مهيبة ومخيفة, 
«خالد» و«طارق» يعرفان عن تلك الجيال ما لا نعرفه. كان هروينا 

د لقتنا الآن تهررق أنها أركى «الكدوو كما غير ذا مفاتنده» ول أخن 
للوحوش والذئاب هناك؛ نستطيع الهروب مرّة أخرى. 

د كيف وقد كتف الحوائية كلما خرعها الزواعةة 

-ستتويّن الأمرهع الرّقاق: ونراقب الحراس بدقة: 

0 ع اي 
ثم اضاف «قتادة» محذرا: 

- أبن «ماسيليا»؟ 

- # بيت عائلة «أبادول». 

- خائنة مثله. 

احا 


انصرف «تميم» وترك «قتادة» وهو يدير المطحية بذراعه مفتول 
العضلات: وجبينه العريض يتصبب عرقاء و عينيه ينزوي إصرار كبير 
هلان مفافية فلك الديتشرهنيدا كان المت 


رقفتيخطدف 
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«حنبش» و<«حنبريت» 
استيقظت «مرام» على صوت مواء القطة: هناك شىء غريب 
يحدث بالمدينة؛ أسرع الجميع تجاه الثوافن يراقبون ما يحدث؛ هناك 
جلبة شديدة؛ أسرع «أنس» يفتح الباب»: كان هناك الكثير من القطط 
هنا وهناك. فوق البيوت: وأمام الأبواب. وك الطرقات. وأهل المدينة 
يتعجبون! من أين أتت تلك القتطط فجأة؟ همس «أبادول» وهو يقترب 
من «أنس»: 
ع شل وانادا 
قال «كمال» وهويحمل قطا متها: 
5 98 شاع و 
همست «مرام»: 
5 أي «شفق 5 
قال «أبادول»: 
- نحن # أرضهاء وهذا موطنها! وهم حولنا 4 كل مكان؛ وظهور 
قطط «الماوى يعني أنهم هنا. 
قالت «نور»: 
-لا بنٌ أنّ لاشفق» دورًا 4ك تبديل أسماتنا بأسماء عائلة «أولاد 
عيدون» المفقودة. 


للحلا 


همست «سارة» وعيناها تتابعان القطط # قلق: 
-فلستهد: كيطلون» منا أن تذهب الى «الديواي تنيت تر احدنا 
هذه الليلة: وسيكشف مق «خالد». و«طارق»»؛ و«سيفاو. 
و 1 
قرر افراد الاسرة الخروج للعملء واتفقوا جميعا على قول واحد إن 
سُكَلوًا عن «خالد» و«طارق»». ستكون الإجابة باختصار: 
- «خرجا للسوق مع رفاقهما ولم نرهما». 
أَمًا «ماسيليا» فقد اعتادت الأمر: فدسيفاو» لك مغامرات عديدة مع 
3 0 500 5 59000 1 8 5 8 5 قرام 
اختفائه مع الشابين هو ما ينيقير قلق البح ادن 
و 
توجه اتسين «كمال» آل المخيز ومعك اسلتماة)»: كان الحزن يبدو 
على وجه الصغير: فهو يفتقد أبويه م و(حبيبة» بلغلة. التقى غلى 
الطريق ب«أمنوكال», و«ميسرة»: سار معهما نحو المخيز, توجه الغلامان 
للعمل» قنصحه جده «كمال» بمشاركتهما 2 العمل لعله يكتسب خبرة 
جديدة» فأسرع خلف «ميسرة» ليغسل يديه معه: اعترض طريقه قزمان:» 
ع 5 يما س 
ابتسم احدهما وهو يقترب منه. ثم بسط كفه ومدها نحوم كان يحمل 
ثلاث كرات صغيرة تيرق كاللجين, تعجب «سليمان» وسأله: 
دنا هذا 
و 0 
- كما ترى. كرات فضية لتلعب بها. 
قذف القَرّمُ بكرة منها 4 الهواء فأضاءت كما وأنها جمرة من نار, 
5 3 3 5 5 3 
ثم التقطها يكفه مرة اخرى قانطفات؛. امسك القزم يكف «سليمان» ودس 
و 5 2 
فيها الكرات: كانت دافئة. قبض عليها «سليمان» بقوة! وانصرف القَرّم 


1 1/ 


مُسرعًا خلف رفيقه؛ انتهى «مّيسرة» من غسل يديه ووقف يحدّق نحوه أذ 
فضول وسأله: 
- مع من 5 تتحدث الآن؟ 
- هذان ال.. 
أشار # الجهة التي هرول نحوها القزمان؛ لكنّهما كانا قد اختفياء 
رأى «ميسرة» الكرات 4# يده فقال بازدراء: 
- كرات صدئة! ألقها يا «سّليمان». 
كانت"الكرات تبرق كاللجين! لم تكن صدتة أبدًَا! دسّها «سّليمان» ب 
جيب قميصه؛ وهرول ليغسل يديه وانضم لرفيقيه وبدأ العمل بالمخبز. 
كانت نساء العائلة ‏ طريقهن إلى المطبخ: أمّا «أنس» فقد كان القلق 
يقتات عليه وهو يسير بجوار «أبادول» متوجهين نحو السّوق ليبحثا عن 
الطبيب «الحارث»؛ ف «أبادول» يشعر بالهوان الشديد والضعفء ولا بد أَنْ 
هناك دواءً مناسبًا ليقويه. دلفا إلى السّوق؛ وكان «أبادول» يمسك بذراع 
«أنس» وهو يسير بتؤدة: مرا بحانوت للنجارة: كانت برادة الخشب تغطي 
الأط هتات قزناخ ععلان بنشاط: كانا سن العؤزم الذيع تعدتا 
ل(سليمان» للتوء «حنبش».: و(حنبريت»: وهما من قرية بعيدة تقع خلف 
غابة «الأطياف السّوداء». تلك الغابة التي يهرب النّاس من أمامها هكذا 
أخبرا «أنس» و«أبادول» وهما يعرضان عليهما عصا خشبية منحوتة 
بشكل بديع؛ فقد لاحظا أنّ «أبادول» يحتاجها ليتوكأ عليهاء قال لهما 
«أنس» وهو يردها إليهما بلياقة وامتنان: 
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53 و 
- لم نتسلم المال من المشرفين بعد. فنحن من الوافدين الجددء 
أخبرونا أنهم سيمدوننا بمبلغ بسيط لنبدأً تجارتنا وأعمالنا هناء 
عتذما يتوطر لدينا اننال ساعود الها واكافها متعم 
قال «حنبش» وهو يبتسم: 
لالللا. 
قال «حنبيش»: 
- أرجوك يا سيّدي اقبلها. 
1 2 ع 
ثم أقبل عليه وأضاف هامسًا: 
و 
- فلتكن هدية من صديق لمحارب! 
ع 5 5 
ثم غمز بعينه اليّمنى: تلاقت نظراتهما لوهلة. هر القزم رأسه 
ليُشْجّعه على قبولهاء فتناولها «أنس» منه مذهولاء وأعطاها ل«أبادول». 
الذي أمسكها والتفت مع حفيده ليسألا القزمين كيف علما بكونهما من 
و 
المحاربين, ولكن! فوجئ كلا هما باختفاء حانوت «حبيش» و(حئبيريت» 
فجأة. لا أثر لهماء ولا وجود للحانوت. باب مُغلق فقطء وأمامه الكثير 
من القمامة تشي بأنه لم يُقتح منذ زمن طويل. تبادل «أنس» النْظرات مع 
«أبادول»: وعادا لسيرهماء كان «أبادول» يقيض على العصا ويتأملها وهو 
يسيرء قال «أنس»: 
- من أرسل هذين بالعصا؟ 


دالا أقوع هاو نورقل اللملعة شال شامهنة تلاش 


ككل 


- ظننتك تعرف كل شيء هنا يا جدّي. 

- أعرف القفيي لقن كل .ما أعرطه ل يماو قطرة عا هن محيظ: 

أخن «أبادول» يحرّك العصاء تارة يرفعها لأعلى: وتارة يهزهاء وتارة 

9 ع 1 ع 
يطرق بها الارضء ثم قال بعد ان يس منها: 

و 

- ستظهر ميزتها 4 الوقت المناسب. 

5 «أنس» العجوزهناردين». مر على شفتيه شيح ايتسامة, ولااحت 
صورة وجهها 2 ذاكرته وهو يسير بجوار جده. 

كان «حمزة» نعل من بقعة لأخرئى بالسوق باحثا عن شيء يأكله. 
فهو يحاول لمس الأشياء لكثّه لا يستطيع: والعجيب أنه تمكن من لمس 
من النوافير الفوارة المتتشرة ةق كل مكان: ,05* هذ لهم جملة العذاب 
الذي يعانيه. وقف أمام حانوت للعطارة؛ لم يدرك أن رائحة التوابل بتلك 
الرّوعة إلا اليوه! 
«أبادول»: وصوت أبيه وهو يشمته, فانتفض وركض نحوهما وبدآ ينادي 
عليهماء لم يسمعاهء لم يرياه؛ ولم يشعرا بده لكنيما هنا هنا ممه وقد 
أفاق جده من غيبوبته. وها هو يسير على قدميه! ود لو احتضن أباه: 
لكنه لم يستطع, نسي الجوع والعطش وسار خلفهماء ووصل معهما الئ 
الطبيب: ووقف ينصت للحوار الذي دار بينهما وبينه؛ قال «أنس» بعد أن 


تبادل التّحية مع الطبيب: 


- جدي يعاني من إرهاق شديد ودوارو... 
د.ا 


قاطعه الطلنيى بالقنا يشر فاناة: 
- دعني أسمع منه؛ واسمح لي بفحصه للتحقق من دائه. 
تراجع «أنس» وترك «الحارث» يفحص «أيادول» بطريقته: بيئما كان 
«حمزة» يلتصق بوالده, حاول أن بلمسه؛ أن يهمس 2 أذنه. لكثه لم يره 
لم سفففة شرك الطبانيثة بف أرصالف ديو باشري مق أبية: علي 
الأقل هويراه, ترق هل «خالد» أيضًا هنا؟ أخن يتساءل 2 نفسك انتهى 
الطبيب من الفحص.» ومن «أبادول» بشراب ليتناوله مرتين باليوم, 
الذواء. انصرفا وسار «حمزة» خلفهما. سمع أباه وهويقول: 
- نسينا إخضار الأدوية من البيت. 
- لا عليك. هذا الطبيب من العراق» درس # «البيمارستان». تتلمن 
على يد الطبيب البارع «عطية الله الذي التقى به «حمزة» هنا 
على أرض المملكة؛ أخبرني بهذا بكل فخر...ولكن! 
- ولكن ماذا يا جدذي؟ 
د أكدن أثة يكلف هق أهل اتديفة اليسن شفع ادحل أتى ينا بعد 
ترتيب: فحديثي القصير معه كشف لى -دون قصد منه- أنه لم 
يأت عنوة: بل أعد العدة فيل مجيئه: فمعه كتبيك ومخطوطاته. 
وأدواته وأدويته! 
بت ريما أحضر له «بيادق الظلام» كلل شىء . 


- ريّما! ولكن هوفقط من بين كل المستبعدين؟ 


لك 


- معك حقٌء فلنعد الآن إلى البيت يا جدّي. عليك أن ترتاح قليلا. 
- لا بد أ اتستعيث أدواتنا من «يبيادق الظلام»؛ لعاها تسترد ميزاتهاء 
وقد نستطيع الانتقال بها إلى قصر «الحوراء» أو «المكتبة العظمى» 
باستخدام الخنجرء ونطلب مساعدتهم لإنقاذ «حمزة» 
- يبدو أن هذا مستحيل يا جديء فنحن 2 أرض والكتهويه: 
- أعرف يا «أنس»: أعرف. فنحن معزولون عن كل شيء بالمملكة, 
“_أتابكننك يا لبذيكرأسي يضح بالأفكار السُوداء: كلما فكرت بذ 
ولدي «حمزة» أب أ بقلبى ينسحق, ورتهقانق ألقت ببيتنا تجاه 
فجوة الموت: لتتخلص من كل ذويه ومحبيه؛ وتنفرد بهء ولعلها 
أخبرته بهذا وهو الآن يشعر باليأسء والقهرء والانهزام: ويظن 
أننا هلكنا. 
- سينقده اللّه وينقدنا كما يفعل دائمًا يا «أنس». 
- ونعم باللّه. أرجو أن ينجح «خالد» و«طارق»»: و«سيفاو» 4 عبور 
جبال «الخرافة». 
قال «أبادول»: 
- لوتمكنوا من ترويض «بنات الريح» سيعبرون الحاجز. 
الع ع سس و # 
- بالتاكيد, ييدو ان تلك الفصيلة المجنحة من «بنات الريح» هى 
فقط المخولة بعبور حاجز والكنهون» 


- حَمدً| للّه أنّ «طارقا» رأى «حمزة» لولم يره ويخبرنا بما حدث له 
؟ا؟ 


من «رييقانة لكنا الآن حائرين» لذلك أنا مدن بشدة أشعر 
بمعيّة الله لنا قلطفه يحوطناء ما رأيك أن نمرٌ على المخبز؟ 


- هيا بناء فأنا قلق على ابن أختك؛ بدأ الصُغير يفتقد والديه. 


كان «حمزة» يُتابع حديثهما وهو يحترقء تحدّث كثيرًا حتى بح صوته, 
لم يسمعاهء ولم يشعرا به. أدرك الآن أنهم يعلمون بما حدث له وأنهم 
التقوا ب«طارق». كما أدرك أنْ جذه «كمال» و«سليمان» هناء وكذلك 
«خالد». بدأ بصيص من الأمل يتسرّب إلى نفسهء. وسار خلفهما نحو 
اللخيز:؛ 


رفتيخطدف 


كانت «رَيهُقانة» تدور أ ويك من:أبيت لبيت, ومن ركن لآخر 
باحثة عن «حمزة». لم تره رغم وجوده بالمدينة؛ ولم تشعر به؛ وكان 
اختفاؤه غريبًا ومُحيِّرًا لها. لكنها رأت «أبادول» وقد أفاق من غيبوبته 
وهو الآن يمشي على الأرض مع حفيده «أنس». كانت تميز من الغفيظ وهي 
تقول ل( أسحم»: 
- ها هو الاتيع «أبادول». لقد أفاق من غيبوبته. وخرج من بيته. 
تبعتهما مع «أسحم, فرأت «كمال»؛ وتبعت الثلاثة وهم يتوجهون نحو 
بيتهم بمدينة «كويكول»» رأت نساء العائلة وهم يدلفون خلفهم عائدين 
من المطبخ, ورأت «نور» بينهم, فقالت بحنق شديد: 
- يبدوأنٌ أفراد العائلة كلهم هناء ومعهم البائسة «نور». ليتني قتلتها 
مع «حسّان» أمام بيت «أبادول». 


000 


سألها «أسحم»: 
كن 


- واحمزة)»؟ 
قير فوسودوولة اق وغالد اه ايضناء 
حاولا دنخول هذا البيت أيضاء تكن هفتا ها مهبيها! 
كات شاكرة كالبركان» صريقة صريقة فارقت. مصارع التوافد 
بجدران البيوت: تعجّب أهل المدينة! حتى عائلة «أبادول» شعرت باهتزاز 
الجدران؛ واضطربٌ كل من بالبيت: أغلق «أنس» باب البيت بإحكام 
وتوجهت «مرام» نحو الثافذة وأغلقتهاء حمل «أْسّحَم» «رَيَمُقانة» عنوة 
وعاد بها إلى مملكته حتى تهداء ليعودا للبحث عن «حمزة» ب وقت اخر, 
هدرت وهو يطير بها: 
- سأقتل تلك العائلة #ت#اسفرنًا فيادًا. 
تحت سقف البيت. حيث كان «حمزة» بينهم هم (9يراونه؛ وهو يتكور 
بجوار آمّه؛ تحلقت العائلة حول الطعاموالمكانيعبق برائحة الخبز الطازج, 
وكان «حمزة» لا يستطيع لمس الطعام, الماء فقط هو الذي يستطيع الوظول 
اليدويشريه درق لبي الأقداج .وما زال هذا أمرًا غريبًا عليه. كانت بطنه 
تقرقر من الجوع جيل اسن الحم ؛ والأرز المسلوق فلم يتمكن. حاول لمس 
الفاكهة فلم يتمكن: تذكر كيف تناول الثُّمرة من يد «طارق» وأكلها! كان 
يستطيعلمس الطعام» فماذا حدث؟ تمنّى لوكان «طارق»معه الآن. أخذ يُكرر 
المحاولة» فاستطاع الإمساك بالخيز الطازعا خاذا استطاع سه بالذاك! 
التهم رغيفًا خلف الآخر بنهم شديد. وكانت سلة الخبز بجوار جدّه 
«كمال». الذي لاحظ نقصان الأرغفة فقال: 


- ذاك الخباز غريب! كيف يفعل هذا؟ 


ع 


سأله «أنس»: 
- وماذا فعل؟ 
داكاخ: ومظيتى اشر ركان ستساعه تعن طلدف لفن أتقصن عند 
الأرغفة! 
- لقد خبزته بيدي! 
جلس «حمزة» يراقبهم 2 حيرة. ريما استطاع لمس الخيز لآن جده 
«كمال» أغده بيديه. وهومن أهله: هربت دمعة من عين «مرام» لم تعرب 
الطعام من جلوسهاء ميمت كر ف أنثيها: ذاك الأسير المقهور«حمزة»., 
و«دخالد» المسكين الذي خرج لليحث عنه: ابتلئعت لقمة بصعوية: وتركت 
الطعام وتوجّهت نحو الثافذة وأعادت فتَحهَا وزفرت زفرة كادت تخترق 
0 01 سن 
حجاب قليهاء ثم اجهشت باليكاءء كان «حمزة» يقف خلف كتفهاء لكنها 
لا تراه. همس وهو يرى دموعها تسيل على وجنتيها: 
و 
- آسف يا أَمَى عن كل تلك المرّات التى انفطر قلبك فيها علىّ؛ آسف 
2 2 - و 
على كل لحظة أحزنتك فيها دون قصد منيء آسف لأنني لم أدرك 
عله عو 3 
انك تحييننى ذاك الحد. 
اقترب «أكير وين زوحته والحتطين كدي قاترة: 
ملحقظينها اللدسع قبل بوكانا محدهها: فيا كلك يرف 
- ونعم باللّه. أحيانا أشعن أن «حمزة» معنا بالغرفقة. 


سألها 0 أنس» بتلهف: 


- كيف5 أخبريني هل شعرت بشيء غريبة ريّما أنت على حقً! 
تاهت نظراتها وهي تقول: 
ع ق 5 ع س له 
- وكأنني أشمٌ رائحته! لا أدري, قلبي يُحدّثني أنه هنا. 
أخن «أنس» يتلفت 2 حيرة: دمعت عيناه وهويقول: 
- ربّماء على العموم..إن كنا لا نراه فالله يراه. وسيحفظه ويثبته. 
ا 0 
ثم اضاف: 
- لفل مشاه ينجح. فا الوضول إلية فياتا. 
ها «حمزة» واقنا بجوارهاء وقليه يتمرق: كان يتساءل» لماذا لا 
يشعر بحرارة كك مه وأبيه كما كان يشعر بحرارة يد «حنطريرة»! 
جلست السيدة «دولت» تسأل «ماسيليا» عن الأمازيغ, وبدأت تحكى لها 
عن عائلة «أيادول» وقصص المحاريين من العائلة. وبدأت «(سارة» تجمع 
الصحون لغسلهاء فاقتربت «نور» متها لتعاونها وتوجهتا نحو المطبخ 
فهمست لها: 
والسيدة «مرام» أود لوانشقت الارخن وابتلعتنى. 
اذا يا «نور»؟ 
- لا يد أنكم جميعًا ترونني فتاة غير مهدبة: فما فعلته مع «حمزة» 
ءِ ب 1 عن ع 9 و ء 
كان جراة وسوء خلق منيء كما أن الثياب التي كنت ارتديها كانت 
غير محتشمة وسيئة للغاية. 


رمشت «سارة» بعينيها وقالت: 


ككل 


كانت «ريهقانة من تتحكم بيك الآن تعرف كل شيء! 
سألتها بحرج: 
-ماذا كان «حمزة» يقول عنى؟ 


- كان يقول دومًا: «هناك فتاة تتبعني باستمرار ولا أدري لماذال» 
وكانت جدتي تضحك. وكنا نمزج معك: كان «خالد» يشاكسه 


باستمرارء ويسيز. بخلفة: و يحيمن ووصفق: ٠‏ وخاصة مم كان 
و 0 0 اللعرم 


احمرت وجنتا «نور», وقالت على استحياء: 
- كم ذالم طنج 
كم قالت يكلنةه: 
لم أكن آنا العو 
قاطعتها «وسارة قائلة: 
- أعرف يا «نور». ولا داعي للشرحء ما وصلنا إليه الآن بسبب 
«رَيُهقانة» لا يحتاج لتفصيل منك. 
صيمق سار ختية وربالقيا: 
- هل كنت تشعرين بها؟ أقصد «رَيهُقانة,؟ 
حم كل ليلة؛ هبوط الظلام كان يعني الجحيم بالتسبة لي. 
كانت دق وكأنها 4 رأسيء وكان لهذا وقع مهيب على نفسي 
وخاصّة أنني لم أرها بعينيٌء رأيتها فقط # بيت «حسّان» عندما 


لاه" 


- هل هي جميلة؟ 
- نعم.. جميلة وناعمة؛ لكن نظراتها خبيثة. 
قليت «سارة» شفتيها وقالت: 

- «ماذريون» يا له من اسم قميء! 0 وَرتُهُقانة) تفيل على اللسان» 
كان الله عون «حمز 6». 

ب أشأن اللفاخ ممقظطودن شر ماء بيدو أنه قات بطري 

5 الحمزة» شاب طيب» وكدلك «خالد». كلاهما يملك شفافية ونقاء 
خالى «أنس». 

- كه متغاليلان #*كل شيء؟ أقصد الطباع: فالشكل واضح 
جدًاء وكأنّ أحدهما يطالع نفسه 4 المرآة. 

35 «خالد» أكثر ثقائكة فهو كثير القراءة. كما أنه اجتماعي ويُحسن 
التعبير عن نفسهك والتواصل فغ: الناس» أمًا «حمزة» 2 
الاخخلاط والأخرية: ويؤكر الشمت :كوف حاتن الخد يصعيةها 
2 الصغر أثر عليه كثيراء ولكنة ذوقلب أديخن كسحاب والكتيون 
الذي رأيناه هناء وهو شديد التعلق نامف وعد رحلته الأخيرة تفين 
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كثيرا. 
- كيف تغيّرة 
- صار أكثر هدوءًا من ذي قبلء: فقد كان سريع الغضب يثور 
كالبركان فجأة: وكان يصد خالي ويبتعد عنه. لكنه وبعد عودته 
صار يتبعه كظله. وهذا أمنعن خالي أشن تحداء كما أنه أصبح 
أكثر رجولة ويا ادراب كسر طوق الخوف الذي كان 


0 


- نعم: أعرف أطواق الخوف جيدًا. 
شردت «نور». وذ كرت كل أطواق الخوف التى علقت بها منن وفاة 
والديها. لاحظت «سارة» شرودهاء وفطنت لما فشكو فيه فأرادت أن 
و 
تخرجها من شرودها فسالتها بفضول: 
كرض اواحصياكا على كتات «القلقديين» هل قطي فل شت ما 
و 
لمساعدة «حمزة)»؟ 
- ريما. 
اها الس غك فخ الككاقة هل اطلميغ هل ما ضية 
- هو كتاب للسّحر“الأسود. رأيت فيه حروفًا غريبة: ورسومًا لم 
0 م و 0-1 ع سس 
أفهمها. هناك صفحات عليها اثار دماع كنت اشعر ان رائحة 
العرق تفوح منهء وكأنه كائن حي يتنفس. كمأ رأيث طِلاسْمَ كانت 
ترددها ورروقاقة على لساك ضده ععيث وكرقية مع 
هل كانت «رَيهوقاثة تلازمنك طوال الوقكة 
- بالليل فقطء لهذا كنت أكره الليل رملعها (متا نجسب غريية 
كانت تسكنها نهارًا ؛ حاولت تحطيمها فسأت يدي لساعة كاملة ولع 
أتمكن من تحريكها ينف كل ليزه كنت كنيو فقن اتش يف وارية 
و 
بصدري؛ روحي كدق وكأنْ تلك المأفونة تجثم علق أنفاسي, ثم 
أجدها تتحددث من حنجرتي وبصوتي! وتنظر للآخرين بعدوانيّة 
0-1 0-1 0 0-1 اس 0-1 ع 
وجراة. كنت ارى الخوف 4# اعين من اتحدث اليهم, رايت الكره 


أعينهم. 


كل 


أخفت «نور» وجهها بيديها 2 انزعاج: أدركت «سارة» أنها تألم من 
اجحران هلك اللحظاك قالت لها ماذعة لقنس عتها تلك الذكريانه: 
- كان «حمزة» يُلقَبّك ب«فتاة النيتحاف فقد لاحظ أنك ترتدين 
و3 0 
ضحكت «نور»» ولمعت عيناها. وشعرت بالخجل» ثم سالتها بفضول: 
- هل قال حم لهل شيئًا آخرة 
مكلك كياد فاعن :د يمن فين ليها وقان انك ناض فين القططل: 
فقد فقدت وعيك بالمستشفى عندما ركضت نحوك «الماو». لم 
تعرف وقتها أنها «الماو» ولم تعكرف عن «رمقانة الآن اتضح كل 


٠. شىء‎ 


0-1 8 س و 0-1 ع سس 
- كان لسانى ينعقد امامه. 4 كل مرة كنت احاول اخباره ان هناك 


ا ا 500 “اد كه 
شيئًا يجبرني على تتبع اثره ومراقبته؛ وانني لا اعرفه؛ وانئي.. 


- لا عليك حبيبتي. لقد انصرفت تلك العفريتة عنك. 

التفتت «نور» نحوها وقالت بحبور: 

- شكرًا لأنك لطيفة معي يا «سارة». 

ابسمتك رعازة وقالت ليه 

- عندما نعود لديارنا لا بد أن نكون أصدقاء. 

وقفت «نور» ساكنة؛ كلمة العودة إلى الدّيار أخافتها! كانت تجتر تلك 
القمطات الأنيية حزرهنا قننا عليها سكي مذكوت فلماته. وصرونه وهو 


يوبخها بقسوة. قالت بخفوت: 


0” 


- أتساءل دومّاء ماذا لوكنت مكان أخيء ومتّ أنا وبقي هو على قيد 
الحياة. هل كان سيتحمل قسوة هذا العالم؟ 
قالت «سارة» بثقة: 


- كان سيتحمّل؛ فالأيّام تدورء ويومًا ما ستلتقين بمن يحبك 

وستتزوجين وتنجبين الكثير من الأبناء يا «نور». 

و 

- لا أريد من هذه الدّنيا سوى الإحساس بالأمان: الأمان يا «سارة»» 
لقد علق شيء بصدري منن لحظة وفاة والدي وأخي. وكآنني 
- حدّثيني عن يوم وفاتهماء ويوم وفاة أخيك؛ أخرجي ما بصدرك 

يا «نور», يقولون إِنْ البوح يُخفف كثيرًا.. تحدثى. 
بدأت «نور» تروي لها ما حدث بالتقصييل” سالع الدموع من عينيها 
البريئتن: كان «حمزة» يقف أمامها مياشرة:؛ لقد سمح حوارهما ورأى 
عيثيها الحز يتقين. شيك يكاءهااعلى والديهاء و كانت تلك المرة الف الدى 
5 ا 0 00 س -: 3 1 
يستمع فيها لقصة «نور». تعرف على وجهها لاول مرة عن قرب؛ انصرفت 
الفتاتان لغرفتهما وأغلقتا الياب» وانزوى «حمزة» 4 ركن صالة البيت» 
شكر بق حالها وحالف وفيت كانت مدب سمة قز وعانة: كائه 

تستغلهاء الآن يشعر أنه مسئول عنها! 

كم يود لويخفف عنها هذا الحزن والألم؛ وكذلك عن أَمّهء فبسببه قد 
عانتا كثيراء وما زالتا للأسف! ولكن.. حت سيظل حفياء وسقيو ا 
وحيدًا؟ أو ربّما هومات وتلك روحه تتجؤل بين أحبّته. لوهلة صدّق هذا 


ع 


الامر, فشعر برجفة خوف تشق دوه مضصى الوقت و«دحمزة» يراقبهم, 


إدنض 


كان يتبع والده باستمرارء ودٌ لوقرأ ما يُفكر به. وودٌ لو تواصل معه بأيّ 
طريقة. وعندما خرج من البيت لاستكشاف ما يحدث بالمدينة خرج 
رونيصطفق 
كان «خالد» يقف حائرًا وهوينقّل بصره يمينًا ويسارًاء وكان هذا بعد 
أن هبط من فوق الجبل هو ورفيقاه مبتعدين عنه لمسافة قصيرة؛ قال 
بصوت يشوبه القلق: 
الأرض مختلفة تهامّاء لا أثر لتلك السهول الخضراء التي كانت 
ترعى بها الخيول المجتّحة, ولا القلاع والقصور التي مررنا بها, 
ولا القرية الخاوية على عروشهاء وكأننا ‏ عالم آخر! 
أخرج «طارق» «الناظور» من حقيبته وبداً يُتُفحَطل المنطقة حولهم 
وهويقول: 
- عندما اختفى «حمزة» مع بقانم عقع السرم مكين الكلماه 
كنت أشعر وكأنها أرض أخرى! 
قال «سيفاق: 
- لم أبتعد بهذا القدر من قبل؛ ‏ كل مرّة كنت أهرب فيها كان 
الحرّاس يلقون القبض على على مقرية من أسوار المدينة. 
قأل مقالد»: 
- أخبرتنا «شفق» أنّ أرض «الكَنَهَوَ ليس لها خريطة: وأنها تتغيّر 
طوال الوقت؛ وقد تختفي بقعة منها وتظهر أخرى مكانها. 


5117 


المت وظارف فاكلة: 
- عجيب أنها لم تظهر حتّى الآن! كان ينبغي لها مساعدتكم أثناء 
أسركم لايد أنها خرئ كل شيع وهى معلقة نظ الهواء: 
- هناك بقاع محجوية عن أعين عشيرتهاء وهناك أماكن هنا ليس 
لهم سُلطان عليهاء ولا يقربونها بأمر من أبيها «سرمد». 
- وهل تصدّق الجن يا مخالد»؟ 
افون باق روي أله الاخرظ مذي نا رطاوق: 
عقد «طارق» ذراعيه وسأله: 
- خن قرارك الآن. 
- أى قرار؟ 
- هل ستعود ل«كويكول» قبل أن تتغيّر الخرككملة يندت ل وها بتو يليهاة 
أم نواصل المسير؟ 
صاح «سيفاو» بتصميم: 
- من المستحيل أن نعود! سأكمل الطريق مهما كان الثمن. 
طرق «خالد» برفق على صدر «طارق» وسأله: 
- وما رأيك أنت؟ 
- نكمل رحلتناء أليس هذا دور المحاربين؟ 
لمكا خينا مخالن» وهو يجيية ينظرة ضني الكثين أطرق هنيهة كم 


قال: 


نض 


- لووصلنا ل«بنات الرّيح» سنحلق فوق أرض «الكتَهُوَر وسنصل إلى 
ل مجددًا بإذن اللّه. 
هيد انه تفيل السب لسن عامقا الا عقا 
أكملوا الطريق؛ ما زال السّكون يعم المكان. قصور مهيبة: بناؤها 
مذهلء النقوش على جدرانها تخطف الألباب لكنّ خلوّها من البشر 
ألقى عليها ثوب الحدادء وباتت كأرملة حزينة على ملامحها بقايا 
جمال مُهمل. قلاع جيّارة أبراجها العالية تداعب السّحاب؛ لاح لهم 
من خلف أسوارها المقاصل وحبال المشانق المتدلية؛ تعجّبوا من خلو كل 
تلك الأماكن من الهياكل العظميّة وبقايا البشرء ألم يكونوا هنا من قبل 
فلماذا لم يتركوا أثرًا منهم؟ أو جمجمة:؛ أو عظمة تدلّ على الأنفس التي 
كان سكديا 
تعبوا من السّيرء كانوا قد اقتربوا من بُحيرة ماما يبرق كاللجين 
تحت ضوء الشمسء ولاحت لهم مجموعة من البيوت المتجاورة أقيمت 
حول تلك البحيرة؛ قرروا أن يقفوا هناك للاستراحة؛ وحثوا السير 
إليهاء ولكتّهم وكلما اقتربوا شعروا بانخفاض درجة الحرارة حولهم, 
حتّى الشمس توارت خلف الغيوم البيضاءء فوجتوا بالسّماء تمطر ندقًا 
من الثلج: وكأتهم وصلوا القطب الشماتي تلتق اشتد البرد: كانت البيوت 
خادية كالعادق لكل آبوايها المشيعة مخ ملك الهيوانات الثقيل فاتك 
مُغلقة بإحكام. قاموا بفتح باب منها بصعوية ودلفواء فعثروا على بعض 
الملابس والمعاطف والأحذية المصنوعة من الجلدء وقيّعات من الفراءء 
وأسلحة للصيد! 


ا 


دلفوا بِينًا آخرء وقاموا بفتح أبواب العديد من البيوت: لكنّها كانت 
خاوية. القوارب كانت مصفوفة 2 ماء البحيرة وَكَأنهًا توابيت مفتوحة. 

- حتى البحيرة ميّتة؛ لا أثر للأسماك فيها. 

قال «طارق» وهو يتوجه نحو البيت الذي عثروا فيه على الملا بس: 

بكاترقدما د عتقال كا ماك ترحعت مو كن البوة. 

تبعك «خالد» ومعك «سيفاق». وقاموا بإشعال نار لتدفئهم: وجلسوا 
بجوارها وقنّا قصيرًا قرروا بعده الخروج من تلك القرية # الحال, 
فالبرد شديد. وهم لا يحتملونه؛ ولا بد من الإسراع قبل هبوط الظلام. 
وفقية قد لفك تظلر ومبيقا و لجنا و#العهدييي اك سيف حوبي الشكل اث 
مقبض ملتوء أمسكه «خالد» وحاول قراءة الكلمّة المنقوشة,هليه: لكنّه لم 
يفهم كتههاء ظثها من الأمازيغية فسان «طارق» و«#سيفاو. فأخبراه أن 

و 5 5 

المكتوب هو اسم لمحارب أمازيفي غظيم هو «ماطوسء!'' وأخبراه عنه 
الكثير. 

قال له «سيفاى وهو يُقلب السّيف بين يديه: 

- هذا السيف ذو حدين. تعامل معه بحذرء حتثى لا يجرح من لا 


يستحق؛ من الأفضل إبقاؤه 4 غمده. 


(١)«ماطوس»‏ مُحارب أمازيغيّ وقائد عسكريّ أظهر شجاعة كبيرة في المعارك والحروب التي 
خاضتها قرطاجة ضد التوسع اليونائي في غرب 0 البحر الأبيض اللتوسظة وضد الهجمات التي 
شنها الرومان لتطويق صقلية وسردينيا ثم تونس. وتزعم ثورة أمازيغية طبقية وعسكرية ضد 
القرطاجيين. 
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ارتدوا المعاطف الجلدية المبطنة بالفراء وغطوا رؤوسهم بقبّعات من 

الفراء. وخرجوا سريعًا من تلك القرية؛ قبل أن يموتوا من البرد. وفور 

خروجهم من القرية؛ لاح لهم من بعيد ما اذهلهم! ففغروا افواههم 2 
اندهاشء وتخشبت ألسنتهم من هول المفاجأة. 
ممسترق سئي جه كك 


إدلضن 


-/- 


أبناد «سَرْمّد» 


حان وقت الذهاب إلى «ديوان الرّئاسة» لإثبات الحضور أمام الحرّاس 
5 و و 
المسئولين عن احصاء عد واسماء «المستيعدين» بمديئة «كويكول», كانوا 
يفون نه شرف نتنطيت» يقري هائكلة رآيافو نه لدياية كان اقلق 
يطل من أعينهم؛ وكان «حمزة» يتبعهم وهو ف سجنه المتنقل وعزلته 
اس بير 5 7 
الإجباريّة الت غرمت فعليه: يحاول؛فك اللفز الذى يحيّره. ما قصّة 
عو مر 5 
مدينة «كويكول»: ولماذا يحتجزون الناس هنا؟ 
مازالت القطط تملاً المكان وسط اندهاش الجميع: تقدّمت «ماسيليا» 
ع و 
واكتفت بايماءة من راسها وخرجت فقد حفظوها وحفظتهم» ثم تقدم 
«أبادول» أفراد عائلته ودلف «الديوان»» فرفع الحارس الموكل بتدوين 
2 و 
الاأسماء عينيه تجاهه. ثم قال: 
ب مرحيًا بعائلة «أبادول», كيف أنت يا ددن «توفيق»؟ 
د يطو أنقا كنا للبت هنا بالأ سن 
1 أرى هذاء ولكنكم تسعة فقط! 
قال «أنس»: 


- ولداي يقومان بأداء بعض المهام وسيمرٌان عليكم بإذن اللّه. 


/11؟ 


ع اس . 5 بد ع 55 3 ٍِ 
- اي مهام؟ الجميع 2 بيوتهم » والسوق مغلق! والقوانين لا تسمح 
بالعمل ليلًا. 
قالت «مرام» بانفعال: 
- تعرف الشباب. لا يمكثون بالبيت يا سيّدي. 
- سننتظر ساعة واحدة؛ وإن تآخرا سيعاقبان بالحبس لليلتين 
متتاليتين. 
قال «أنس» بثقة: 
- عبرل طرك اطيلد عمسا لعايها يتأذياة: ققد تعبت متيما! 
أشار «أنسن)» لأمّه وزوجته فخرجتا وخلفهما «فرح»» فاسليسان: 
والفتاتان» وتبعهما «أيادول» ودكمال». وكان «أنس» أيخز من خرج من 
«الديوان». ساروا نحو البيت والقطط حولهم تموء باستمرار: أقبل 
«قتادة»» ومن خلفه «تميم», وبعضص شياب المدينة. اعترضوا طريق «أنس» 
وقد كان يسير خلف الجميع كعادته حرصًا على سلامتهم: وقف أمامه 
وقال بتنمر: 
- أين «خالد»؟ 


- لا أدرى. 


- بل تدريء لقد خرج مع «سيفاو و.. 
1ن 35 5 3 7 
ثم اقترب اكثر وحدق 2 عينى «انس» قائلا : 
5-5 أتُحَبٌ أن أدعوه «حمزة» أم «طارق»؟ 


لفلض 


انتبه «كمال» فعاد لابنه: وتبعه «أبادول»؛ قال «أنس» بحدة: 
- ماذا كريدون؟ 
- بل ماذا تخفون أنتم عنا؟ 
قال «كمال»: 
- فلنذهب لكان آخر بعيدًا عن «الذيوان». 
عقد «قتادة» ذراعيه وسأله: 
- لماذا نيتعد عنهم؟ مم تخافون؟ 
فإزكرأنس» غاضما: 
- مهلا يا :قتادة. #طزرتماملنا ياكأننا أعداء نلك؟ 
- من أنتم؟ ومن أي البلاد أتيتم؟ وأين اختفت عائلة «أولاد عيدون»؟ 
لفت اجتماعهم أنظار الحرّاس والمشرفين. خرجوا من «الديوان» 


يراقبونهم, أخذوا يتساءلون عن سبب التفافهم حول «أنس»: قال ”أبادول» 
وهو يريت على كتف «فتادة»: 


و 3 5 
- ستخبركم بكل شيء»؛ تفضلوا لزيارتنا 2 بيتنا. 
هز «قتادة» كتفيه وقال بحنق شديد: 


كانت «نور» تراقب ما يحدث وهى ترتجف فقد داهمها الخوف والقلق» 
0-8 3 5 3 3 ب 
ثم شهقت فجأة: وتسمرت قدماها بالارض. التفتت «ماسيليا» الت كانت 


تسير برفقتها نحوها قائلة: 


خض 


- ما بك يا «نور»؟ 
كانت تلك زر يهقانة): عادت لاستيطان حسد المسكينة «نور». مما زالت 
هن مكشاشتها وضقياء وخوفها الشديب. امشاوت عذقة مفكرسة. 
3 1 5 عو 1# ٠.‏ 7 ِ 4 
رفعت راسها وطالعتهم بتثمرء سارت نحو الحراس وهي تدق الارض 
- دخلاء. خائئون: لقد هرب «خالد» مع رفيقه وقفزا من فوق أسوار 
المديئة مع «سيفاق. 
5 سّ 5 0 7 . ع سس 
اقبل الحراس نحوهم., وبداوا يشهرون سيوفهم متاهبين للهجوم 
و 5 0 
الحراسة إلى داخل المدينة؛: وحاصروا عائلة «أبادول», اقترب أفراد 
عائلة «أبادول» من بعضهم البعض وتكاتفواء وكانوا يتلفتون 4 قلق وخوف 
ديديق: ققد تتهي كدرية سيف واحدة مق أحد هؤلاء الجنود حياة فرد 
من أفراد العائلة ب لحظة:؛ كان «أبادول» يُحاول تهدتتهم, بينما تقدّم 
«أنس» بصدره ومد ذراعيه وكلهم خلفه. وكأنة يريد تلقّي جميع السهام 
وضريات السيوف عنهم ,2 عادت «زيهقاتة) تصرح على لسان «نور» قائلة: 
- اقتلوهم. 
صاح «أنس» ف الجئود: 
- لا تلتفتوا إليهاء فكل ما تقوله هراء وهذيان عقلء كيف نكون 
دخلاء وأنتم بأنفسكم قد ألقيتم القبض علينا! 


قال «كمال» وهو يتقدم بجوار ولده: 


رف 


- نحن لم نؤذكم, ولا نضمر الشر لكم.. هل رأيتم مثا ما يدعوكم 
لقخلنا١‏ 
سأل أحدهم «أنس»: 
- هل حقًا هرب ولداك مع «سيفاى؟ 
له أدري أين هما. 
صاح «تميم» غاضيًا: 
- اقبضوا عليهم» فهم ليسوا من بلادناء ولا ينتمون إلينا. 
تعالت صيحات أهل المدينة؛ سأل أحدهم موجهًا كلامه ل«نور: 
- كيف تقولين هذا وأنت منهم؟ 
هدرت «ريّهقانة» على لسان «نور» بحنق شديد: 
- قاموا باختطاي عنوة بعد موت والديء ولا حيلة لي! 
أشار «قتادة» إلى أفراد العائلة قائلًا بغضب: 
- لم يحملهم «بيادق» الظلام إلى هناء وراءهم سر يخفونه عنا. 
صاح قائد الحرس: 
- كيف تقول هذا؟ كل فرد على أرض تلك المدينة حمله «بيادق 
الظلام» بأنفسهم. 
لوح «قتادة» بقبضة يده وقال غاضيًا: 
- اسأل جنودك عن عائلة «أولاد عيدون». لقد ظهرت عائلة «أبادول» 
فور اختفاتهم. 


إخرضا 


تمعضت ملامح وجه «قائد الحرس». احتقن وجهه وهو يرشق 
س البوابات من جنوده بنظرات حارقة؛ وأمرهم بالقبض على عائلة 
ادو يدا الاين يعتقلون أغراد العائلة. أمسكوا ب«كمال» ثم 
بالسيّدة «دولت». اختفت «نور» فجأة 4 وميض من الضباب 0 
وكأنها تبخرت # الهواء. حملها «أسحم» مع«رَيّهُقانة» إلى مملكته: وكان 
غاضيًا من «رَيَُقانة» للغاية. 


7 اتصس 


تراجعت «مرام» مع «فرح» و«سليمان» للخلف. كان «حمزة» ثناء 
ذلك كله ينتفض وهو يُصارع دفاعًا عنهم لكنّه لا يصيب جسد أي ممن 
يهاجمون عائلته بلمسة واحدة: ولا يشعر به أحد: يُصارع الهواء فكل ذرة 
كيائة تختلج ما أقبلى هَّذا:الأسر على نفسه؛ تسارعت دقات قلبه وبح 
صوته من كثرة الصراخ. 
شاع 0 ع 

انقض احد الحراس على «انس» وجذيه من ذراعه فقامت «فرح» 
بإلقاء مطرقتها على ساق الحارس الذي يُمسك بأبيهاء فأصابته إقلابة 
بليغة وسقط وهو يصرخ من شذدة الألم. وعادت المطرقة ليدها 4 الحال, 
تراجع جميع الجئنود عندما رأوا وميص مطرفة «فرح», فتقدم «أبادول» 
وصاح غاضبًا بصوت مزلزل وكأنّ شبابه رد إليه وقال: 

- أطلب لقاء كبير المحققين. 

وأضاف بحزم شديد وبصوت مجلجل: 

- الان.: 

أنهى كلمته الأخيرة وهو ينتفض غضيًا وضرب الأرض بعصاه. 

دس 4 2 و د« 
فاهتزت الارض من تحت اقدامهم, وشقت من حيث كان يقف امتدادا 

3 و 5 ء 
إلى بوابة «الديوان». ذهل سكان المدينة». وبداوا من خوفهم يقذفون 
رفرضا 


عائلة «أبادول» بالحجارة؛ حتّى «ميسرة» و«أمنوكال» ألقوا بالحجارة على 
«سليمان». فحزن الصّغير وغضب حتّى برزت عروقه كما لم يحدث له 
من قبل فتقدّم منهم وأخرج الكرات الثلاث وألقاها نحوهم: فتدحرجت 
لكر اسم ولمعت كاللجين: 3 احمرّت واشتعلت وهي تجري على الأرض 
وشكلت دائرة من الثّار حول العائلة: فتأمّب الرّماة بأقواسهم ووجهوها 
نحو «أبادول». كاد أحدهم يرميه بسهم. 

لكنٌّ قطط «الماوه الى تجمّعت وتزايدت وتخطت حلق الثار أحاطت 
بالعاكلة: فؤبة القطظ كايورهاء وأصديت أصواتا أخافك أهل المدينة: 
ومن خلفه تلك الجبوعة عن القطط: ظهرت كرفة من ذكوز بعغيرة 
«شفق»: إنهم «أبناء سَرمَدِ. كان لهم نفس لون بشرتها السّمراءء ظهر 
الجن الطيّار من أبناء «سَرمد» بصور أجساد عظيمة وقويّة. كانوا يقفون 
أمام العائلة كتمًا بكتف. ووقفوا يطالعون الحرّاس وأهل المدينة بأعينهم 
الى عدج شرا ومن خلفهم خط النان. 

برزت «شفق» من بينهم وتقدّمت نحوقائد الحرس. لم يرف له جفن. 
يبدو أنه اعتاد على رؤية الجنّ. فرٌ بعض المستبعدين إلى بيوتهم: اطمأن 
أقراد الناكلة غكدما رأوا بمشدووعشير تيا هادت الكراات لستهر أماه 
«سليمان» فالتقطها بسرعة. وضع خاله «أنس» يده على كتفه ليُطمئنه. 
وهمس يسأله: 

- من أين لك بتلك الكرات السارفية 
- قزمان التقيت بهما عند المخبز أهدياني إياها. 


تذكن «أنس» «حنليش» و«حئيريت»: وعصا «أبادول». فأدرك أنهما 
نفس القزمين. صاح قائد الحرس مخاطيًا «أبادول»: 


رذرضا 


- من أنتم؟ ومن أن أتيتم يا «أبادول»؟ 
- سحرة» دجالون, أخرجوهم من مدينتنا. 
قالت «شفق» وهي تقترب وقدماها ترتفعان عن سطح الأرض: 
- هم معا ريو ونحن أبتاء «سرمد». 
72 بو 0-3 
تعالت الاصوات, ل : لبعض قد سمع عن المحاربين, وعن ابناء «سرمد»»: 
حتى الحرّاس تلفتوا وأحدثوا جلبة وهم يطالعون أفراد العائلة. صاح 
- كاذية: لا وجود للمحازيين على رسكل «الكنهور»». من المستحيل أن 
يطئوا تلك الآأرض بأقدامهم! 
وكادت تلصق أثفها بأنفه وأصدرت صبونًا يكننة مواء القطط وكقلوت 
عن أنيابها وكأنها نمرة مفترسة فأجفل قائد الحراسء وتراجع خطوة 
للخلف. قّالت بخشودلة: 
- اخطاتء وها هم يطئونها باقدامهم امام عيئيك. 
و 5 
- لوكانوا مخ المحاريين لأخبرنا غنهم ح رامن المكتبة, 
التفت «أبادول» نحو «أنس» وتبادلا النظرات _ذ صمت » عاد «أبادول» 
يُطالعه بارتياب وسأله: 
- وهل تعرف حراس المكتبة؟ 
- لعم. 
- متى التقيت بهم؟ 
ع7 


- لا تطرح الأسكلة يا «أباذول»! أنت هنا لتجيب فقط. 
قال «أبادول»: 
- لن أتحدّت إلا حضور كبير المحققين. 
- حسنّاء وسيبقى ابنك «كمال» و زوجته تحت قبضتنا حتَّى تخبرنا 
بالحقيقة: ولن يمنعنا أبناء «سَّرمد» من اعتقالكم أو قتلكم؛ هناك 
عهد بيننا وبين «سّرمد»»؛ لن يقطعه أبدًا هو وأتباعه. 
التفت قائد الحرس ل«شّفق» وقال لها: 


١‏ 5 5 بر سم الى 
- محظور عليكم إخراجهما من السجن.ء وإلا سيعد هذا خرا 
بيننا وبين أبيك. 


5 


للعهد 


أشار قائد الحرس للرماة: فيدآوا يصوبون أسهمهم تجاه أفراد 
العائلة» كانت الأسهم تتساقط على الأرض قبل أن تصل إليهم؛. صاح 
5 أتصدين عنهم وهم أسرانا على أرضنا؟ 
التفتت «شفق» وقالت بيرود: 
د يتف العو على الا لعاتعم, وتحن لا تحانلكم الآنا 
0 ع 
كم تراجعت وخفضت نيرة صوتها وقالت موجهة كلامها لافراد 
العائلة: 
٠. 000 ٠. 5 ٠.‏ ّّ و 
- عودوا إلى البيت» وسنصد عنكم., لكننا لن نتمكن من مها جمتهم » 
فهناك عهد قطعه أبي لكبيرهم, ألا يحاربهم: ولهم السّلطان على 
م م 5 
«كويكول» وارضها. 


عايق 


سألها «أبادول»: 
- لماذاة وبأ حق؟ 
- لم يخبرني أبي أبدًا! ولم يخبرني بما يفعلونه هناء فقد أقسم على 
حفظ السرء ولم أتمكن من معرفة سبب اختطافهم للمستبعدين. 
قال «أنس» بقلق شديد: 
- ولكن أبي وأمّي بين أيديهم. 


قالت «شفق» بئقة: 


م 2 
و سلعود. وستخلصهم بطريقة ما. 

تراجع أبناء «سرمد» للخلف بخطوات منتظمة: انطفأت النات فتراجع 
باقي أفراد الأسرة معهم. كان السيّد «كمال» يشير ل«أنس» مَطمئنا له: 
وكانت السيدة «دولت» تبكي يحرقة وهي تلوح لهم. عادوا إلى الييت 
يقلوب متكسرة) كان «أبادول» و«أنس» يسيران وكلاهما يشعر بالانهزام, 
فعلى تلك الأرض خاضا الكثير من المعارك كمحاربين وانتصرا فيهاء كان 
دومًا هناك من يدعمهماء وكانت أدواتهما وأسلحتهما مصدر قوة لهماء 
اللجوء إلى المكتبة العظمي كان يمنحهما الأمان. مجرّد تحليق الصقور 
فوقهما كان يُشعرهما بالأنس. أمّا الآن؛ فالمعركة تختلف؛ وخلفهم نساء 
وأطفال لا حول لهم ولا قوة؛ مرّت نفس الخواطر برأس «كمال» والحرس 
يقتادونه إلى السجن مع زوجته. 

كمادارت كطواحين الهواء 2 سن «حمزة» الذي وفع أسيرًا لساحرة 
كان «أثمن» طوال الطريق يتادي على ابئة أخته «سارة»». لقد اختفت 2 


هرضن 


غمضة عين هي الأخرى. ظل ينادي عليها وقلبه يعتصر خوفا عليهاء 
وعلى «ماسيليا» التى كانت 2 خيوقة وقطع وعدًا ل«سيفاو» أنه سيحميها 
كابنته؛ وعلى «نور» تلك المسكينة التي لا تملك أن تدفع عن نفسها ما تلقاه 
من أذى من «ريهقانة) 

أشفةق «حمزة» على والده فأسرع يفتشن عن الينات بين الوجوه, كان 
يركض 3 تخبط» لقد شعر بغفصة عندما سمع صوت وريُهقاثة» وهى 
تتحدث على لسان «نور»» ترى أين ذهبت بها؟ 

أين «سارة»؟ انر «نور»؟ أين «ماسيليا»؟ أين «خالد»؟ أين «طارق»؟ 


و 4.39 2 
كان يحدث نفسه وهو يركض خلفهم هائما على وجهه. 
جممسترقطكيئ جه كك 


يخرضا 


-0- 
«فاتا ممُورجانا» 


«طارق» 
كان ما رأيناه يفوق الخيال: وكيف لا يفوقه ونحن 2 رحاب مملكة 
ع 1 5 ع 1 3 
بم س 2 0 2 
وفوقه تطل مدينة كاملة باشجارها وانهارها ونخيلها وبيوتهاء لكنها تلوح 


ا 000 
0 


قالها «خالد» وقد اتسعت حدقتا عينيه من فرط الاندهاش وهو يتأمُل 
سوزة الديكة العلقةيه الهواء أمامناء سأله «سيفاو مُتعجّيًا: 


- وما هى الدفاتا مورجانا»؟ 


)١(‏ أتت تسمية فاتا مورغانا من اللغة الإيطالية» ومعناها الجئية مورغاناء وهو الاسم الإيطالي 
مورغان الجنية. تحدث هذه الظاهرة البصرية بسبب انكسار أشعة الضوء عند مرورها في طبقات 
متفاوتة في درجة الحرارة من الهواءء والتي تكون على شكل منفصل وغير متجانس,ء والتي تظهر 
خاصية انعكاس حراريء أي وجود طبقات من الهواء الساخن على تماس مباشر مع طبقة هواء 
باردة كثيفة وقريبة من سطح الأرض. وجود هذا التماس يؤدي إلى انكسار الأشعة الضوئية مما 
يؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة بسبب تشكل ما يشبه العدسة. والتي تؤدي إلى ظهور الأشكال 
معلقة بالهواء. 
ليرفا 


أجابه «خائد» وما زالت قرداء ماقي الى ته 

- السراب الطب 7 هل تعرفك يا «سيفاو»؟ 

0 أعرف الشسراب الصحراوي وحسب» دومًا يختلط علينا الأمر 
ونحن نقطع الصّحراء حولناء نظن أنْ هناك ماءً وعندما نقترب 
لا نجده. 

- هذا نوع آخر منه؛ السراب الصحراوي ينعكس على سطح الأرض؛: 
أمّا هذا فينعكس على طبقات الهواء: فتبدو كالمرآة وتظهر الصورة 
عليها. 


أخرجتٌ «الناظور». 'وتفخّصت المدينة فوق خط الأفق العريض» 3 
التفت نحو'رطيقي وقلت (هوز: 
- ليست صورة! إنها مدينة حقيقيّة. رأيت «بنات الرّيح» هناك.. 
انظرا! 
- غير معقول! 
تناولا «النّاظور» من يديء وطالعا المدينة المعلقة كذ الهواء؛ زاد 
اندهاشهما عندما تفحًصا المدينة المقابلة على الأرضء وكانت تلوح من 
بعيدء فهبنات الرٌّيح» 2# الأعلى فقطء تنقّل «الناظور» بين أيادينا ونحن 
ننقل أبصارنا بين المدينة وصورتهاء بل ونسختها الحقيقيّة المطابقة 
الأخرى!؛ كانت عينا «خالد» تبرقان من شدّة الانبهار. فسألتهما ودقات 
قلبي تتسارع بجئنون: 


15212 السرّاب القُطبي أو 2ه‎ )١( 
هي ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السرابء والذي يشاهد عند شريط ضيق فوق الأفق. تؤدي‎ 
ظاهرة السراب هذه إلى حدوث تشوه في شكل الأجسام المشاهدة. بحيث يصعب تمييزها.‎ 

كرض 


بهل أنتما مَستعدٌان؟ 

مشتهك ان لأى شيء؟ 

خلعتٌ معطفي وقمت بإخراج الخطاطيف والأحبال وقلت لهما: 

- «السراب الققطبي» سريع التغير؛ أسرعا لكي نتساق قبل أن تختفي 
المدينة. فنحن نتعلم صعود الجبال من أجل هذا. 

ب مساق ماذاة 


5 اس 8 8 
- سنعلق الحبال بالمدينة المعلقة ونتسلق صعودًا لكي نصل إلى تلك 
المدينة. 


عند اتح حا جلية وفال؟باستثكار: 

- تلك مجرد صورة..انمكاكوها رظطارق»! 

- هذه مدينة حقيقيّة يا «خالد». ليست سرابًا كما تظن. 

د احشى أن 

قاطعته قبل أن يكملها وقلت له: 

- أنسيت أننا 4 مملكة البلاغة! سأصعد إليها الآن. 

- مهلا مهلا..انتظر أرجوك. هل تقدّر عاقبة ما أنت مُقدم على 
هيذة كد يكو سذااغا نا غريا فنا تفرد قرس رفن ل فهر 

- لا أستطيع كبح جماح نفسي.. فضولي شديد وقلبي حديد.. أنسيت 
يا صاح؟ 

- كف عن المزاح يا «طارق». 

- لكنني لا أمزح هذه المرّة! 


الوفل 


و 
ركضت نحو المدينة بسرعة شديدة وكأثني أسابق الرّياح: وانطلق 
«خالد» و«سيفاو» خلفي وهما يناديان علي: وقفنا أسفل المدينة, وكان 


دوي الرياح حولنا مشناء البؤفهوة على تجو خامطن بداية مغامرة 
جديدة أكثر خطورة دون شك من د أمسكت 50 جدي 
وافيسووكان لقاع قط عليها الخملاق اموصول بالحبال لينطلق 
كالقذيفة ١‏ نحو الأعلى, حك يفطل نهو القافية يقذة م دقمت المدوس 
فانطلق الخطا حوائدينه اللعلقة كانت الحبال تتمدد بشكل مستفيز 
ساحبي ا مر الا عندما تعلق بهدفء لم يندهش «خالد» فهذا ديدن 
ارم وأدواتهم العجيبة؛ أمّا «سيفاو» فكان ب صدمة مما يراه آم 


عينه. وصل الخطاف الى مرماه. فجدبته نحوي 1 ما أوتيت من قوة 
تاقيم به؛ وصحت 4 حماس مناديًا عليهما تيقلنا خلفي: 


- أرأيتما! هيًّاء لا تخافاء تلك الحبال قادرة على حمل ثلاثة أفيال. 
طناج وشيفان: 

- وماذا لوسقطنا على رؤوسنا. 
ضدكت باففال وصركى كزكالة: 

سكيوت يف الساذ ١‏ 
قال «خالد» وهو يجذب الحبل الذي تعلقت به: 

- يها الجتون: تعن لاتغرف شيكا عن لك الكدينة الغربية. 

- من العقل أن تكون مجنونًا لبعض الوقت. أليس هذا أهون من 

الغوص بين الحيتإن ب بحر «حندس» اكظلم أنه المحارب؟ ماذا 


كنك شرف عن الأررقاة 


تفضا 


وقمف «خالد» هريهه يفكر: تم تعلق بالحبل» وبدا يصعد خلفي, كان 
الصعود صعيًّاء ويحتاج لذراعين مفتولي العضلات وشديدين: وكان 
«خالد» لا يختلف عن «سيفاو»: فكلاهما قوى البنية» وكانت تلك الحبال 

5 - و 

تلتصق بكفوضاء وكأنّها تتشبث بنا حتّى لا تُسقطناء صحت لأنبههما: 

-لا تنظرا للأسفل. 

نجحنا # الوصول إلى المدينة» وفور أن وطئت أقدامنا أرضهاء تناهى 

راض 5 هن 

متعبين للغاية. 


رمهفمنيضطفق 


1 و 

كانت «سارة» قد تسللت مع «ماسيليا» عندما بدا الحرراس بالقاء 
القبض على أفراد العائلة: أخبرتها «ماسيليا» أن تتبعهاء وركضتا نحو 
المسرح الرّوماني أو كما كان يُطلق عليه قديمًا «مسرح الأسنود». وقفتا 

لالتقاط أنفاسهما: قالت «ماسيليا» وهى تتلفت 3 خوف: 
ت الكاق هنا سود يفن 'أعين أهل اللدئثة: نيت قاررة فول حش 

ع 0 3 ١‏ ع 
ان يعثر علينا الحراس فهم ياتون إليه كل ليلة بعد ان ينام الجميع. 

قالت «سارة» بثيات: 

- سيظنون أننا مع باقي أغراد العائلة بالبيت: فأبناء «سَرمد» قد 
أحاطوا بمن تبقى من أفراد العائلة وكان عددهم كبيرًاء ولن يتوقع 


- وماذا سنفعل الآن؟ 


رذرضا 


- سنبحث عن «قتادة» و«تميم», وياقى شياب المدينة ونتحدث إليهم. 

- أتمزحين: إنهم يضمرون لنا الشرً! 

- لأنهم لم يعرفوا الحقيقة كاملة. سأروي لهم كل شيء عن عائلتنا 

و 2 8 س 

وعن المحاريين, لا بد ان نتحد لمواجهة «بيادق الظلام». 

- خَذزتن «سيفاو» من «قتادة»» كان يُعامله بحذر شديد» أخيوق أن 
«قتادة» لديه نزعة كي ولا يقيل التشاور, يُوَيْدَ أن ينصاع من 

-لا بد من خوض التجربة؛ وعلى أسوأ الفروض سيسلموننا 
للحرّاس: وسيحبسوننا مع جدّي وجدّتي. ولن يتركنا خالي «أنس» 

- لن يتركنا اللّه. 

أخمضت سادق بعينيها, وك كرت كلاف اماد وز كنا بزبااء 

- لعم يا وماسيلنا :سنن نا اللّه كما تتقذنا 2# كل مرة. 

- ستمكث هنا حثّى تهداً المدينة: فالسرح مهجور كالعادة: فجميعتا 
4 المدينة نخشى الاقتراب منه؛ ولا أدري كيف أجلس معك # ركن 
منه الآن. 

5 - اس ص سل 

- الآصوات التي تصدر من قاعته الداخلية. مخيفة للغاية: ريما 
هناك وحوش ضارية؛ ومن يقترب من تلك القاعة يعاقب بالحبس» 
نحن لا نعلم ما يُخفونه عنا هنا. 


نضا 


أطرقتا المع وكل متهها تحاول الآنصنات إلى الأصيوات: لم يكن 
هناك سوى دوي الرّياح» بقيتا على حالهما للحظات ثقيلة قبل أن تقول 
«سارة»: 
لاستقبال الأصوات وتكبيرهاء فتلك الكؤات المربعة والمستديرة 
تعمل على تضخيم تردد الأصوات: وترفعها ليسمعها كل من يجلس 
على مدزجات المسرح. 
قالت «ماسيليا» وهي تهز كتفيها: 

8 يقال انه كان مسبر”يا السو فهنا كان الرومان يظلقون الأسود 
المفترسة على المعاقبين, ويجلسون لمشاهدتهم بيئما الأسود 
تلتهمهم التهامًا 

ثم ضيقت عينيها وهي تطرق السمع وتحدق # التماثيل الموزعة على 
جانبيه: 
- ها هى الأصوات.. أتسمعينها؟ 
- هذا هزاف كفى عن هذا يا «ماسيليل». 
تأملت «سارة» وجهها على ضوء القمر السّاطع 4 السّماءء وقالت لها: 
2 د 

لتنا ساقت نكف أن ظلف القاعة فارفة وان هذا مسر د شد 
للآصوات, اتبعيني. 

كان هناك شعلتان مضاءتان على بوابة القاعة الداخلية الوحيدة 

الملحقة بساحة المسرح: وكان ضوء الشعلتين ينعكس على وجوه التماثيل 
فيظهرها 4 صورة مخيفة بالفعل» فور اقترايهما بدأت «سارة» تسمع 


فق 


الأصوات التي تحدّقت عنها «ماسيليا». همهمات: وفحيح: وصراخ. صوت 
غريب وكأنٌ أحدهم يغرغر بالماء. وشيء يُشبه الزئير لكنه ليس زثيرًا.. 
بل هو صوت إنسان يتحدّث تارة؛ ويحمحم غاضبًا تارة توقفت للحظة: 
وكانت «ماسيليا» خلفها ترتجف وكأنها عقرب ثوان علق متذ بذبًا 4 ساعة 
متوقفة. جرّت «سارة» حجرًا وصعدت عليه 5-7 بالشعلة, ودلفت 
للقاعة وقد سرت قشعريرة بجسدها كله. لكنّها ثبتت كالطود وتغلبت 
على لحظة الخوف الأولى: وتقدّمت بحذرء وبدت الآن تشبه أمّها «حبيبة» 
4 رباطة جأشها وقوّتها. 


كان أبشناء «سرمد» طون بيبيت عائلة «أبادول» من كلل صوب» 
وأمامهم كتيبة من الحراس' المد ججين بالسلاح: ٠‏ فرض أيثاء «سرمد» 
لوكا لحماية البيت ومن فيك لكثهم وكما قالت 539 ل« أباذول» لن 
يشمكتها من القتال»: سيصبد ون الضربات فقط» ويمئعون الحراق علهم. 
وقفت «شفق» أمام «أيادول» فور أن دلف مع من 0 من أفراد عائلته. 
وقالت وهي تشبّك كفيها: 

و 
5 رأيت «خالد» و«طارق» و«دسيفاوق . وددت أن أساعدهم, ولكنهم 
دلفوا نطاق منطقة محجوية عن أعنتنا بون والكتهون»: 
سّ بو 0-3 
اقترب «أنس»؛ ومعك «مرام» من «أبادول» ووقف الثلافة يتضتون نف 


اهتمام, قالت الشفق بصوت تشوبه زنة تحذير: 


إعارضا 


- لقد رأيت أنا وأخي شيئًا غرييًا اليوم, «بيادق الظلام» يقومون 
بالقاء بعض المستيعدين 4 فجوة الموت, التي كانت «رتيقانة) تهم 
بإلقاء بيتكم فيها. 
قال «أنس»: 
5 أتتصدين «الكوازارات» التي أخبونا «خالد» عنها؟ 


- فلتطلق عليها اللقب الذي يروق لك يا سيك «أنس» لكثها فجوة 


مميتة. ٠‏ تلتهم كل ما يَرَمَئ بداخلها. ٠‏ وتفتتهك, ولخرق ويختفي 


للايد. 
قال «أنس»: 
- لماذا يفعل هؤلاء البيات#كليهناة 
- يأتي الأمين المباشي من «المحققين»؛ ويبدو أَنْ هؤلاء اُجققين لهم 
رئيس وزعيم هوائرٌأس مدي لكل هذاء 
- نحن 2# خطرا! لا بد أن نعثر على «حمزة» بسرعة. 
<بالتاسبة:ضارت وروي فاقة لاقواه ال 
صرخت «مرام» # فزع: 
-.ماذ1ة كيف لأخرادة هل مات ولدي؟ 
صاحت «فرح» 4 هلع: 
- هل ألقى «بيادق الظلام» بأخي 4 فجوة الموت؟ 


4 5 س 
قالت «شفق» لتهدىّ من روعها: 


لورض 


- هم لا يرونه يا «فرح» فكيف سيّلقونه فيها. 
أردفت افق جد ث3 الجميع: 
- كما فهمت من حوارها مع رفيقها «أسحّم» وهو من المجاهيم... 
قاطعها وأنأفوله قاكاة 
- المجاهيم هنا! 
- هذا «أسحم ». وهو عشيق ورتوقافة: ويعرف بأمركم يا سيد 
«أيادول». 
قال رأنس» بانزعاج تقهد بد: 
- وكيف يتركنا «المجَاهيم» هكنا! وكيف يفاوتها «أسّحم» وقد كان 
«حمزة» معهم كتمًا بكتف فوق جيل «أمانوس» وهم يواجهون 
«الدواسر»؟ 
كان «أبادول» عونا ورأسه يضج بالأفكار, د «المجاهيم» خا 
عنه؛ قالت وشفق)» موضحة لهم: 
- نحن لا نتجاوز حدودنا وليس لنا المرور بأرضهم وسلطانهم: لكنْ 
«أسحم» خالف العهد. ودخوله نطاق أزطن «الكنيورن هنا لفرّضة 
0 3 03 5 شوك ها ص 8 
للخطرء وهو يفعل هذا من اجل «ريهقانة». ويخفي امركم عن 
باقي «المجاهيم» الشرفاء. 
سألها «أبادول»: 


- وماذا فهمت من حوارهما؟ 


فضا 


- هناك من ححَجب «حمزة» عن عين «رَيّهُقانة» وهذا يدل على وجود 
كيان آخر أقوى منها يُسيطر الآن على «حمزة». 
كان ره يدهم يمحدهم وهم 2 يوونة؛ شعو يحوانة 007 
جسدة» نكن مكى سيظل. غاجراء وأشيراء وسعزولة ملك الطريقة 
لف المدينة ليل أسود ثقيل شديد الوطأة على نفوسهم؛ انصرفت «شفق» 
للبحث عن «سارة» و«ماسيليا» مع بعض أبناء «سّرمد». وتركت أهل البيت 
4 أسوأ ليلة مرّت د بهم الآنهم ممزقون ‏ أرجا ء مملكة البلاغة؛ على 


أوضن والكنهوي: ومعرضون لخطر مفيت: 
وممترقك ئزجت كك 


كان جسةه «مالد» كلةيَوْله. فتلك هل المرّة الأولى التي يصعد فيها 
متسلقًا حبلا يتدلى من السماءء كان "كلس رب يُراقب«طإرقاء فوقه 
وهو يتسلق بخفّة فيزداد حماسه. ودّ لو التفتَ نحو «سيفاو» أكثر من مرّة 
ليطمئنٌ عليه؛ لكنّ «طارق» ظل يُحذّرهما من الالتفات, كانت الحبال 
مجبوله ووديتة ولم ون جثلها من قبل؛ وكانت تلتصق بكفوفهم بشكل 
تلقائيٌ كلما لمسوهاء وكأنّها تقبض على كفوفهم كما يقبضون هم عليها؛ 
وصلوا الى تلك المدينة القريية. وكان الليل قد أرخى سدوله» تمددوا على 
الأرض وكانت عباءة السّماء الموشاة بالنجوم مبسوطة فوقهم كآية من 
آيات اللّه. لم يكن لديهم جهد ولا قوة؛ ولم يتحرّك أي منهم قيد أنملة: 
مر وقت طويل وهم على حالهم يحاولون التقاط أنفاسهم؛ ويتحدّثون 
ببطاء ديد وكلماض مختضي: يطميتون على يعطنهم البعض بأصواتهم 
المتعبة فقد أرهقهم هذا حقًا. استسلموا للنوم على أرض لا يعرفونها ولا 
تعرفهم بقاعها! وكأنَّ هناك من خدّرهم للتق. 


ليرضا 


50 


مسرح الأسود 


و 
كانت «سارة» تتقدم خطوة بخطوة: ناقلة إحدى قدميها ببطء: ثم 
0 5 ٠ع‏ 8 5 5 5 
تحدق 2# ارجاء القاعة. وتتفحص كل ركن قيها قبل ان تنقل القدم 
الأخرى. كانت القاعة الدّاخلية القابعة ب صدر المسرح خالية: لا أثر 
- أرأيت يا «ماسيليا» لا أكو لمخلوق هنا. 
و 59 
-وكاذا تفمسين إن كنت على عه اساي 
التفتت «سارة» نحوها وابتسمت» قد صدفت «ماسيليا»: فرغم ثيات 
2 0 و 
«سارة» فهى ترتاب 4# الامرء فبالفعل هناك اصوات غريبة ومخيفة. 
تعالت الأصوات وزادت, كمهمست «ماسيليل»: 
- ريّما يسكنها الجن كأصدقائكم الذين ظهروا منن قليل. 
- الأصوات تصدر من باطن الأرض. 
مدت «سارة» يدها بالشعلة ل«ماسيليا» التى قيضت عليها بيديها 
0 انه 2 ع 0 0 ع ع 
الاثئتين,» ثم انبطحت «سارة» ارضا والصقت اذنها بالارضء واغمضت 
عينيها. وأنصتت بتركيز شديد. 
الأصوات تصدر من باطن الأرض بالفعل؛ اعتدلت وتحسست الأرض 
بكفيها باحثة عن باب خفيء. عثرت عليه بعد بحث لم يستغرق سوى 
كرض 


دقيقتين: حاولت جذبه لكنه كان ثقيلا ويحتاج لذراع قويّة: لم تتمكن من 
تحريكه؛ وقفت متأهبة وقالت ل«ماسيليء: 
- حان وقت الذهاب إلى «قتادة». لدينا ما سيقنعه بالانضمام إليناء 
هناك أشخاص محتجزون تحت أرض هذه القاعة؛ ولا بن أن 
العم 
لق تراك سارف توماسيلياه عرسة الامكراض قنالت التشافانة 
للخارج وأعادت إساوةه الشدلة' لكاتياء وأعدتك. الجر الذي وقفت 
هليم عاق المارق خائية الاسحيظ نيت الشاكلة كس كان يهنا بأبناء 
«سرمد». وحولهم حاف قيرة من الكراين: ركان ريق :نادف قرب 
السّوق؛ وصلت الفتاتان لبيته. وتحدّثت «سّارة» إليه هو ورفاقه؛ سألوها 
الكثير من الأسئلة عن المحاربيجو اهب (ظهم أهِضًا عن ابن خالها دحمزة» 
وما حدث له. 
وعندما أشبعت فضولهم بشكلٍ كاف. وكانوا لا يُصدّقون كل ما 
الشيوقهم يموعن صدكهاية كل بكرت نطف أضافت قائلة: 
- والآن؛ أنت القائد يا «قتادة». والأمر اليك, الظلم الواقع هنا 
على الجميع غير مقبول؛ وليس من حقّ أحدهم أيّا كان أن يقرر 
مصائرناء فماذا تقول؟ 
كان «قتادة» حاكراء. هل هو ورفاقة وعائلة «أبادول» قادرين على 
مواجهة «المحققين» و«بيادق الظلام» أم لا؟ قال بعد صمت ثقيل: 
- ليس معنا أسلحة: أمّا أنتم فمعكم الجن من أبناء «سَرمد» 
يصدون عنكم الهجمات؛ ولكل مُحارب منكم سلاحه الخاصصء؛ 
جدّك الأكبر يضرب بعصاه فيشق الأرض ويزلزلهاء وأخوك لديه 
ع 


كرات يحرق بها من أمامهء وابنة خالك لديها مطرقة عجيبة 
كعرت يها ساق الجتدى: نحن صعاف وسرسخ قوف ا بط التحظة: 
قالت «سارة»: 
- ليس لدي سلاح. وكذلك خالي وجدي كمال وجدتيء وكما 
أخبرتك؛ أساحة العائلة القديمة لا تعمل؛ وليس لدينا اتصال مع 
المكتبة العظمى وما يتعلق بها من امورء لا يساعدنا «المغاتير»؛ ولا 
«المجاهيم». ولا شعب «أوركا». ولا جيش مدينة «وراشين». نحن 
وحدنا ونحتاج عونكم؛ كما أن الحرب ليست بالسّلاح فقط. 
- نكيف الشيهيروالذواع للذراع: والشلا تلاج كذ ا علمتاً: 
- ورجال شجعانء ورأس يخطط ويفكرء حبانا اللّه بالعقل من أجل 
هذا. 
صمت «قتادة» هنيهة؛ والتفت نحو رفاقه؛ وبدأ لآل مرّة يستمع إلى 
كلماتهم؛ كان لديهم الكثير من الأفكار. منها أن يوزعوا أنفسهم على 
البيوت للحديث مع سكان المدينة؛ ومنها الاستعانة بمطرقة «فرح» لضرب 
جدران الأنفاق التي لم يتمكنوا من إكمال حفرهاء ومنها اصطناع معركة 
بينهم وبين عائلة «أبادول» لخداع الحرّاس والمشرفين المنضمين إليهم: 
ومتها ومتها.... 
وبعد أن انتهوا من طرح أفكارهم قالت «سارة»: 
دضع لقا خطةي] مقتادة» وتو هلم أبقاء اتشرسه باقضينا متهم إلينا 
سيصدون عنا وعنكم الهجمات؛ وعندها سيضطرٌ الحرّاس إلى 
استدعاء «بيادق الظلام»؛ ودالمحققين», وسنكتشف الحقيقة, 
وريما نقمكن مر الشروج مخ هذا. 


بخان 


جهيننا ليدأ من افق بالحديث الى سكان ديق 
استبيشرت «سارة» بكلماته وتبادلت الثُظرات مع «ماسيليا». لكنّْ 
«قتادة» رشقها بنظرة ثاف قبة وقال: 


- ساعن «ماسيليا» 2 دخول 0 الليلة, وستبقين انت 


أنثا 


«سرمد» لا ولتخبرهم «ماسيلياء) ةا وترى ما سيحدث. 
هزت «سارة» رأسها موافقة: وأدركت أنه ما زال يتشكك 4# نوايا عائلة 
«أبادول» رغم كل ما أخبرته بك. سألته باهتمام: 
- وماذا عن المحتجزين تحت أرض مسرح الأسودة 
7 :نا ءِ اس 
- سنذهب لتخلصهم من الأسر بالتأكيد. 
خرج «قتادة» مع بعض رفاقه وهم يصحبون «ماسيليا» معهم, وتركوا 
«سارة» خلفهم, وتوجهوا نحو البيت»: امتعلوا شجارًا نيما مما لفت 
00 ع 
أنظار الحررّاس اليهم, وكأن أحدهم يود دخول البيت والآخر يمنعه. ألقى 
الحراس القبض عليهما ٠‏ وكان «أنس» يراب كل قي مين التاهدة: رأى 
«ماسيليا» وهي تشير اليه من يعيد » فخرج بنفسهك وحماه أبناء «سرمد» 
وأدخلها للبيت: فدلفت معه وأخبرتهم ب «سارة» ودقتادة». 
قبل قليل كان الطبيب «الحارث» يطوف حول البيت» كان يود لقاء 
ع 2 عله ص سِ 
«ابادول» يعد ان عرف بانه من المحاريين القدامى, لكن الحراس منعوم: 
ورفضوا السماح له بالدخول, وكانوا صارمين معه للغاية. 


نك 


شعو تانق تماق رتوو هن مناقها مفلسة يه ليوا وكانت تدوز 
حولها وهي تزوم من شدة الغيظ؛ قالت بحنق شديد: 
- أيّتها الحمقاءء لم تكوني أبدًا مُفيدة» سأقتلك. 
قالت «نور» بصوت يغليك اليأس: 
- فليكن هذا بسرعة؛ فقد مللت. 
أطاحت بجسدها وضريبته بالحائط وقالت بازدراء: 
- يحنا لك ولكم جميعاء كان لا بد من قتلك بعدما قتلت «حسان»» 
ما يدفعني للإبقاء على حياتك الآن فقط هو حاجتي لخداع حرّاس 
م م ع و 
مديئة «كويكول» حتى اصل لمرادي. 
وجهكور يفانت يدها تجاه متو حر ” ذزلهيا كايا .ف الهواء 
بقوة, فارتفعت «نور» عن الأرضن: وعلقت نق الهواء, وشعرت بالاختناق» 
1 ان ع 2 1-1 0-31 
ثم حون ضنوتها: ثم ارخت «رَيُهقنائة» قيضتها فجاة فاسقطت «تور» على 
الأرض فاقدة لوعيها. 
5 ل م مر 3 
ارادت ورييقانة العودة ل«كويكول» للبحث عن «حمزة». لكنها كانت 
تنتظر «أَسَحَم». فقد وهنت كثيرًا عن ذي قبل؛ وما عادت تقدر على 
مواجهة أبثاء «سرمد»»: بالكاد تتمكن من السيطرة على هؤلاء البشر 
الضعاف»: كما أنها تخشى القتاصية: عاد «أَسَحَم» وكان يتأجج من شدة 
الغضبء وأراد الحديث معها. 
وممقر كس ئ ةج > 


وتنا 


ذهب «قتادة» و«تميم» واثئان من الشبات الأقوياء مع «سارة»». وتسللوا 
و 
جميعًا للقاعة الملحقة بمسرح الأسود. حملوا الشعل ودلفوا باحثين عن 
الياب الأرضىٌ الذي عثرت عليه «سارة». استطاعوا أن يفتحوه, كان ثقيّلا 
جدًا ويحتاج بالفعل إلى جهد كبير لرفعه. هبطوا على الدرج الحجري 
نحو الأسفلء فاحت رائحة القذارة من المكان؛ وضعوا أيديهم على أنوفهم 
وأفواههم. كاد بعضهم ينقيّاً. كانت الرّائحة تشبه رائحة الجثث المتعفثة. 
ساروا بخطوات مُرتعشة: عثروا على ثلاثة سّجناء: شاب ضهم الجثة 
له ذراعان عظيمان؛ وشعر كثيف وطويلء وكان مسلسلا بقيد من حديد 
يحاول التخلص منه باستمرار ولا يتوقف عن الهمهمة؛ وعجوز أعمى 
٠.‏ اينيك و 1 ل ل ا 
يجلس على الارض وينكس راسه ويهذي بعبارات غير مفهومة وكانه 
م ع سل 
مصاب بالحمّىء وامرأة عَظيْمة الكراديس لها ملامح رجولية؛ وكفان 
50 َه 35 5 5 8 58 57 
غليظان: ولا بحسن الكلام وكان بعقلها لوثة. ورعم فوة بئيتها كانت اثار 
القت والإرهاق تبدو عليها. وقف «قتادة» قبالة الشاب الذي كا مُسخفيثا: 
0 و 7 
5 اخرجوني من هناء «بيادق الظلام» اختطفوني هنك يومين. 
أمسكت المرأة بالقضبان الحديدية وطالعتهم بعينيها الجاحظتين 
وأصدرت أصواتنا غير مفهومة. 
سأل «قتادة» الشاب: 
- ما بها تلك المرأة؟ 
- مسكيئنة: عقلها به لوثة. 
- هل أخبروكم عن سبب احتجازكم تحت الأرض؟ 


- لا... أنقذونا أرجوكم. 


56 


لم ينبس الأعمى ببنت شفة؛ وبقي مكانه ينصت إليهم؛ بدا كهيكل 
عظيي يرتدي قميصًا من الجلدء بدأ «قتادة» ورفاقه يكسرون الأقفال» 
3 السّلاسل التي كانوا مقيدين بها نجحوا ا تحرير المساجين القلاكة: 
وساعدوهم على الخروج من تلك الزنزانة الكثيبة: تسللوا جميعًا وعادوا 
بهم إلى بيت «قتادة». وكان الحرّاس مشغولين ببيت «أبادول» وما حوله 
من أبناء «سّرمد». فلم ينتبهوا لاقتحامهم تلك الرّنازين التي تقبع تحت 
الأرضء مرّت ليلة عصيبة؛ «كمال» وزوجته # السّجن ينهشهما القلق, 
و«أبادول» # حالة انهزام شديدة. 

كان «أنس» يقطع الغرفة ذهابًا وإيابّاء و«دمرام» تبكي ولديهاء أما 
الصغيران «فرح» و«سليمان» فقد استسلما للثوم. 

كان «حمزة» يتنشّل اليه وكا يُحاول الكتابة على أيّ سطح 
أمامهماء لكنه لم يُفلح أبدّاء حاول لمس أيٍّ شيء ليقوم بتحريكه؛ كان 
يدور كالقط بالبيت يُحاول فعل أَيٌ شيء: حتّى أنه حاول إثارة غضب قطة 
«سليمان» لكنها لم تشعر به على الإطلاق: أخن يتساءل فز نفسكتتا :| لا 
يشعر بي القط كما شعرت بي الذئاب # وادي «الهّمّاليل»؟ ناموا جميعًا 
من شدّة التعب رغم القلق الذي كان ينهش رؤوسهم. 

وك بيت «قتادة» نامت «سارة» بعد أن قامت بالاعتناء بتلك المرأة 
التي حرروها من الأسر للتوٌء فقد كانت غريبة الأطوار. وقد نفرت النساء 
منهاء وتركوها لتنام 4 غرفة وحدها فقد كانت جافة الطباع وعنيفة 
معهن. وتهذي باستمرار. أمّا المسكينة «نور» فقد كانت وحيدة تترقب 
وسط ظلمة الدّيجورء لم يفمض لها جفن منن أفاقت بعد سقوطها على 
الأرضء فقد ألقتها «رَيُهُقانة» ‏ جب عميق وكأنه قلب الجحيم: وجبينها 


كان 


ومين عرفا سن شه الح يق هذا لقاع الفخرب دريقما فيناها ميان 
بالدموع وهي تحتضن ساقيها. وتتقوقع على نفسها 2 رعب شديد. 
وك بقعة أخرى من بقاع تلك المملكة العجيبة» و4 مدينة معلقة بين 
السماء والأرضء على أرضن #الكنيرن كان مهناك ثلاثة من الشيات 
الأقوياء مستلقين على العشب الأخضر وكأنهم # حالة من التخدير! 
يطالعون السماء بعيون مفتوحة. وهم مرهقون للغاية. كانوا يحتاجون 


رهفنيطفق 


ححن 


ات 


«بنات الزريح» 


بعثرت الشمس دنانيرها الذهبية على التلال والسّهول والبساتين 
يفل بتعة بالدينة: أيفظ ماع اشن الحاتى وظارفاه:وكان أذ هن 
فتح عينيه منهم, فأسرع بإيقاظ «خالد». و«سيفاو», ووقف الثلاثة وهم 
يتعجّبون كيف استسلمُوا للنُوم بتلك الطريقة؛ كان هناك الكثير من 
المراعي, والسّهول الخضراء. مرّوا بأشجار الفاكهة باختلاف أنواعها. 
كان «طارق» أكثرهم مجازفة وأكل منها# الحال: فقد كان جاتمًا للغاية. 

التقط «سيفاى ثمرة تفاح والتهمها هو الآخرء وكان «خالد» آخرهم, 
فقد بدأ يأكل بعد أن اطمأنٌ على سلامتهماء فقد كان مُرتابً يجش أن 
يموت قبل أن يُنقذ أخاه وعائلته: ومرٌ الأمر بسلام: مروا بنهر جار فشرب 
كل منهم حتّى ارتوىء ووصلوا أخيرًا لمراعي الخيول. 

- تبارك اللّه! 

قالها «خالد» بصوت مرتفع وهو يفتح أواعيه ونف قد ا كانه 

لخيول وهي تهملج وتختلط مع بعضها البعضء وقد شكل اختلاف ألوانها 


لوحة ربانية بديعة. 


8 1 5 2 000 
كان لتلك الخيول مهابة: ولرؤيتها وقع قدسي 2# النفسء سالهما 
«خالد» فهما قد التقيا ب«بنات الريح» من قبل: 


لاع" 


جٍِ أين الأجنحة؟ 

أمانه سغان شاكلة: 

- تحت أضلاعها. ملتصقة بجذعهاء تخفيها بطريقة ما! وعندما 
تركض وتشتدٌ سرعتهاء وقبل لحظة الانظلاق مباشرة: تبرز 
وتبسطهاء لقد شعرت باهتزاز جنع الجواد عندما كان البيدق 

- كيف لخيل أن تطيرء وكيف أن يكون لها أجنحة كتلك! 
هبت الرياح مثيرة سحابة من الغبار. فاقشعرت جلودهم, قال 
«قلارق» وهو يحث خطواته نحوها: 

- تلك عتجاكب ممكف انبلاغة التىابل تنتهى 

حيرة. قال «طارق»: 
- فليختر كل منكما جوادًا مُناسبًا ويحاول ركوبه. 
سأله «سيفاق: 


- وكيف سنختار؟ فهم كثيرون ومختلفون! 


قال «خالد» وهو يبتسم: 


حَيْر الْكَبْلٍ الأذ هم الفح الأركم ثم ال ُرَحٌ الْمُحَجلٌ طُلْقُ اليَِينِ قَِنْلَمْ 
5" هَمَ فَكْمَيْتٌ عَلَى هَذْو الشّيّة'", 


.)77516( واللفظ له وابن ماجه (1/89؟), وأحمد‎ )١197( أخرجه الترمذي‎ )١( 
الأدهم: هو الذي يشتد سواده.‎ 
الأقرح: الذي في وجهه القّرحة بالضمء أي بياض يسير ولو قدر درهم.‎ 

لكان 


ضربه «طارق» على كتفه وقال: 


- صدق رسول الله وي أعشق الخيول السّوداء. 


انطلق يفتّش بين الخيول عن جواد أدهم: وكلما عثر على جواد أدهم 
كاو ببح عن كرح ة بيضاء ء 4 رأسه بقدر الدّرهم ليكون أقرحَ تم يعسح 
على شفته العليا وينظر ما بها من بياض ليكون أرثمّاء ان كنا ويد 
الجواف: الأسود أقرك أرق ولا يكده متحجاة يتصرف عنه: واأخيرًا عكر 

على جواده الذي تجتمع فيه الصّفات التي يبتغيهاء كانت قوائمه مُحجّلة 
بالبياظ نهنا عدا قاقيدة الأباية الننت هافوف أن سود كين الشيل: 


فَظلام بمسح على رأسه, وكا الجواه يتشهمه وكأنة يعرف 


عثر «خالد» على جواد آخر لونه أجمر قان؛ بأذنيه وعرفه وذيله سواد 
شديد: وباقى جسده اختامل وي اد لال بكثرة ما «سيفاو» فأتاه فرس 


أبيض ووقف أمامه وأخفض رأسه طواعية له دون أن يعقترب هو منه أو 


حتى يخاو البحث عنه؛ فوضع يده على رأسه والتفت نحو رفيقيه 
لهما: 
هذا جوادى, أحببته! 
قال «خالد»: 
3 أنيضن كقليك يا «سيفاق. 
سألهما «طارق»: 
الأرثم: أبيض الشفة العليا. 
التحجيل: بياض في قوائم الفرس, أو في ثلاث منهاء لا يجاوز الركبتين والعرقوبين. 


طُلّْق اليمين: بضم الطاءء فمعناه ليس بقوائمها اليمنى تحجيل. 
كُمَيْت: أي بأذنيه وعرفه سواد وباقي الجسم أحمر. 


الشية: بكسر الشين معناها العلامة» وهي في الأصل كل لون يخالف معظم لون الفرس. 


يه وقال 


اخن 


- هل ستيه بأسماء ممزدودة 
أجابه «خالد»: 
- فلنركيها أل وقر فنا سيحدث. 
سألهما «سيفاوف: 
- وماذا لو أسقطتنا؟ 
ضحك «طارق» وأجابه مرّة أخرى بنفس إجاباته الصٌريحة والقاطعة: 
سوفن الجال: 
ضحك «سيفاو». كانت إجابات «طارق» دومًا مُباشرة؛ لكنها الحقيقة, 
غلا مجال للتردة والخوف هنا. وهي مجناظرة لا ريب: ويتطلب الأمر قلب 
مُحارب شجاع: لا يخشى المخاطرء ويثق 4# ربه. صمت هنيهة 0 سأله: 
ماوملة! لوف قها وطان كل مني كدو دده 
دالا افو ل بذ أن 52 يا «سيفاو. 
قال وخاله: 
- «بيادق الظلام» يستطيعون ركوبهاء وتنصاع لأمرهم: وتنقلهم إلى 
أيّ مكان يُريدون الذهاب إليه. وسنقدر نحن أيضًا. 
سحب «سيفاو الرّمح القصير الذي كان قد عثر عليه من خلف ظهره 
وغرزه 2 الأرض: وبسط يده وقال بنبرة جادة: 
- خسنا فلتساهن الآن. زو عذقتنها قلف الخيول تيفك عن بعضنا 
اليفض» ونتضاون بحثى تحرووالنمععدية» -ونظاق سرائحهه: 


ليعودوا لأوطانهم: ونقضي على الظلم المبين الواقع عليهم. 


0 


أضاف «طارق» وهو يضع قوسه وسهامه أمامهما: 
و 53 1 5 
دالت شفع الحرقة الف قحا لله لكاف وتم ل شاد مهار نا 
الرمح والقوس وقال: 
ون 
- فلنفعل هذاء فحياتنا معارك, وكلنا محاربون. 
تالاقت اعرد ٠‏ والتفت الخيول خواهم فجأة كانها تؤدذي ا 
معهم بغامة الكبمى كلفه لغيباس نه ابركه الكماء ومنت رراء لطوفة 
محملة برذاذ بارد خفيف.: رفهعوا رؤوسهم فتبللت وجوههم بالماء ا 
وقيل ل يهموا بتناول أسلحتهم برفت الشماء مرة أخرى. الس 
فضي بذ الرّمح والسّيف والسّهام فأجفلوا متك وانتظروا حتى اختفى» 
ومدوا أيديهم ببطء وتناولوهاء ؛ اشتعلت الثيران الدّاذ فئة 4 أعينهم: وركب 
كل منهم جواده؛ صهل الجواد الأبيض. وبداً يسير ب«سيفاو» مهملجًا قبل 
ع و له 
و 5 5 مو م 
اتصل به وصارا ككيان واحد يركض ويسابق الريح» ارتج كتاب «كويكول» 
+ حقيبة «طارق» وهو يعدو ببطء خلفه: ؛ فأوقف الجواد وأخرج الكتاب من 
حفييتك.: وقرأ الجملة التي ظهرت فيه للتقو كه ضتاح مناذنًا على مغالض»ه 
- فلنتبع «سيفاو» بسرعة, لا بدٌ أن نذهب معه الآن إلى قبيلة «كتامة». 
قفز الجواد الأننطن ب«سيفاو» 2 الهواء. اهترز كما لو أنْ صاعقة 
أصابته, برز الجناحان من جذعه وبسطهما # الهواء. وأخن يحلق به. 
تبعك جواد «طارق» الأسود: الذي صاح صيحة مجلجلة 2 نفس توقفيت 


للعانا 


بروز الجناحين: وكان «خالد» يتبعهما بعد أن بسط جواده جناحيه وقد 
اختلط فيهما اللون الأسود بحمرة قاتمة. فكانا جناحين بديعين بحقٌء 
و 53 
بدت الخيول وكانها تعرف الطريق» وتتبع بعضها ب نظام . وحملت الخلا ثة 
إلى ديار «سيفاو». فخفق قلبه وهي تهم بالهبوط؛ وتسللت دمعة من عينه. 
مسترقك سئي جه كك 


دهت الطبول يقوة وتتايع: كان هتاك حالة من الاسدتفان ف مدينة 
م مو 
«كويكول». استيقظ الجميع على صيحات الحراس وهم ينهرونهم 
ويفتّشون البيوت. كائوا يقتحمون الأماكن باحثين عن السّجناء الثلاثة, 
فقد ألهاهم ما متخ توق ابادرل عن ديهم كنا اعتادوا كل لب 
أخرجوا أهل المدينة من «/اأعيتيعدين» ماد بيوتهم ؛ وأوقفوهم 4 صفوف. 
كان الحراس 23 غاية القسوة كما لم يحدث من قيل» هربت «سارة» 
مع المرأة التي حخررت من الأسرء توجّهت بها نحو الحمّامات: فغسلت 
وجهها وارتدت الثياب الخاصّة بالمدينة» ولفت رأسها بشال كباقي نساء 
المديئة فاختلفت هيكتها تماما: واختفت بين النهاء مع «سارة». وكان 
الشاب الآخر مع «قتادة» خلف مخازن الحيوب, كان «قتادة» يحلق له 

5 1 5 و 5000 

يتهادى بين اثنين من رفاق «قتادة». وعندما أقبل الحرّاس واشتدٌ الزحام 
تركاه؛ فانزوى وجلس قرب جدار أقرب البيوت له. وسكن حتّى عثر عليه 

3 8 
الحراسء وادخلوه 4 زنزانة «كمال» وزوجته. 

كان قائد الحرس غاضيًا للغاية, توجه نحو بيت «أبادول». قطع 
«الحارث» الطريق عليه واعترضه وهويسير وقال له: 


و 


د لم ففبروتى ع الؤتازين ع التي تحت أركن مسرح الأسودا 
0 


و 
- لأنني وثقت بكم. وانضممت إليكم بإرادتي: ألستٌ من فرقتكم؟ 
- طالما تق بناء قلا تسأل! 
تركك قائد الحرس وابتعد عنه بخطوات مسرعة فهرول «الحارث» 
خلفه يسأله: 
- كيف تحيسون امرأة تحت الأرض؟ كيف لكم أن تحجتجروا رجلا 
كفيفًا لا حول له ولا قوّة بتلك الطريقة؟ كيف تحرمون شابًا من 
الحياة بين أترابه؟ 
امك قائد الحرس بذراع «الحارث». وسار به نشيدا عن الجمع 
حول البيت وهمس له: 
و يمااى 5 7 م م 
- كنت من المتحمسين لافكارناء لم تعترض يوماء بل كنت تعالج 
و ع عا سس 
والسرئة: والكقة شاكننا يو الأنياتة هيا يكفيه هنا 
-أوظرتم السياة الآبثة الحميم: إلا فؤلاي ونقب واعقى ما سمعقة 
يقولون إنهم كانوا 4 غرفة تفوح منها رائحة القيح والصديد 
وا لعفن! أجننتم؟ 
ترك قائد الحرس ذراع «الحارث» وهو غاضب منه. ومضى وهو يسير 
يخطوان اكايكة تنبو ديه رادو تقملى الجروين: روتف قبالة أبخاذ 
«سَرمّد» خلع أسلحته ووضعها على الأرض أمامهم, ورفع يديه للأعلى: 
وطلب الدخول. فسمحوا له يعد أن وافق «أبادول» على دخوله للبيت. 


ارلغارا 


كان «أبادول» يجلس ويجواره حفيده وأنس وكانت «فرح» تقف 
بل صارت نظرة مُحارية صغيرة: وكان «سليمان» أكثر منها هدوءًا وهو 
يُقلب الكرات 4 يده؛ رغم غياب أخته عنه. فقد كان ثابنًا. 
«ماسيليا» تقف هناكء وما زالت «مرام» تعانى من فرط القلق على 
ولديها. بيئما «حمزة» يقف خلفها وهي لا تشعر بك. ويسمع كل شيء. 
تحدّث قائد الحرس قائلا: 
و 1 م م 
- ستطلق سراح ولدك وزوجته يا «ايادول». واخرجوا من «كويكول» 
أنتم وأبناء «سرمد)». 
- غريب أمرّك؟ 
- ألقيتم القبض علينا وسّقتمونا إلى هنا عنوة والأت تون 
سراحتاةا ماسيب احتحاؤتاة يل ها سبي المشجاز عل فاو 
و 
المقابل لخروجنا؟ 
ذعلك م السيب فليس هذا مخ حقك. أما المقايل:: السجيتان. 


- اللذان كانا 4# زنازين الوحوش القابعة تحت أرض المسرح لقد 
أطلق رجالك سراحهما مع سجين ثالث قبضنا عليه للتو. 
قال «أبادول» مستنكرًا: 


- ليس لي رجال بالخارج! 


عانا 


حال تتذاك على يا «أبادول»: لا بد أن حفيديك يعملان مع «سيفاو» 
وهم الذين قاموا بإطلاق سراحهم. ولا بدّ أنهم وراء هذا الأمر. 
تبادل «أبادول» التظرات مع «أنس»: قال «أنس» وهو يتمعن 2 عيلي 
كاذ تمتجزوق فزلاء بالذاك تحت الأرطن» وناذا ليموا ”نيتنا 
م م 
كباقى «المستبعدين»؟ فجميعنا 2 زنزانة كبيرة تسم «كويكول»! 
لم يُجبه قائد الحرس.» قالت «مرام» مع «حمزة» 4 آن واحد: 
-وهاكن! 
١ :‏ تاب 3 تحرّت تواعنا غدهاء لكنه 
لم تسمع «مرام» صوت بنها (لحمرة) وهو ومجدات در معها 
ارتاح لمجرد توارد نفس الخاطرة على راسه وراس أمه ذ ذات اللحظف 
-لا وجود لأ رهائن هنا.. وإن كنتم حريصين على. سلامة 
0 2 ع د 
ثم افتكك | عفادا فرفع «ابادول» صوته قائلا: 
- هل يعرف حراس المكتبة بما يدور هنا؟ 
توف قاكيالسوني قجأقوالقت نحو بارتياف وقان: 
- وما شأنك أنت بهم وبنا؟ 
- أنسيت أننى مُحازب5 


و 900 و 
- لوكنت محاريا لاخبرنا «المحققون» عنك. 


إعاعارا 


استدار مرّة أخرى مُغادرًا البيت. ما زال لا يثق بهم, ولا يَصدّق 
أنهم من امساوية فالمحاربون لا يصلون الى أرض والكتهون كما يرد 
«المحققون» على مسامعهم دائمًا. تناول أسلحته مرّة أخرى وكانت كما هي 
على الأرضء كان لا بد من انتظار وصول «بيادق الظلام» لينقلوا الخبر 
إلى «حَيّدَرّة»» فلن يتمكن أحد من عبور حاجز «الكنَّهُوَ للوصول إلى 
«المحققين» ليبلغوه. قرر قائد الحرس قلب المدينة رأسا على عقب حتى 
يعثر على السجينين: وكان 4# حالة من التّخبط؛ هل يُخبر أهل المدينة 
بحقيقتهماء أم لاء فالخطبٌ جلل؛ والأمر جدٌ خطيرء ولا بد من ممُشاركة 
السرّ مع شخص يثق به؛ أخذ يتلفت حوله؛ لم يجد سوى «الحارث»؛ ذلك 
الطبيب الذي انضم إلى جماعتهم طواعية عندما عرض «كبير المحققين» 
الأمر عليه. وجده لا يزال يقف خارج بيت «أبادول»: فوقف أمامه وغرز 
عينيه 4 عينيه قائلا: 

- ابوت ارتجوك» ديا اس خظير ود أن بره يك. 


الاعارا 


١ 
قرية «شيليا»‎ 


خففت الخيول من سرعتها تدريجيًاء هبطت بهم على السّهول 
الخضراء التي اعتاد «سيفا» دائمًا على الرّكوض فيها بجواده كل يوم 
قبل اختطافه؛ قبضت «بنات الرّيح» أجنحتهاء وضمّتها لجذعها. واختفت 
الأجنحة وكأنها لم تكن موجودة للتوًا ترجل «سيفاو» عن جواده الأبيض 
وركض # كمامرا حود: وقلبه يتدحرج ووسيقه علي الطريق» تبعه 
«طارق». وكان 4 غاية القلق كتككلا. ولي قث 'قراً شيئًا ‏ كتابه للتوًا 


وكان يحمل له رمحه. ويتعجل «خالد». وبقيت «بئنات الريح» ساكنة 
تنتظر عودتهم. عرفه رجال قبيلة «كتامة» فور أن أقبل بوجهه عليهم, 
تعالت صيحاتهم؛ وأخذوا ينادون بعضهم البعض. لم يتلقّوه بالترحاب, 
بل بالصياح على بعضهم البعض! تعجّب بشْدّة! بدت الأجواء قاتمة 
ومئذرة بالخطر. 

9 0 ٍ : : 

هرول نحو بيته ووقف يطرق الباب مناديا على امه؛ لم تجبه؛ ولم 

يُجبه أحد ممن سألهم عنهاء كانوا يطالعونه بنظرات متشككة يملؤها 
عم 8 5 هن 
اللوم والعتاب». وكانه ارتكب حزما ماء اقبيل رجل ضخم الجثة وقام 
بتوجيه لكمة قويّة لوجهه فأسقطه أرضاء وجثم فوق صدرهء وكان من 
أقرب أصدقائه. ظل يسدد إلى وجهه اللكمات وهو يقول: 
- الآن مدت أيّها اللص؟ 
يكن 


مبات وسيقايو اتات 
- ما بك يا «أدّرَان!!5 ولم تضربني؟ 
- لأنّك خائن: تركت «أريناس» ليلة زفافكما وهربت مع «ماسيليا». 
وسرقت مال ابن عمّك «أكسلء أيّها الغبي. 


- لم افعل! ولم اسرق! كان مالي ومال ابي؛ وهو من كان يعمل معي 2 
تجارتي وأنت تعلم هذاء وما زلت على حبّى ل«أريناس»! 
انقض «خالد» على «أذرَّانَ وجديه من ذراعيه ودفعهك يعدا عن 
«سيفاو» وقال غاضيًا: 
5-5 اسمع منهك ولا كقد قام «بيادق الظلام» باختطافه. 
- «بيادق الظلام»! 
- لعم, هذا ما حدث بالفعل, ونقلوه إلى أورطن «الكتيرن! 
ودد الحشد كلمة #الكنيون»: وتعالت همهماتهم: وكان للاسم وفع 
- وأين «ماسيليا»؟ 
قال «سيفاو» وهو ينقل عينيه بين وجوههم: 
و 
75 5 8 0 5 ع 95 ع سن 
- يحتجزونها هناك.» وجدت اطلب العون منكم, ولكن.. اين أمي؟ 
أذ مطليق: نقد سيفاو». أ ق البا 
ران عليهم صعت مطيق: القيطن صبدن وسيفان اسرع يطرق الباب 


ا و عه ء 
مرة اخرى, لم تجبه امك دفع الياب بكتفه ليفتحه اسرع «طارق يخاوته؛ 


(١)أذْرَار‏ اسم أمازيغي بمعنى الجبل. 
ليإعانا 


و 35 ع س 
فتح الباب ودلف كالمجنون يُفتّتش 4# غرفات البيت. لا وجود لأمَّه الحنون, 


خرج وجسده يرتج ونا وغضيًا وقهرًاء وعاد ليقف أمام ددرا وسأله: 
و 
- أين آامي؟ 
عا اكيونا انق فتك ماكر سدس القرية البسق متام 


أسرع نحو بيت ابن عمّه «أكسل» وكان على مقربة من بيته؛ مر بداره 
الجديدة التي كان قد شيّدها ليتزوج فيها فوجدها مهدومة! هرول نحو 
بيت ابن عمّه والحيرة تنهش عقله: تبعه الحشد حتّى وصل إلى هناك, 
وقف أمام الباب وطرقه بقبضته القويّة وهو يناديه. خرج «أكسل» فأجفل 
عندما رآه أمامه؛ قال وهو يتصنع الغضب ليُخفي ارتباكه: 


0 و -59 2 
- «سيفاو! اين كنك ايها الاحمق؟ 
2 0 ع 

- اين امى يا «اكسل»؟ 
أجاب سؤاله بسؤال آخر قائلا: 

- لماذا هريت مع «ماسيليا»؟ 

- لم أهرب معهاء خطفثنا «بيادق الظلام؟ 
0 س 0 03 0 
ثم كز على أسنانه وأغمض عينيه واعاد سؤاله وهويحاول كبح غضبه: 

و 

58 ادن أمن؟ 

ألجايه ابخ عمّه يتامكم قاكاة: 


الطعارا 


- كيف هذا وهي عجوز لا حول لها ولا قوة. وكيف تركتها تخرج يابن 
العم 
قال «أكسل» وهو يرفع صوته: 
نعم خرجت وحدها بعد فضيحتك مع «ماسيليا». سرقتٌ مالى 
وهريت معها وخنت «أريناس». لا بد أنّ بينكما خطيكئة. 
- تركت الشريفة بنت الكرام ليلة زفافكما من أجل تلك اللعوب 
الحمقاء. يا لك من غبي. 
أخذ «سيفاو» يصرخ غاضيًا عليهم وهو ينفي ما يتهمونه به؛ تجمّع 
أهل القبيلة حوله؛ وأقبل السيّد «مّاسين» # كوكبة من جنودهء وعندما 
رأى «سيفاو» وهو يصيح علئن ابن عمه.: مساك بتلابييهك وجره نحوه وهو 
يتهدده قائلا : 
- الآن مدت أيّها الزنديق الكاذب. 
- سيك «ماسين». .أنا لم أهرب. أنا... 
ضربه على رأسه بقبضته ضربة قويّة كاده تققده وغيف لولا قوة 
جسده وجمجمته ما تحملها! وكان «سيفاي لا تكيدق أن أهله وعشيرته 
يفعلون يه هذاء صاح «خالد» قائلا: 
5 و 
تت لم يهرب مع «ماسيليا». اختطفهما «بيادق الظلام» وكنا متحؤية 
م مو :5 50 
معهما ‏ مدينة «كويكول» يارض «الكنهور». 


تعجب «مّاسين» وقال وهويتمعن 2 وجه «خالد»: 


لفل 


- أرض والكتهوي! 
و 0 5 
ذهل السيد «ماسين» وحرر «سيفاو» من قيضة يده. ووقف واجما 
بينهم » تعالى الصياح وكان «سيفاو» يدافع عن نفسهك: و«أكسل» يكيل اليه 
الاتهامات يبرود شديد رغم ما يسمعه مندء بيئما لزم السين «مّاسين» 
59 0 3 .دير 
الظلام» ليلة اختفاء «سيفاو. لكن «اكسل» ظل تكذيهما: وفجأة.. فتح 
باب بيت «أكسل». وأصدر أزيرًا لفت الأنظار تجاهه. وخرجت «أريئناس» 
بكامل زيئتها من البيت. فلمحها «سيفاو»»: التفتت الأعين تجاهها. قال 
«سيفاو» باضطراب وهو يراها تخرج من بيت ابن عمه: 
- واتكساسس.»! 
تلاقت نظراتهماء كان كم المشاعر الباردة 4 نظراتها له كبير حثى 
أن صقيعها كاد يُمرْق مقلتيها. كيف هذا! 
التفتت «أكسل» نحوها وقال غاضيًا: 
- ادخلي وأغلقي الباب ولا تظهري طرف ثوبك.. أفهمت؟ 
رمته «أريناس» بنظرة تشى بالكثير: ودلفت الى البيت طائعة له يعد 
صارت زوجة «أكسل»: لم يجروؤٌ على طرح السؤال عليه لكنْ «أكسل» قالها 
- صارت زوجتي! 


كان رجال القبيلة يقفون وكأنٌ على رؤوسهم الطيرء يينما كان مخالد» 
ودطارق» يتبادلان النظوات: وكأن بيئهما حوار صامت.» هناك شيء مريت 


نضا 


يحدث هناء يبدو أنْ أحدهم استغل غياب «سيفاو» وسرق حبيبته؛ وماله؛ 
وطرد أمّه من القرية: اقتربا من «سيفاو» وجذباه عائدين به للخلف. 
وكان يرتجٌ من فرط التأثر. قال بصوت منكسر: 
- اه 
كرر «أكسل» إجابته: 
- خرجت منن ليلتين للبحث عنك يا «سيفاو». وأنت ستخرج من 
قريتنا الآن.: أنت لا تستحق البقاء هنا. 
هدر «سيفاو» غاضيًا: 
- لماذا تفعلون هذا بي؟ 
- لا مكان لك بينناء سرقت مالي وَأَسَأَت إلى زعيمنا. 
- كيف سأسرق مالي! هذه تجارة أبي! 
0 أي هال سخ هده لا مال للك مقيى» هذه تشارض و كنك أعتني 
بك لأنك يتيم؛ اخرج من قريتنا يا «سيفا. 
سحب «سيفاو» الرّمح من يد «طارق» ووقف متأهْبًا به أمام «أكسل» 
وقال بتنمر: 
- أَيّهها الخبيث الماكرء تعلم أنني لم أهرب مع «ماسيليا»» وأنني 
حدق العتق «أزكابو وان لقال الأبن الس موقم مالى نرف 


«أريثاس»: والآن تطردنى من دياري! 


أشهر جنلود «مّاسين» سيوفهم: وأحاطوا ب«سيفاو. كاد أحدهم أن 
يقطع ذراعه بسيفه:ء لولا «خالد» الذي استل سيفه الغريب وأطاح بيسيف 


نضا 


ع دس 2 س 5-8 
هذا الجندي» فتراجع واقيل حندى اخر على «خالد» ليقتله. فسحب 
«طارق» سهمًا من جعبة السّهام ورماه بقوسه فرشق 4# كتفه. صاح 
«ماسين» قائلا : 
توقف الجميع عن القتال» وعيونهم معلقة بوجه زعيمهم, الذي قال 
بصوت جهوري: 
- صدق «سيفاوق. كمد أخوونا جاراه أنهما رأيا «بيادق الظلام» 
1 2 اس اس 
يقومون باختطافه؛ لكننا لم نصدقهماء وصدقنا تلك القصة 
الملفقة عن فراره مع «ماسيليا».. 
قاطعه دأكسل» اتات 
أشار إليه «مّاسين» إشارة أسكتته؛ ورماه بنظرة قاتمة انخلع لها قلبه: 
وأكمل قائلا: 
و 
- تعال يا «سيفاو». أريد أن أتحدّث اليك. 
كان «مّاسين» يعهم الأفكار القن تتملك «أكسل» الآن, فعتدما يرغب 
00 5 كك عثء.ى تخ بها جر 0 2 3 5 
شخص بكل ما اوتي من فوة ان يشوه سمعة اخر فإن جميع الطرق تكون 
سهلة وحسنة ومباحة. 
سار «سيفاو» بجوار زعيم القبيلة نحو بيته؛ وكان «أكسل» يتميّز من 
الغيظ جلس «مّاسين» أمام «سيفاو» وأمر جلوده بالخروج, وطلب «خالد» 
ودطارق» الدخول فأذن لهما. وجلسا يتضنتان لحوار زعيم القبيلة مع 
5 و 
صديقهماء الذي نظر الى «سيفاو» نظرة متفحصة كم قال يهدوء: 


رنضا 


- صارت ابنتى زوجة ل«أكسل». 
- ولكن يا سيدي.. 
- صارت 2 عصمته. قلا تزد. 
كانت اشارة يده مع دبرة صروخة وتتظرجة كاضية لكى يتركف «سيفاو» عن 
ترديد اسمهاء فهم الرسالة 3 الحال.. فهو بجلة ويحترمه ويعده أن له. 
كان «ماسين» زعيمًا قويًا وله هيبة. ضفي شبابه كان يشبه الفيضان. لا 
ا 5 3 و 
بحركة واحدة من حاجبيه: وجنوده يطيعونه لثقتهم به: وأؤلهم «سيفاو. 
مرت لحظة صمت طوت صفحة من حياة «سيفاو» وانتهى الكلام عتهاء 
تغيئرت نيرة صوت «مّاسين» لأوؤل مرة مند أن التقى ب«سيفاوق». وقال 
لك بتأثر شديد: 
و 
- ماتت أَمُك يا «سيفاق. 
أحيقن «سيفاو» باليكاء. وأمسك برأسه بين كفيه: وصرح بصوت 


و و 


50 
و7 0 5 
ثم رفع راسه وساله: 


- كيف 


نا 


- عثر جنودي بالأمس على جثة امرأة خارج حدود قريتناء وتم دفنها 
بطريقة لائقة بعد أن تعرّفت النساء عليهاء لم أخبر أهل القرية 
تعمل 
0 0 
ثم اضاف: 
_- لم أعلم أنها خرجت وحدها إلا الآن عندما أخيرك «أكسل». ولو 
علمت ما تركتها تخرج أبدَّا من قريتنا. 
7 - اس اع 
ثم سكت «ماسين» وعيناه تجوسان # قلق , كان يشعر ان «اكسل» هومن 
طردها وأحرجهاء بدأث بعض الأمور تتضح له الآن. قال عة «سيفاوق. 
يصبره: ويهون علية: أقَنِى على خلقه: وكيف كان دائمًا معجيًا بشهامته. 
وأخلاقه وهو الفارس الحر التبيل: كما أثنى على والده: ووصف له كيف 
كان يقاتل ويدافع عن قبيلته, ويَحَد الغزاة. وكان «سيفاو» 2# عزلة عنه. 
يسمع لكنه لا ينصت, وكان يبكي بحرقة. 
أما «طارق» و«خالد» فقد جلسا بجوار صديقهما 2 صمت.» الآن 
يعرفان أنه انسان رائع بشهادة زعيم قبيلته, أدرك «سيفاو» بفطنته أن 
زعيم قبيلته ب موقف صعب فتلك ابنته. وزوجها قويٌ الشكيمة؛ كما 
ومن كلانه أذ انال اق اسرد يلك الشوولة فالوعود التي بدأ السيّد 
«مّاسين» يعده بها تث* تشي بذلك؛ فقد وعده أن يزوجه احيل بنات القبيلة: 
ووعده بدعمه إن بقي بينهم ليقيم تجارته من جديد. وهذا يعني أن الأمر 
قد انتهى, #خاضت |الحتوي تكله لم واه إلا لدراق | مهبجلى له كرد انيع 
«أريناس». وكره أن يكرره «مّاسين» أمامه. 
مرت لحظات ثقيلة: وتحدث «طارق» مع السيد «مّاسين» عن مديئة 
م مو 5 8 
«كويكول» و«المستبعدين» هناك. وعده ان يتحدث إلى زعماء قبائل 


علض 


الأماؤيع الأخر: لتجمعوا حيشًا ويزحفون نعو جبال الخرافة: لكنه 
طلب منه وقنّا كافيًا ليفعل هذا. تبادل «خالد» و«طارق» الثظرات؛ فقد 
انتهى الحديث. أمسكا بذراعي «سيفاو» وأسنداه وسارا به نحو بيته. 
وجلسا جواره حتى يفرغ معين عينيه من البكاء. 


رب الظبيب يقبضطة علي الطاولةوضاء عاهنا: 
- كيت الم تعبروض؟ 
قلع قاد الحرس 3 /ضخطراب شديد: 
- كانت الأمور تتم بسريّة شديدة» وكان بقاؤهم هنا لن يتعذى 
يومين وقد شدد كبير المحققين على سريّة الأمر. 
صاح الطبيب 4 وجهه: 
- وكيف تركتم تلك الزنازين بدون حراسة خلال تلك الساعات 
القليلة الماضية؟ 
حلم صوق الح ابي الآ مقدما نانع ملاقة "انناو حون ضاكة 
«أبادول»؛ حينها دكت الطبول: فأسرعوا إلى هناك تاركين المسرح 
وأحاطوا مع البقية بأبناء «سّرمد» الذين ظهروا فجأة! 
عالااية أن لح و لفل كدف 
- متقديع القوظ «وديكتشر الزعب لهم 
قان الظيييع واتففال كدي 


نض 


- وقد يُصاب بعضهم بالأذى ويفقد حياته؛ لا بد أن نخبرهم خالا. 

انك طبييي أن أنا سد بوارى الا تكيورهو ب العريت ففظ أن 
أشاركك السرّء لأنني... بدأت أفقد صوابي. 

شبّك الطبيب يديه خلف ظهره وقال: 

- لست جُنديًا مثلك, لكنني إنسان؛ ومهنتي تفرض علي أن أحترم 
حقٌّ كل نفس تسكن تلك المدينة, والأمر غاية الخطورة؛ أخبرهم 
بطتويةفاف والاابداخزرهم وتفسي وليكن ها يكون, 

- بوحنا ببعض الحقيقة سيحُتم علينا البوح بها كاملة. وسيسألوننا 
الكثير من الأسئلة. 

- أليس هذا أفضل من تركهم عرضة للخطر وللموت؟ 
صمت قائد الحرس هنيهة وقال: 

- الوقت ضيّقء وكبير المحققين لن يأتي إلا غدًا مع «بيادق:الظلام» 

- اخرج للناس.ء وأدٌ الأمانة. فأنت مسئول أمام اللّه. 

تردد قائد الحرس للحظات. لكنّه اقتنع # النّهاية بكلام الطبيب 

«الحارث». خرج للثاس وتبعه الطبيبء ووقفا 4 ميدان من ميادين مدينة 

«كويكوادويدا قرع الطبوق ليقجه آمل المديكة والسسشيعو | كارش وهقدنا 

التفّ الحرّاس حوله لحمايته: بدأ يتحدّث إلى «المستبعدين». وكان الليل 

قد أرخى سدوله على المدينة, وأضيئت الشعل؛ فانعكس لهيبها على وجوه 

التاظريق اليفئوفع قافو التحر ين صوفه فاكاة 


نضا 


- السّجناء الثلاثة الّذين تم تهريبهم من الزنازين القابعة تحت 
أرض مسرح الأسود ْ غاية الخطورة؛ ووجودهم بينكم يجعلكم 
علت الأصوات؛» وشاعت الفوضى» صاح «قتادة»: 
- وما الخطورة من رجل أعمى! وامرأة مسكينة؟ وشاب لا يختلف 
عنا؟ 
_- الشاب سفاح وقاتل مأجور, تم إلقاء القيض عليه بعد ذبحه ثلاثين 
ضحيّة. منهم تسعة أطفال من قرية من قرى مملكة الشمال. 
امتقع وجك «قتادة» وسقط قلبه بين أضلاعة: تلفت حوله فلم يجد 
الشاب الذي حلق له شعر وأشيه للتو تبادل النظرات مع «تميم» ووكم 
يستمعان لبقية كلام قائد الحرا س الذي"#لموييط مبياط العامّة قالا: 
- والمرأة سفاحة شرسة:؛ لا تكتفي بقتل الفتيات وحسبء بل وتقوم 
بنهش لحومهن بأسنانهاء فهي من آكلة لحوم البشر. 
فزعت النساعء وتلفت «قتادة» باحنًا عن «سارة». 00 يجدها بين 
فعا «ماسيليا» التي من المفترض أن نيهم يكبن من ا ووأيناء 
0 5-0 أيضًا خلال معركتيع مع الحرّاسن 
- ساحرٌ لا بد من قتله. 
تعالت الأصوات 


يلض 


- كاذبون. 
- كيف هذا وهوضعيف هزيل أعمى! 
- رأيناه اليوم يسير ويتنقل بيننا. 
صرخ قائد الحرس #ش وجوههم قائلا: 
- ذاك الجسد الضئيل قادر على فعل ما لا يخطر بعقولكم؛ إنه 
١‏ و داس بر 
خبيث ومضل ومخادع. 
شاعت الفوضىء وكان أهل المدينة يُطالعون وجوه بعضهم البعض 
حيرة وارتياب. ترك الجنود حصار بيت «أبادول» بأمر من قائدهم, 
فهناك ما.هو أكثراخطورة الآن. وبدأوا يفتشون المدينة. وصل الخبر 
لعائلة «دأبادول»: فانقيبض صدر (أنشق كان قلا للغاية, فقرر الخروج 
للبحث عن ابئة أحقة تبعه «حمزة» وسار خلفه بلا حول له ولا قوق فهو 
لأيوال خف ا ولايملن أفتفعل قينا ليساعده: وبدأت «شفق» تبحث هي 
الأخرى عنها. 
وممستر كس يئ جه كك 


ادلهمّت السّماء بالغيوم تنعي اليوم الرّاحلء وأرسلت مطرًا هتونًا 
كالبكاء تندب وفاة أمّ «سيفاو». 
5 
يبكي الرّجال قهرًا عندما تموت أمّهاتهم: مهما بلغت قوتهم: ومهما 
علت مكانتهم؛ وحتّى لو كانوا من المحاربين. ما أضعفنا ويا لهشاشتنا 
حين نقف 4# هذه الدّنيا وحدنا بعد وفاة أَمُّهاتنا وآبائناء بظهور مكشوفة, 
وأعياء كا للا فشس يهانك وحردهه: عليز خلث على ناكا عتدما 


مض 


و 


غابوا ع تحت الثراب. غابت َم «سيفاو» فغاب معها الأمات: والحصن,» 
و 5 
كفكف «سيفاو» دموعهك.؛ وخرج يبحث عن قير امف فدلوه على مكانه. 
فجلس يُحدّق فيه 4 صمت,. ما عاد لديه دموع ليذرفهاء كان يُشبه تمثالا 
من الشمع تعرّض لوهج شديد فجأة فبداً ينصهرء استدار فجأة وسار 
غاضيًا نحو بيت «أكسل»: كان يدق الأرض بقدميك؛ وكأنه على وشك 
خوض معركة؛ هرول «طارق» خلفه ووقف قبالته يعترض طريقه وقال: 
7 تفعلها يا «سيفاق». لا تكن حمق : 
- ابتعد عن طريقي. 
دار «خالد» من ا لجهة الأخرى ووقف قبالته وقال: 
- دعنا نتحدث أولاء ولتعد الى دارك. 
ظهر «أدّرَان فجأة: وكان من أعز أصدقاء «سيفاو: كان يشعر يالخجل 
من نفسه ومما فعله بصديقه. قال وهو يقترب منه على استحياء: 
-لا تفعلها يا «سيفاو». فلنعد لداركء؛ ولنئ” لتتحدثة معا: 
طالعه «سيفاو» بعينين انزوى فيهما حزن شديدء وقد انعقد بين 
حاجبيه غضب جارف. ورغبة حارقة # الانتقام؛ وقال وهو يزجره: 
-اغرب عن وجهي الآن. 
ألخذ «سيفاو» يدفعه _2 صدرهء فعانقه وأذرامة وحن ب تتجما ضرباته 
حتى هد بين ذراعيه. وسار معه إلى بيتك و< خلفهما «طارق» وهو يد , يتلفنت 
كالصقر يراقب أغراد القبيلة يمنة ويسرة: مما لفت نظر «خالد» همس 
لك: 
ين 


- لماذا أنت قلق هكذا؟ 

العفايبيا وقانيي, كناب كوركران»: 
مايه؟ 

- يظل يحذرني من خطر يتهدد «سيفاو. 
- ألم تخبرني أن الكتاب أظهر ما يدعونا للإسراع إلى قبيلة «كتامة,؟ 


- نعم؛ وهذا ما قرأته بالفعلء لا بدٌ أَنْ لوجودنا هنا سببًا ما! 


د نا 


- اخبرني عن الجمل التي تظهر به. 
- كلها ألغاز. وجمل ليست صريحة لكنها تخبيّ ألف معنى عن 
الخيانة, 
- فلننتبه إِذّن. 
سارا خلف «سيفاو» و«أدرار» وأكملا حوارهماء قال «طارق» سائلا 
«خالد»: 
كيف ستقنلع «مّاسين» بالذهاتب معنا لإنقاذ «المستبعدين»؟ 
و 
حال أذرق يا «طارق». أفكر بالذهاب إلى المكتية العظمى الآن, 
فعلمهم بالأمر أكثر أهمية من جيش «مّاسين». فهم يستطيعون 
إمدادنا بجيش أكبر منه. 
_- انتظر قليلا بحتو تزف:ما ستفعلة وسيفا و فلعلنا نذهب معًا. 
عادوا إلى البيت. كان «سيفاو» مُتعبّاء تورم نصف وجهه وازرقت 
فيقه البيقى مزع اللكياف الس وحهها إلبه وأذذان» عن مخوله الخرية: 
وكان رأسه يؤلمله من ضربة «ماسين» الشديدة عليهاء وأشد الألم كان 


فض 


بقلبه الذي كان يوجعه لفراق أمّه. جلس «أدَرَار يروي له ما حدث منذ 
اختفاته. وكان يُنصت إليه وهو يُحدّق ‏ الجدار وكأنه منوم. أعدت 
لهم الجارة العجوز طعامًا وجاءت تواسي «سيفاو». جلست تطعمه بيد 
ترتعشء وعينين محتقنتين من كثرة البكاء على أمّهء أخذ يسألها عنهاء 
وآنسته بكلماتها الحانية. 

كان رأسه يسقط من شدّة التعب فقد أرهقه البكاء؛ والضرب؛ 
وأرهقته الصّدمات المتتابعة. قرر «طارق» و«خالد» المبيت معه تلك الليلة: 
وليخرجوا صباحًا من القرية إلى المكتبة العظمىء: وكذلك قرر «أدَرَار 
المبيت معهم: وخلدوا جميعًا للنوم بعد هذا اليوم عصيب. 


غضب «قتادة» غضبًا شديدًا للفوضى التوصدفع ليب" انصياعه 
لرأي «سارة»؛ وتوجّه نحوقائد الحرسء واعترف له بما حدث, فثار عليه 
قائد الحرسء فأخبره «قتادة» أنْ «سارة» استغاثت به هي و«ماسيليا» عند 
سماهههنا الأهيوات كسنون فخ كقزانة قهرت الأركن وانش كن أنه نقد 
أنفسًا بريئة من الأسر. تعالت الآأصوات تسب عائلة «أبادول»: فهم السبب 
فيما يحدث, وتعالت أصوات تدافع عنهم لكنها كانت أقل عددًا. ما زال 
أبناء «سَرمد» يضفون جوًا مهيبًا جعل أهل المدينة ينفرون من عائلة 
«أبادول». 

كان السّفاح قد سمع ما صرّح به قائد الحرسء ورأى «قتادة» وهو 
يقبل عليه؛ فقرر حماية نفسه؛ وأخذ أؤل رهينة استطاع أن يصل إليها.. 
«أمتوكال». 


رفضا 


كان الشفير خاكنا فنا سمعة: كاخذ تطيكات و أمسف مده وشان 
به نحو مخازن الغلالء: وكان «أمنوكال» قد رآه يسير مع «قتادة» بعد 
حلاقة شعر رأسه مباشرة وهما يتنقلان # طرقات المدينة فاطمأن 
له فهو يعرف «قتادة». عندما بدأ يبتعد به شعر «أمتوكال» بالخطرء 
فحاول الهروب: لكنّه ضغط على عنقه ثُمّ ضربه بطريقة أفقدته وعيه 
الحال؛ فحمله وركض به خلف المخازن التي كانت دومًا نقطة ضعف 
مديئة «كويكول». 

اختبأ وأخن يّراقب ما يحدث من بعيدء وكان قد احتفظ بالموسى 
الحادٌ الذي كان «قتإدة» يحلق له به شعر رأسه منن ساعات قليلة. 
رأى “ككولسط يقتزابؤن.”ؤلمسك بشعلة وألقاها على أشولة الحبوب 
ويه وأشعل النار 4:6 اطيضيااهح! غفانتشرت بسرعة شديدة وملا 
دخانها الأسود المكان. وهرب إلى ساحة اومن بهاجابث (كويكول». 

كانت «سارة» تركض مع تلك المرأة؛ وكان لا بد من الاختباء. فلجأتا 
إلى حانوت بالسّوق؛ وجلست بجوارهاء وكانت قد جرحت 4# ساقها 
فأثارت الدّماء شهيّة المرأة وبدأت تزوم: فقد كانت تحت ضغط شديد» 
وكان الهروب المستمر والرّكض خلال السّاعات القليلة الماضية يثير 
أعصابهاء فلا حظت «سارة» تغير سلوكهاء وحاولت الابتعاد عنهاء لكنّ 
المرأة كانت قويّة البنية؛ فاجأتها بالانقضاض عليهاء اقتربت بأسنانها 
من عنقهاء وكادت تطبق على أوردتهاء لكنْ «سارة» غرزت أصابعها ب 
عينيها الجاحظتين وهرولت خارجة من الحانوت الذي كانا يختبئان به. 
وظابك الوا تذعنها وهي 2# حالة اهتياج شديدة:؛ تودٌ أن تنهش لحمها 
بأسنانها القذرة. كانت الفوضى تعم المدينة. 


نذضا 


الجميع خائفون» والحرّاس متعيون: والحرائق تزدادء تلك الليلة لن 
ينام أحد من سكان «كويكول» » وكانت أشواً ليلة مرت على «المستبيعدين» 


مندث د وصولهم. 


رقفتيخطدف 


فتح «سيفاو» عينيه وقد انتبه عندما شعر 3 قويتين تخنقانه 
وتضغطان على حنجرته. حملق 2 الظلام وهو لا حدق ِنّْه وَأذَرَان 
يحاول قتله. حاول أن يافعة ليتخاصن عم قيضكه: كان قد بدأ يرى ما 
حوله بشكل باهتء. ظلمة سوداء بدأت تطغى على نصف رؤيته: وهنت 
أطران نبي نأنه... 

2 5 و 

ضرب «طارق» «ادرار» على راسه بجرة خزفية كانت بالغرفة. ثم 
هوى «خالد» على ظهره بقيضة يده كان «سيفاو» يشهق محاولا استرداد 
أنفا سه وهو يتابعهما وهما يتشاجران مع «أذران»: قيداه وجلس «خالد» 


قبالته وبدأ يستجوبه: 
- كم ثمن خيانتك لصديقك؟ 


لم جيه «أذّرَاو» كان جبينه يتفصد وكا بيئما كان جرح رأسه 
يثوف يعد أن حطم «طارق: الجر على رأسه: سأله مرّة لكرى بهد أن 
صفعهك: 
- لابد أن «أكسل» كان سخيًا معك, كم دقع لك؟ 
استمرٌ «خالد» و«طارق» 2 ضربه ليعترفء وكان يسيهما ويلعتهما مع 
كل كبري منيماً ٠:‏ اث شتد عليه «طارق»» فصاح «أدَرَان: 
- «أريناس». 
ع" 


انتفض «سيفاو» عندما ستمع اسمها وسأله: 
عهايياة 
و فق 7 
- لم تحيك يوما يا «سيفاق»: وقد خانتك. 
ع بر 
5 مستحيل! انت كاذب» لقد شوهت سمعتي» وكانت مضطرة للزواج 
من «أكسل» بعد اختفائى بتلك الطريقة 
0 3 0 0 
ادها عي ادرو انا ونم مجر ألحد على برعا انه اانه 
ل «أكسل». وكان بينهما خوارات ونظرات. ولقا ءات 2 الخفاع 
نصحها أن تتزوجك»؛ يشرط ألا كي شحرة متها واستأجرني 
لأقتلك: لترث هي أموالك َّ تتزوج من «أكسل»: ووافقت! لكنْ 
«بيادق الظلام» أفسدوا | لود باختطافك, وقولقتك الغبية 
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مك 
صفعه «سيفاو» وظل يقول بعصبية شديدة: 
كاقيب كاتب! 
ران عليهم صمت ثقيلء قال «خالد»: 
- كيف انطلت على أهل القرية تلك الخدعة الدّنيئة! لماذا سيهرب 
«سيفاو» مع «ماسيليا» وقد كان يستطيع الزّواجٍ منها بكل بساطة! 
- كان من السُهل خداعهم, فالجميع هنا يعلم أن السيّد «مّاسين» هو 
من اختار «سيفاوء لابنته؛ وهو الذي قرر هذاء واستدعى «سيفاوي» 
ذلا عازات تبيعه ينكة الشراء البخرضوا بطليف فوويين كير 


عيضا 


شباب القبيلة؛ وهو يُحبّه. لقد أخطأ السيّد «مّاسين» عندما أجبر 
ابنته على هذاء فالزواج ليس بالقهر والإجبار. 
موكاكا تخبروييذا الآنة هل اسفطفل ميرك هناةة 
- حتّى يخرج من قريتنا..ارحلوا به من هنا إن كنتما تهتمّان لأمره. 
قال «طارق» وهو يرميه بنظرة ازدراء: 
دياتك هن مفلضن! أتهض الأ عليةة 
كمو ا راودز امف فيا مهال 
- ولماذا يُغرونك بالمال الآن لتقتله5 فقد تزوّجا ولديهما المال والسيّد 
«ماسين» باركها! 
- يخشون انتقام «سيفاو» لا تغرّنكما دموعه على أَمّهء أنتما لم ترياه 
الحروب, لسقانم مخيف عندما يُجندل بسيفه. 
كان وجه «سيفاو» شاحبّاء بدأت شفتاه ترتجفان: لم يتحدث كثيرًاء 
كن ديقي كانا يشعران يه قان رضوة تسارت 
- سنذهب إلى السيّد «مّاسين» الآن. 
قال «أدَرَان: 
مسائكن كل شيء اشر تاق يها 
- سيشهد «خالد» ودطارق» يما سمعاه الآن. 
- لن يصدقهماء الجميع يرتاب 2 أمرهما. 


خرج «سيفاو» وهويجره قال «طارق» ليستوقفه: 


فض 


35 لن يعيد هذا «أريناس»: وهي حفيرة ولا تستحقك. 
0 ع 
ثم اضاف وهو يثقبه بنظراته: 
كنا الف لم تركف عق السريف حل وناسيلياه طوالق الطلرية! 
كان «طارق» كهادته مباشرًا 4 كلماته. أضاف باقتضاب: 
و 
-3 ولن يعيد هذا أمُك فالأموات لا يعودون! الآن أنت والزمن وجها 
عانت الحقيقة واضيحة: لكثنا أحيانًا نحتاج كن يضع لنا عليها إضاءة: 
لتزولٌالكشازة عن غيلوننأيؤنفيق من صدماتنا التي تخمّر عقولنا. أضاف 
«خالد» على كلمات «طارق» الأخيرة: 
- والمال لا يبكى عليه يا صديقي. 
و 
- ولكن هذا حقي وتلك دياري! سناسكرد كل شيء وسأنتقم لآمي. 
- أتظنٌ السيد «مّاسين» سيتركك لتقتل ذوج ابئته؟ 
وضع «خالد» يده على كتفه وأضاف: 
- لن يتوقف الناس عن ترديد الإشاعات عنك؛ ولوتوقفوا سيختلقون 
مرّة أخرى إشاعات غيرها ليلصقوها بك وب«ماسيليا». هكذا 
الناسء ألمنتة الأمكة مفوض. ف الأعراقى ول سو حت هرم الترفرة 
س بر 3 5 سِ 
ستظل تبتلى بالناس حتى لا تركن إليهم» وتركن إلى الله وحده. 
كان «سيفاو» عزينا ماتت أمه وحيدة 2 الصحراءء وكانت هي كل 
أهله: وصار كالغصن المبتور من شجرة عتيقة وكان ابن عمّه «أكسل» هو 


فضا 


من مزق وشائجه. حتّى أقرب أصدقاته الذي كان سخيًا معه يقدم على 
ع ءِِ ب 
قتله من اجل المال؛ والحبيبة «اريناس» كانت مخادعة ولئيمة؛ اجتمعت 2 
صرنوه كل مشاعن البقضن والثقون متياء حتى الدوكرو تقيية لأنه أهنها 
يومًا ماء ود أن يحطم رأسه بيديه ليُخرج صورتها منه؛ ما أقبح الحياة 
حين تسقط الأقنعة. كان يسمع عن الحقد, والغيرة: والخيانة؛ والخداع, 
ومكر الماكرين؛ والسّواد الكامن بآ قلوب البشرء لكنّه كان يظنّ أنّ كل 
هذا سود هقد لم دك العل سدم الدا برخ وقه أيذا كان تستقة 
الجميع بقلب أبيض نقيٌ لا يحمل الضغينة لأحد. فقط يحمل الحبّء 
الحبّ الذي يؤلمه الآن. كان هذا كافيًا لكي يدفعه للرحيل عن تلك القرية 
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للايد. 


أطلق سراح «أدَرَانء قهرب كالكلب الضّال من أمامهم وهو يتلفت 
حوله. وكان الفجر قد اقترب. طلب «سيفاو» منهما الرحيل؛: فليذهبوا 
ولا للقاء حراس المكتبة العظمى: قبل الاستعانة بجيكم دماثيرة لإنقاذ 
المستبعدين: فما عاد يُطيق البقاء هنا للحظة واحدة؛ فانطلق الثلاثة 
يسيرون # الطرقات الخالية من المارّة. وقبل أن ينصرفوا أمسك 
«سيفاى بشعلة من الشعل التي تضاء بها جنبات القرية؛ وعاد إلى بيته: 
57 زيت المصابيح على الأثاث. وأشعل الثار بالبيت. ووقف حتّى رآه 
يحترق أمام عينيه وهو يقول: 

- ذهبت الوجوه. ومضت الأرواح: وماتت الدّار. 

التزم الشابان الصّمت لدقائق دون أن ينبس أي منهما له ببنت شفة: 
وقف «سيفاو» يجترٌ الذكريات: وكان هذا سفرًا مؤما لأعماق ذاه تذكو 
لعبه أمام تلك الدّار وهو صغيرء رفاقه وجيرانه؛ وجه أمَّه الضاحك وهو 
ا ووجهها الباكي عندما كان يمرضء أحضانها عندما كانت تفرقه 

لضا 


بالقبلات: .0 صوت أبيه وهو يدرّبه على المبارزة بالسّيف وهو الرٌابعة 
عشرة من عمرهء وكيف كان يدفعه لحمل الأثقال ليقويٌ ذراعيه ويتمكن 
من حمل الرماح وإلقاتها لمسافات طويلة؛ وكيف كان يصحبه 2# رحلات 
الصّيد مع السّيد «ماسين». رائحة أنفاس أبيه؛ ورائحة عرق جبين أمّه 
الطاهرء طدع بقيؤها :وتلق الجلوى الس فاتك تدده بقصيحا له 

تقاطرت عليه ذكريات موجعة. لحظة موت أبيه؛. وكيف كان يبكي 
مقهورًا وهو يدفنه بيديه؛ وكيف انتقل من حياة الغلمان إلى عالم الرّجال 
فجأة عندما بدأ يعمل 3 تجارة أبيه مع ابن عمه. لحظات فرحه. 
وشجاراته مع أترابه. وضحكاته معهم. الحياة # قرية شيلياء أجواء 
القبيكةكللاؤواء. اللخصى/بإلسّيوف, الشتاء القارس البرودة: والصّيف 
الحارٌء ندف التلج التي غحرت طرقات'القرية وغطت الجبال حولها مرّات 
ومرات: رائحة الرياح؛ وركضه بالخيول ش السهول. كان وجه «ماسيليا» 
وهي تطل من ناغذة بيتها المجاور بارزًا بقؤة وسطاءكل تلاك الذكريات. 
كانت دومًا هناك؛ ترقبه من طرف خفيٌ؛ وضع يده على صدره عندما 
خفق قلبه مرّة أخرى كما حدث وهو يودّعهاء الآن أدرك الحقيقة: أَنْ قلبه 
كام مضل الدياء تكنه كارن متساهل القانة منواريسه اتحوها أنه ما قرة 
بسحر حلم بعيد المنال أعماه البريق كان يُبعدها رغم يقينه بأنها تحبّه. 
وضع الحواجز بينهماء وكانت تقف دومًا خلف تلك الحواجز. 

زهد فيها وهي راغبة فيه فأوجع قلبها. ورغب 2# «أريناس» وهي 
زاهدة فيه فأذل نفسه لها دون أن ينتبه. سيعود إلى «ماسيليا» ويفتح لها 
غرف قلبه الأريعة: فشن تماقت ساقي عثن الختطافه ولم تأبه بالخطر: 
كادت قد حياتها لأنها تحيف يتما كانت وأريتاس» ابه بحياته من 
الكل مظا فعا الدئيكة1 لقن لحتقه ,رماسعليا» دشا ملينا تنعتسا اند 


هذا 


الآن يودٌ رؤيتها بشدّة. «يُرسل الله بعضنا لبعض رحمات». وكانت 
وا نسلا مجن َ 

أغمض عينيه هنيهة ليسترجع 57" أخاديد وجهها البشوش, 
وتلك التجاعيد التي وقعت بها الأيّام على جبهتها بينما تصارع الحياة 
لترعاه وتقوم بتربيته. وكيف كانت © أيّامها الأخيرة قز قرمجانة 
ل 0 ٠‏ تنهد بعمق» ممع يديه كني 
واستدار ليسير مع رفيقيه نحو«بنات الري التي لم تفادر أماكنها منذ 
أن تركوها هناك. استوى فوق ظهر جواده الأبيض وقال بألم وهو يُراقب 
ألسنة الثار المتصاعدة من بيته: 

- وداعًا ماما 

قد نبتلى بالفراقء وبالموت: لتلا يكؤن لأحد منا سكون مع غير الله 
ومن تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لا نراهاء كما نؤمن برحمته 
الى نزاها: 

ركض بجواده: وخلفه رفيقاه. بسطت الخيول أجنحتهاء وحلقت بهم 
فوق قرية «شيليا». وأفراد القبيلة الذين أيقظهم الحريق يرفعون رؤوسهم 
مشهد مهيب وهم يرون ابن قبيلتهم يطير بجواد مجنح يحمله بعيدًا 
عنهم: كان «سيفاو» دمن ويرتفع بجواده؛ يقترب حتى يكاد رأس 
جواده يصطدم بالأرض, * كم يرتفع بسرعة شديدة: وكان جواده يطيعه: 
ويروح ويجيء به كما يشاءء وكأنه يدرك ما يعتمل ‏ رأسه من أفكار تدور 
كطلوا حي الهواكة. تللق" الكالاكة :شحو والتكقبة العظفب» ليبلقوا سر انها 
عمًّا يحدث بذ «كويكول». 


00 


كان «أنس» يركض من مكان لآخر طوال الليل» لم يعثر على «سارة». 

وكانت «شفق» قد عادت لوالدها للمرة الرابعة لتتوسل إليه ليسمح لها 
0-1 و و 0-1 

بالعمل على ارض مديئة «كويكول» لانقاذ عائلة «ابادول». وكان يرفض 

وكان إقدامها على استخدام قواها على أرض المدينة سيَعرّضها 

لفقدان قدراتهاء وكان هذا هو العقاب الذي هددها به أبوها. وكان أبناء 


«سرمد» يعرفون هذاء فاكتفوا نصد أي هجمات عن أفراد العائلة. 


مر «أنس» بطريق ضيّق بين البيوت. ظهر «حنبش» و«حنبريت» 
فجأة أمامه؛ رفع «حنبش» ذراعه الأيمن؛ ورفع حنبريت ذراعه الأيسر, 
وشبّكاهما ممّاء وطلبا من «أنس» أنْ يمرّ تحت ذراعيهما ليصل إلى 
«سارة». تردد لوهلة؛ لكنّه تذكر عصا «أبادول». والكرات التي أعطياها 
ل«سليمان»؛ فمرٌ دون تفكيرء ووجد نفسه أمام. «سارة» وهي تقاتل تلك 
المرأة المتنمّرة التي كانت تزوم كالدْتب المفترس.ء وتحاول نهشها بَإسنانها. 
التفت يبحث عن شيء ليضربها به: لم يجدء فقرر مهاجمتهاء اقترب 
مسرعًا وركلها بقدمه فالتفتت نحوه ب غضب, وأقبلت عليه تهاجمه. 
صاح موجها كلامه ل«سارة» وهو يقاتلها: 

- احذري فهي من آكلي لحوم البشر. 

أحفلق سارة كاقح فظنها امراة مريضة دود هضها فقط١‏ أنا أن 
تأكلها! انخلع قلبها لمجرّد تخيل هذا الأمر المريع: أسرعت نحو الشعل 
المعلقة قريبًا منهم لتحرقها بهاء وحاولت الوصول لواحدة منهاء لكنّها 
كانت عالية؛ كان لا بدّ من حجر لتقف عليه؛ لم تجد حولها أي حجرء 


إخيانا 


ظهر «حنيش» و«حئثيريت» مرة أخرى فجأة أمامهاء م «حنبيريت» يده 
لها بسوط أسود وقال وهو يحدّق # عينيها: 
دل تاخز نف يها رأقة كان النيمت الكثير هر القتيات: 
أمبوكة ومارة» بالسوناه واققريت: عتما .وانقط ركه عتى اسن 
«أنس» من قيضة المرأة بصعوبة: وأقبلت «سارة» عليها. وبدأت تضربها 
00 ع 
بالموفل» صر ةجهل اليديف لد تع ادو النسارة كيدا ارط يدت 
صوت فرقعة ويضيء ويتوهج وكأنه لسان من نارء فاشتعلت ثياب المرأة: 
وبدأت تدور# مكانها كالثور الهائج؛ تركاها تتدحرج على الأرض والنار 
تلتهم ثيابهاء وارتمت «سارة» 4 حضن خالها. كان «أنس» يشعر بالضيق 
والارتبياك الشديدء أأزاد فتل تلك المرأة لكته خشى على «سارة» فهو لا 
يحمل سيمًا ولا خنجرًا ليقتلهاء نجحت المرأة 2 إطفاء الثار بتدحرجها 
5 7 0 ع و 
المستمر على الارضء تلفت «أنس» ثم قال للقزمين: 
- أما من طريق قصير نعود به لبيتنا؟ 
- بلى. 
5 م م 
- وهل من الممكن ان تنقلانا خارج مديئة «كويكول»؟ 
كناو ايها حون وقالا مكاء 
حلا 
رئفعا ذراعيهما مرة أخرئ: فوضع «أنس» يده فوق رامق «سارة» 
ليخفضها لتمرٌ من تحت ذراعيهماء وهز«حنبريت» رأسه ليشجّعها لتمرٌء 
ففعلت عتدما سمعت صوت المرأة مرة أخرى وهي تقتربء وتبعها «أنس»؛ 


رننا 


ووصلا للبيت: حيث كان باقي أغراد العائلة قلقين للغاية. حمدوا الله على 
رجوع «سارة» بسلام مع خالهاء وسألوهما كيف ظهرا فجأة؛ فأخبرهما 
واس هين القزديو كانت و عقف شاف كمالها اندي عنييا كقالت 
وهي تهز كتفيها: 

- قزمان! ومن أين أتياة يا للعجب! 


أسرعت «شفق» بالانصراف بعد أن أخبرتهم أن الشباب استطاعوا 
ركوب بنات الرّيح» وأنهم خرجوا من أرض «الكتَهون. وأنّ أخبارهم 
انقطعت عنها وعن أبناء «سرمد» فور تخطيهم حاجز «الكنَهُوّ. وتركتهم 
وكان الفجر قد نشر ضوءه 2# جنبات «كويكول» وما زال دخان الثار 
يتصاعد من حرائق مخازن الحبوبء وباقي الحرائق ق التي اشتعلت فجأة 
أكثر من مكان بالتتابع! وقد تعاون أهل المدينة # إطفاتهاء واستغرقوا 
وفنا طويلا وهم يحملون الماء وينقلونه مك #كلاتر هع 

بدأ أهل المدينة يتوجّهون للنوم بعد أن غلقوا الأبواب. كل مجموعة 
منهم تعرف بعضها البعض اجتمعت 4# مكان: وأحكموا إِغادَكَةة” خوفًا 
من السّفاح الطليق؛ كان قائد الحرس يجوب مع الجنود طرقات المدينة 
بنفسه. فالسّفاح طليق وكان يشعل الثار # التخيلء وي العربات 
الخشبية؛ ويسرع بالهرب وتغيير مكانه. كانوا يبحثون عنه ب كل مكان 
وقد بدت عليهم آثار التعب والإرهاق. وي بيت من بيوت المدينة: كان 
المسكين «أمنوكال» يبكي وهو مَقيّدء كان السّفاح يهدده من آن لآخر 
بسلاحه؛ ليتوقف عن الصراخ المكتوم؛ فقد كمم فمه لكيلا يصل صوت 
بكائه لأهل المدينة؛ لولا أنه ينوي استخدامه كرهينة ليخرج من أبواب 
تلك المدينة لذبحه # الحال؛ خرج ليختطف رهينة أخوف دقري احداء 
عَدّة وهاكن ف اماك مسر فد سكن من اشفلذلها ان كاعوا ينظارواته 

رتنا 


2 تلك اللحظة. كان «ميسرة» يبحث عن صديقه.؛ لم يدق الغلام طعم 


ءاد 
و© 1 فين 


«حنطريرة » 
شعر «حمزة» بروحه تنسحب من بين جنبيه: عندما كان يهرول خلف 
5 عو مير 2 5 
«انئس» 4 طرقات «كويكول» ياحثا عن «سارة» مادت الارض تحت قدميه: 
وابتلعته فجأة فوجد نفسه بين يدي «حنطريرة» مرة أخرى. 3 نفس 
المكان: بوادي «الهماليل». والدائرة تحيط بك وهو يجلس قوق الرمال, ما 
ذال لأايراف عزفي ل قل الزمال بأهديعه ذاخل متحيظ تلك الذاكرة: 
كتب «حنطريرة» على الرمال: 
و 9 و 5 
- لم تلتق بالمحارب: ولم يرك أحد هناك. ككث كك ١/942‏ خهفوة : 
وسمعت كل شيء. 
دس 0 0-1 
رفع «حمزة» يده بتلقائية وتحسس الوشم على جبينه؛ ثم كتب يساله: 
0 أتعهن كديس عن انتقث 
- لعم. 
أجفل «حمزة». شعر لوهلة أن هناك ما يخفيه عنه ذا”ك الشيغ سأله 
و 2 
مسرعا: 
دهل وسَمَتني أنت أيضا؟ 


الا 


نا 


توق «حنطريرة» عن الكتاية, وبقى «حمزة» حدق 2 عينيه 
1 و ب 
الزجاجيتين: ثم كتب له: 
- لماذا أعدّتنى إلى هنا؟ 
لم يكتب الشيخ كلمة واحدة وبيقى ساكنًا كالصنم. عاد «حمزة» يكتب 
له: 
- عائلتي ‏ خطرء فهل تستطيع مساعدتي؟ 
لم يحئة «حنطريرة» للمرة الشانية, فأسرع «حمزة» يمسح بيده غلى 
الرمال وكتب لك: 
- اتقلهم كلهم إلى البيت: فهو على أرض «الكتهور. اجمعهم فيه؛ 
كما نقلتنى إلى هناك.. أرجوك. 
بقى «حنطريرة» صامناء يقرأ الكلام عل الرمال 2 سكون» معاد 
«حمزة» يكتب له: 
- أجبني الآن... هل تستطيع؟ 
أجابه أخيرًا: 
- لعم استطيع. 
تفن «حمزة» الصعداء وقال له: 
- شكرًا لك. 
- ولكن هناك ثمن لهذا. 


- ماهو؟ 


علننا 


5 بو ” 
مايه؟ 

3 و 
- سأظهرك ل«رَيُهقانة» وعليك أن تطلب منها أن تذهب إليه لتقتله. 
- وهل ستفعل؟ 

للمزيد من القوى لتتحرر من احتياجها وتبعيتها ل«أسحم». 

- وماذا عن أسرها لى5 هل سأتحرر منه؟ 
- كما أخبرتكء يحتاج الأمر لحب أقوى من عشق رَيَهُقانة لك. 
توق «حمزة» هنيهة وعاد يكتب له: 
- أنت تعيدني لسلطانها من جديد بتلّكُ”الطريقة! 
أحجم الشيخ عن الكتابة ولم يرد ؛ فكتب «حمزة»: 


عالقد أرسلتتى الى أرس والكدوون لأترات كير هذا السايض ولس 
لمساعدتىء أليس كذلك؟ 


ديلي وختالفشيء ابخر. 
- ماهو؟ 
- أخبر جدّك الأكبر «أبادول» أن يطلب لقاء «حَيّدّرّة». 
- وكيف سأبلغه وهو لا يراني ولا يسمعني؟ جميعهم لا يشعرون بي. 
- اكتب لهم كما نفعل الآن. 
7 
- جرّبت ولم أفلح! 


كنا 


5 و 
- لأنك لم تكتب على الرّمال؛ بل كنت تحاول تشكيل الحروف على 
سطح الدقيقء والعجين: والطعام! 
افشعر جدع «حمزة». يبدو أ «حنطريرة» يعرف كل صغيرة وكبيرة 
مر بها هناك! حتّى محاولاته العفوية للتواصل مع عائلته! كتب له يسأله: 
دوناذ! الرّمال بالذاعة 


مرر «حنطريرة» أصبعه على الذائرة التي تحيط ب«حمزة» على 
الزمال؛ كان قد نقش على تلك الرمال طلاسم غريبة وكررها على طول 
خط الذاكرشر احقل مصوةم هن أن مامه ارتدقت مذو قو 
يكب ابه 
- أنعة الى ترا اسن القت الذي مقه عد ى كمال عقدها 
كفن تمان أليس كذلك؟ 
- بلى: ولو جرت لس اللحم بعد الخبز لأست 97 كد لفوكنت 
يائسّاء اكتفيت بالخبز ولم تعد التجربة؛ كان من الضروريٌ أن 
ناكل شيك ف قفن حا 
مرّ «حمزة» بلحظات عصيبة: شعر بالهوان» والضعفء والعجزء أن 
تكون أسيرًا لأحدهم فهذا أمر مؤلم» وأن يتبادل الآخرون أسرك وينقلوك 
وكأنك لعبة 2# أياديهم فهذا مهين: وألا تملك أن تقرر خطوتك القادمة 
فهذا انكسار شديدء وأن ل من الكلام مع أقرب الثاس إليك فهذا 
القهر بعينه. حتَّى ما تشتهيه من الطعام هناك من يتحكم بلمسك له! 
كانت دقات قلبه تتسارع .4 اضطراب: كتب أخيرًا بعد أن استجمع قواه: 


- أعدنى إلى هناك» وأظهرنى ل«رتهوقانة»: 


نا 


بدا «حنطريرة» يكوو تمتماته غير المفهومة, وانزلق «حمزة» ومادت 
الأرطن تحت قدميه كما حدث من قيل؛ ووصل إلى أرض «الكتهور»: التىن 
تلقفته أرضها كما حدث ف المرة السّابقة. حتى رمت به على أعتاب مدينة 
مع مير به 
«كويكول». دلفها وما زل سكانها 2 حالة اضطراب شديدة. 
1 2627617 


«طارق» 


عنا تحلى بالخيرق نظ يهاب مملقة البلاضف عرينا: بالكتير دن 
العصوي: والفاحم» والجيال؛ والماللكم مررنا بنهر ماؤه أخضرء ورأينا 
جاكطنها تكن نب رفاك أته جيل رأفائوس: قرسا عل اتجيل 
الأحمر ذي الققّة اللثلاهعة عندما رأينا السّحاب الأحمر يحلق حولها. 
أقبلت الصّقور من كل حدب وصوب وشاركتنا التّحليق: لاحت لنا «المكتبة 
العظمى». بدأنا ننحني للأمام لتشعر بنا الخيولء وتخفض سرعتهاء 
وتتوجه نحو الجهة التي نصوبها نحوها. وكانت طائعة لنا. وفجاة! 

ظهر «بيادق الظلام»: بثيابهم السوداء؛. ووجوههم الملثمة» وبدأوا 
يحلقون بخيولهم المجنّحة حولناء صهل جواد بيدق منهم, فأجابته البقيّة 
بصهيل مجلجلء لم يعد لنا سُلطان على خيولنا الثلاثة! وانطلق سرب 
الخيول عاتدًا بنا نحو أرض «الكنَهُوّر. كدت أجِنٌ. وكان «خالد» يتلفت 
لك حيرة ويحاول التربيت على رأس جواده؛ لإرشاده الى المكتبية العظمى؛: 
أَمّا «سيفاى فكان يتشبث بعنق جواده ويترقب ما يحدث ب صمت,؛ وصلنا 
لأرض«الكَهَوّه من جديد . وترجل البيادق عن خيولهم. وأشهروا سيوفهم 
000ظ0ظ1 وكنا قد سبقناهم: كان «خالد» يقف متأهّبًا بسيفه. و«سيفاو» 
يرفع رمحه؛ 53 أمسك بسهم «عسجدي» من سهامي وأضعه 4 كبد 


لافنا 


قوينئ' مسهدًا لزميه: كانوا أككن عدا :عناء والككرة تلت الشجاعة 
لم أترك لهم الفرصة؛. ورميت بسهمي فوق رؤوسهم # السّماءء فأطلق 
وميضًا حولهم وشكل ما يُشبه المظلة المعلقة # الهواء؛ وكانت تلك السّهام 
كما أخبرني أبي وجدي تصنع حاجزا بيني وبين من يهاجمنيء وتتيح 
لي فرصة الهروب منه. رأى «خالد» الحاجز وهو يبرق حولهم, وكان 
ب سل عو 24 5 
هل ستطيعنا أم << وخاصة أنها أغادتنا إلى أرض والكتيرن بعد صهيل 
الفرس الذي كان يركبه قائد البيادق: اقترب «خالد» من فرسه ووضع 
جبهته على رأسه وهمس قائلا: 
- أرجوك احملنى الى المكتية العظمى. 
ل : 2 5 سن 
ثم ففز على ظهره. وحلق به مبتعدا عناء وبقيت مع «سيفاو» الذي 
- أسرع فذاك الحاجز يختفي بعد فترة قصيرة. 
قال «سيفاق: 
١ 8‏ م م 

-ساعود إلى «كويكول». 

ع ني ءِ ءِ 5 
باستمرار لتتبع قصته. وحلقنا 2 سنا أرضن والكنهون»: فرأينا الأرخنة 

م مو 

السوداء تتصاعد من فوق مديئة «كويكول», فهرعنا نحوهاء وهالنا ما 
وأيثاف كاتف النايكة _تحالة عن القوضى: التحرانن دانكل الأسبوارلوقلة 
منهم يقفون على البوابات» مخزن الغلال والحبوب قد احترق»؛ والأشولة 


5 


مطتية هذا روناف» لسمياعن الذهاق مم سكديا باسضيو ارم النكيلن 
أيضًا يحترق والثار تنتقل من سّعف نخلة إلى سعف نخلة أخرى »والعريات 
الخشبية بالسّوق تحترق. وهناك رجال هيئاتهم غريبة يحيطون ببيت من 
البيوت 2 حلقة كبيرة: أدركت أنه بيت «أبادول»؛ اقتربت من «سيفاو» 
وقلت له: 
- قلنهبط على أرض مسرح الأسودء فأنا لا أرى حرائق هناك. 
توجُهنا نحو المسرح:؛ وكان خاليًّاء تعجب «سيفاو» وأخبرني أنْ حراسته 
كانت دومًا مُشددة!: هبظنا بالخيول وتركناها هناك. وأسرعنا نحو بيت 
«أبادول». كان البيت محاطا بالكثير من الرّجال الضخام ذوي الأجساد 
القوية, والبشرة السمرا سرت نحوهم بثيات لكنهم منعوني ورفعوا 
أيديهم فيل أن أمسّهم. صحت مُنَادَنًا علئ اليس «أئنيسع١‏ كررت النداء 
عدة مرات» فخرج من البيت وفور أن دانن طلب منهم أن يسمحوا لي 
بالدخول أنا ودسيفاوق. 
وفور دخولنا فوجدت ب «حمزة» بينهم» وكان الوسم على جبينه واضحًا 
للفاية: قصبصت فاكلة: 
5 و 2 
- حمزة! اين كنت تبدو مرهقا للغاية! 
انتفض الجميع وكأنّ زلزالا أصابهم فجأة, وأخذوا يتلفتون؛ أي 
«حمزة». صاحت السيدة «مرام» بانفعال شديد: 
- أين هو.. أين أين؟ 


ع ع و 
وكان بجوارها مباشرة. فأشرت نحوه. فاخذت تحرك يديها 2 
الهواء. وقالت: 


لفل 


- لا أستطيع لمسه؛ أين هوة هل ما زلت تراه؟ 


افكريت متك ووصعت يدي غلئ كتفك: كلقا حولى,2 وكان «حمزة» 
يقف 4# وسطنا والكل مذهولء بدأ الجميع يتحدّثون إلى رجل خفيٌ. وأنا 
الوحيد الذي أرى من يتحدّثون إليه. وكان «حمزة» يُتقْل عينيه بينهم, 
فسألته: 


5< أين كنت6 
- هنا بينهم طوال الوقت! أتيت بعد خروجكم من المدينة. 
- هل أنت بخير؟ 


- نعم لكنني تعبت: أشعر أنْ رأسي سينفجرء. سأموت يا «طارق»؛ 
أشعر بالعجزء أنت الوحيد الذي يستطيع رؤيتي. 
كان والداه يعلقان أعيتهها بوجيى: اماو لامك تها اط ابتهماء ظم 
أتقل ماقاله تلق وخلت لهما: 
- يقول إِنّه بخيرء وثابت كالطود يا سيد «أنس». 
فقال السيّد «أنس» بعينين دامعتين: 
-.هذا ولدي الذئ ربيتةء محارب :شجاع: حمدًا لله أنه بخير: 
مسح «حمزة» وجهه بيديه؛ أشفقتٌ عليه مما رأيته على محيّاه من 
ألم؛ سألني بتوتر: 
35 أين أخي «خالد»؟ 
امه الى الكقية السكلمن. 
- لماذا ذهب وحده؟ 


لضا 


- هاجمنا «بيادق الظلام» ونحن 4 طريقنا إليهم؛ كدنا نصل 
لكنهم منعوناء واستطاعوا السّيطرة على بنات الرّيح وأمروها 
بإعادتنا إلى أوضن والكتيو ني فألقيت عليهم سهما من سهام 
«العسجد» لتحبسهم عنا حتى نتمكن من الفرارء وانطاق هو نحو 
مملكة اليلاغة: وأرجو ألا يلحقوا بك وعدت الى هنا مع «سيفاو» 
وفوجئنا بما يحدث. 
0 1 ع 
ثم التفت نحو العائلة وسالتهم: 
ِ م و 
- ما الذي حدث هنا بمدينة «كويكول»؟ 
0 السيّد «أنشوق: 
- غيابكم لفت الأنظار إلينا؛ وقد أحدث «قتادة» جلبة ونحن خارجون 
من «الذيوان» يعد اثيات حضورنا هناك وق جاقًا «رزهقانة 
بتقمص جسد «نور» من جديد؛: ومفضحت أمرنا أمام أهل المديئة 
مما تسبب 2# إثارة الحرّاس ضدناء وكادوا يقبضون علينا جميعًاء 
لولا أبثاء «سرمد». ققد أحاطوا بنا وقاموا يصد ضريات الحرراس 
عناء ومنعوهم من الوصول إلينا. 
_- وأين السيد «كمال» والسيدة «دولت»؟ و«نور؟ 
قال السيّد «أنس»: 
3 أبى وأمّى 3 السجن» و«نور» # قيضة (رتهقاتة): فقد رحلت بها 
- ومن الذي أشعل الحرائق؟ 


نضا 


- حالة من الفوضى تعم المدينة منذ هروب السجناء الثلاثة. وخاصة 
بعد أن صرح «قائد الحرس» بأنهم خطرون:» فمنهم سفاحء وآكلة 
للحوم البشرء وشيخ ضرير يقولون بانه ساحر. 
صاح «حمزة»: 
- نعم هو ساحرء أخبرهم أن «حنطريرة» أخبرني بهذاء وطلب مني 
الساعدة فافلة. 
نقلت كلام «حمزة» إليهم, وعدت أسأله عن «حنطريرة» هذا وكان 
«أبادول» قد سألتى عنه فور أن نطقت باسمه: فأخبرنى اح اتا 
- شيخ غثرتا عليه 2 وادي «الهماليل» حيث كانت «رتهقاتة) 
م ل ع ٠.‏ و 5046 3 5 
تحتجزني هناك؛ وهو واد يطلق فيه سراح الاسرىء ويهيمون فيه 
على وجوههم. لا يرون بعضهم البعضء ويدورون كالمجانين: لم 
يرنى «حنطريرة» بعينه لكنه كان يكتب لى على ال كا راو فتك له 
وهو الذي أعادنى إلى أركن والكتهوية: وحجينى عن يتان 
خلال الفترة الماضية؛ وأرسلنى الآن إلى هنا لكى ترانى مرّة 
و 5 5 2 
أخرىء فأنا أحمل رسالة لها تخصٌ هذا السّاحرء فهو يريد منها 
أن تقتلة. 
نقلت كلام «حمزة» لعائلته. لم يرتح 5 منهم ل«حنطريرة»» وزحف 
القلق إلى رؤوسهم» سألت السّيدة «مرام» بتلهقف: 
- هل من الممكن أ يكتب لنا «حمزة» على الرمال؟ 


قال «حمزة»: 


نذا 


- أخبر أمي يا «طارق» أنني أستطيع؛ وسأكتب لها على الرّمال 

عندما نخرج من البيت. 
أخبرت السيّدة «مرام» بما قاله «حمزة» للتوٌء وكنّا نستعدٌ للخروج 
للبحث عن أرض رملية؛ استوقفني «حمزة» وقال وهويشير لجدّه «أبادول»: 
- هناك رسالة ل«أبادول»؛: أخبره أَنْ «حنطريرة» يقول له أن يطلب 


دودمم 


لقاء «حيدرة». 
نقلت الرسالة ل«أيادول»: الذي أجفل فور أن سمع اسم «حيدرة»: 
وقطب حاجبيه وهو_2 غاية الاندهاش.» فسأله اتسين «أنس»: 
- ومن هو «حِيدّرّة»؟6 
- حارسٌ من حراس المكتبة الُظمى! 
التزم «أيادول» الصمت: فسألتهم مستفسًا عن هؤلاء المساجين 
الذين اخبروني عنهم: 
- وكيف هربوا؟ 
تحدثت «سارة» على استحياء وقالت: 
-.أنا السيب» فقد أقنعت «قتادة» و«تميم» ومن معهم أن هناك 
استغاثات تصدر من زنزانة تحت أرض المسرحء ؛ وأن علينا إنقاذ 
هؤلاء المساكين, وكمثا بتحريرهم: ٠‏ والآن اثئان انهه طلقاء 
بسببي» وقد يقتلون أن شخص 2 أي لحظة: والحرانن يبحثون 
عنهم ة كل مكان. 


قال السيّد «أنس»: 


كنا 


- المدينة واسعة؛ وعدد سكانها كبيرء وليس من السهل العثور عليهم 
وسط الزحام. 
بقيت أنصت لكلام«حمزة» وأنقل لعائلته ردوده عليهم؛ وخلال حوارنا 
كان «سيفاو» يلتفت نحو «ماسيليا» باستمرارء بدأ يقترب منها خطوة تلو 
الأخرى. وهي تراقب وجهه المتورّم والمليء بالكدمات © قلق وحيرة, 
وكانت عيداة معطاكن مخ الكاي وكقورياكنا جحوادها: كانت ملامحه 
تتذبذب بين الفرحة برؤيتها مرّة أخرىء والتعجّب والاندهاش مما يدور 
بين أفراد عائلة «أبادول» وبيني وأنا أنقل لهم كلام «حمزة»؛ كان يشعر 
بالاطمئنان لرؤية عينيهاء: من كان يُصدّق أن شجرة الحبّ وارفة الظلال 
تختبيٌ داخل قلبه! 
سألته «ماسيليا» عمًا حدث له5 فأشار لها بلطف لتتمهل حتى تنتهي 
العائلة من حوارها الهام. وعندما هدأت الأجواء بالبيت؛ التفت نحوها 
بكيانه؛ وبفؤاده: وبعينيه؛ وتلاقت نظراتهما للحظة كما لم تلتق من قبل؛ 
وبدأ يروي لها ما حدث بصوت منكسر حزين, فتوقف جميع أفراد عائلة 
«أبادول» عن الكلام: وأخذوا ينصتون إليه: بكت «ماسيليا» بحرقة عندما 
علمت بوفاة أمَّهء فقد كانت بمثابة أَمّها أيضًاء فقد ريّتها ب بيتهم بعد وفاة 
والديهاء وكانت المسكينة تعيش # دارها البسيطة الملاصقة لدار«سيفاى 
وأمّهء وكانت تقيم معها امرأة خمسينيّة أرسلها السيّد «مّاسين» لتبيت 
معها كل ليلة؛ حتّى لا تعيش وحدها بالبيت؛ وكانت تلك المرأة أَوٌّل من 
أطلق عليها إشاعة هروبها مع «سيفاو! 


فقد باحت لها «ماسيليا» سابقًا بسرّها الذي كانت تكتمه # قليها, 


فهي تحب سيقاوء منذ سنوات وتُخفي هذا الحبّ بذ نايا قلبهاء وتعذّب 


عضا 


وهي تراه يسعى للزواج من غيرهاء فأساءت تلك المرأة إليها رغم أنها 
كانت على يقين من عفتها وبراءتها. انتهى «سيفاو» من روايته؛ وواساه 
الجبيع نف وطاق أنه والخدمات الغاسية الخلا جع الى ليت أمالة 
بالكامل. وبقيت «ماسيليا» تبكي بنشيج مسموع؛ رفعت عينيها المخضلتين 
بالدّموع نحوه وقالت له: 


- بعض الأحزان تترك ثقويًا 2 أنفسناء تظل مفتوحة للآبد؛ تأبى 
أطرافها أن تندمل؛ فنشعر بالخواء؛ ونتمثى أن لو كانت صدورنا 
مصمتة:؛ لا روح فيها ولا نبض ولا حياة؛ وتظل تلك التعوب ةا 
تتسلل منه خرقة البكاء. وشهقات الدّموع؛ وزفرات تنفح من 
أعماقنا قهرًا على من فقدناهم. ألم الفراق لا يحتمل يا «سيفاو. 
عشت ما تمر به الآن من قبل؛ أشعر بألمك. وأرجو لك الثبات! 
أخذت أتأمل وجه «سيفاو» وهو ينظر إلى «ماسيلياء بعد كلماتها 
الأخيرة: قد تضل أعوننا الطريق ينبا اقم بروج تعن رعشن 
جلباب السماء الواسع؛ فنغوص ف عتمة الدّيجورء نتية أحياناء عقيل 
حزن لفراقها ربّماء نحملق # الفراغ كثيرًاء حتى يعوضنا اللّه بالقمر, 
وها هي تضيء غتمة فؤاده وتفوز بقلبه. 
هناك من البشر من يشبه الغيمات: يستثقل وجوده معنا وهو الأكثر 
خفة ونقاوة. لطيف عند مروره؛ وإن جاد كان عطاؤه كالفيث؛ وإن لم يجد 
بشيء فدفء ظلاله الحانية يكفي. يرسل الله بعضنا لبعض كالأرزاق. 
وقد لا يدرك بعضهم أنه رزق لناا يضمنا بكلمة؛ ويحتوينا بنظرة؛ ويربت 
على أكتافنا بابتسامة حانية؛ ويدفعنا للآمام بهمسة ودعاء؛ وعندما 
نسقط نفاجا به يتلقفنا فنتكىٌ على ذراعه؛ وفور نهوضنا يسارع بالهروب! 
ف 


ويختفى طالما نحن بخيرء وعندما تضيق يبنا نتلفت حولنا فنجده 
هناك.» غيمة عامرة بالخيرء تختبئ 2 حضن السماع. وكانت «ماسيليا» 
رزقه الذي كان غافلا عنه. كانت المسكينة غيمة حائرة. 
و 
أخن «أبادول» يتنقل من نافذة لأخرىء ينتظر عودة قائد الحرسء تعالت 
الأصوات 2 الخارج عتدما صاح «ميسرة»: كان يتادى على سليمان):؛ 
ويرجوه طاليًا الدخول» وعندما سمح لكل بالدخول» أقبل واكضاكء وأخيرنا 
عن اختفاء «أمنوكال», وأنْ الطبيب أرسله لخدن «أبادول». كل اهدده 
4 العثور عليه. سأله السيّد «أنس»: 
- وأين ا 5 لطبيب الآن يا «ميسر 6 
- قائد الحرس يحتجزه. 
كاقاة 
- سمعته يخبره يأئه سيشرح للسيد «أبادول» كشي يخص السر 
الذي بينهماء فرفض قائد الحرس؛ وأخبره أن معرفة قينا السرٌ 
خطر على المدينة وأهلهاء وقرر احتجازه. فغمز لي بعينه؛ ففهمت 
أنه در إلى لكى أهرب وأخيق الشيد «أبادول». 
سأله «أبادول» باهتمام شديف: 
- ماذا تعرف عن هذا الطنييونيا «ميسرة»؟ 
- هو طبيب بارع؛ وأكثر من يحنو علي من أهل المدينة؛ حثى أنه 


- هل سمعت أو رأيت شيئًا غريبًا ‏ بيته؟ 


ذذا 


- نعم؛ رأيت 2 بيته الكثير من المرضى يترددون عليه؛ ولكن أكثر 
ما لفت انتباهي هو أنه قد عالج مريضًا مصابًا بلوثة عقلية. كان 
يعتقد أنه بقرة. ويطلب من النّاس أن يذبحوه رافضًا الطعام 
والشراب إلى أن يفعلوا ذلك: فاستخدم الطبيب «الحارث» معه 
أسلوبًا للعلاج عجيبّاء سمعته يُخبر «قائد الحرس» أنه العلاج 
بالتخييل7': فعاد المريض للأكل الذي كان قد توقف عنه سابقًا 
وبدأ يستعيد قوته وعافيته وشفيت أعصابه بل 5 تمامًا وعاد 
لصوابه. 

قررنا الخروج للبحث عن الغلام المسكين؛ وتركنا «ميسرة» مع باقي 

الأسرة فققد كان متعبًا وجائمًا و حاجة للثوم: وخرج معنا «حمزة». 


)١(‏ تنسب هذا القصّة لابن سيناء وأسلوب العلاج بالتخييل يكون بزرع صور معينة في ذهن المريض 
التفسيٌ لتساعده على تجاوز الحالة التي يعيشهاء واستخدمه ابن سينا في علاج مرضاه وذكره في 
كُتبه. ومضى في تشريح هذه الحالات تفصيلاً واقترح العلاجات ومنها النوم والاهتمام بتناول 
الأغذية المناسبة وكذا إلهاء النفس بأمور واهتمامات أخرىء وما يشابه أسلوب العلاج السلوي 


1 
«أمنوكال» 


عادت «رَيهقانة» مع «أسحم» للبحث عن «حمزة». وكور دخولها المديئة 
شعرت به؛ واستطاعت أن تصل لكانه # لمح البصرء أرادت أن تجمع 
العائلة مرّة أخرى 2# البيت لتلقي بهم 4 فجوة الموت؛ وقراً «أسحم» ما 
يجول بخاطرهاء كان يخشى عليها من «أبناء سَرمد»؛ كما كان يخشى من 
بطش كبار «المجاهيم» لو علموا بأنْه تركها تؤذي «أبادول»؛ وهم يجلونه 
ويقدرونه. فأخبرها أن تتمقّل: ولكاويا منهم » وخاصة وقد ضعفت 
قواهاء فحملت «حمزة» وفرت به فجأة من بينهم. 
5 لد 
اجفل «طارق» وتوقف ثم قال بفرع: 
- لقد اختفى «حمزة»» أخبرتى قيل أن يختفى أنه رأى «زنهقانة: 
انقيض قلب اتسين «أثسن؛ وقال بصوت يرتجف: 
بدأت رحلة البحث عن «أمنوكال», كاد الحراس يقبيضصون عليهم, 
فقال «أنس»: 
- تعلمون أنكم 4# موضع قوة لأنكم تحتجزون أبي وأمي؛ لن نضر 
أحدًا هناء ولو أردنا السوء لكان هذا منذ وصولناء اتركونا نبحث 
معكم عن «أمتوكال». 


فل 


تراجع الحراس بعد التشاورء وتركوهم يمرونء وكانوا يبحثون معهم 
خبر عن اختفاء آخرين. قسّموا المدينة بينهم؛ وتفرّقوا 4 جماعات, 
وانضم إليهم بعض شباب المدينة. 
24 تلك اللحظة. اختفى أبناء «سرمد» فجأة من حول بيت «أبادول», 
و 5 3 3 
فتسلل القلق إلى فلويهم. خرج «ابادول» من بيته متوجها نحو «الديوان»» 
لن يسكت هذه المرّة: لا بد أن يعرف الحقيقة كاملة: وتركهم بالبيت. 
04 
5 و 
نقلت #ريهتتانة» «حمزة» إلى نفس المكان الذي تحتجز فيه «نور». ثم 
وقفت قبالته وسألته: 
وى و 
- كيف وصلت الى مديئة «كويكول)»؟ 
أخانيا وقن #اخرساهنا علا 
- حملنى «حتطريرة» الى هناك. 
تغيئرت ملامحهاء وشعر «حمزة» أنها 24 حالة ارتبياك شديدة2 قالت 
و 


وهي تحدّق 2 عينيه: 
- هل التقيت ب«حنطريرة»؟ وتحدّث إليك وتحدّثت إليه؟ 
- نعم؛ التقيت به 4# وادي «الهماليل»؛ وأحمل إليك رسالة منه. 
أجفلت «رَيّهُقانة». كيف ل«حنطريرة» أن يتحدّث مع أسير! سألته وقد 
ازداد قلقها: 
- ماهي الرسالة؟ 


7". 


- يطلب منك قتل الساحر. 
أى شاحرة 
الذي ألقى «بيادق الظلام» القبض عليه ونقلوه إلى مديئة 
وى مر 97 
كو رن موسو الام محف خا رسيا 
كانت ورتهقاتة) تقف أفامة 4 حيرة: أرادت أن تخفى خوفها الذى 
ظهر عليها أمام «حمزة» فأقبلت تسبه قائلة: 
- أحميق: وحمقاء! 
أخذت درريقانة) تردد الكلمتين وهى تقف أمام «حمزة» و«نور». وكانت 
«نور» 1 ترى «حمزة». بيئما هوويراها. كانت 24 حالة مزرية. تقرحت 
قيناها فد عكر إل لصيو انتم اللا برينا" بالوبدل: والكشقف شعن 
رأسهاء وكانت حافية القدمين: لقد أرهقتها تانق بكثاة تعذيبها لهاء 
حتى أنها كانت تدفعها لضرب رأسها بالجدارء وتحركها كالدمية: وكانت 
«نور» قد استسلمت لها تمامًا وباتت 2 حالة انهزام شديد: انطفأ وجهها 
وكانت الدموع تسيل من عينيها باستمرار: صاح تحيوع قاكلة لها: 
اق كرو ذقبزايا ضما بصدة تنا كناها ما عافه هن مدت 
والنييا: 
- ما رأيك أن نجعلها تلحق بهما؟ 
قالت «رتهفقانة» جملتها الأخيرة وهى تعلق «نور» # الهواء بقواها 
دس 0 ع 1 4 
الخفيّة. ثُمّ تركتها فجأة فسقطت على الأرضء واختفت «رَيهقانة» 
يكنا 


وتركت «حمزة» يراقب «نور» وهى تبكىء ما زالت لا تراه: لكنها أدركت 
من كلام ورتهقانة) أنه معها 2 نفس المكان. قالت بخفوت: 
- قاوم يا حمزة من أجل والديك؛ فتّش أ صدرك عن روح المحارب, 
وتشبث بها. 
كانت تعلم أنّه يسمعهاء وكانت كلماتها طوق نجاة له فقد كان يائسًا 
للغاية.خرجت ور هقان وأخبرت «أَسحَم» برسالة «حتطريرة» لهاء 
وكان يعلم عن ماضيه. ذاك الذي التهم عشيرة من الجنّ بأكملها كما 
ل 5 35-7 2 95 5 5 
يشاع عنه. قضى عليهم جميعا واستولى على قواهم فتعملق وصار من 
الجبابرة. 
كان «حنطريرة» قد اختفى منن فتزة طويلة؛ وكان من العجيب أن 
يظهر فجأة: ويتحدّث إلى أسير! قال بعد أن أنصت إليها: 
- أين التقى به؟ 
- 4 وادي «الهماليل». 
ام بد أن ترى «حنطريرة» بأنفسناء سلعيد «حمزة» إلى هناك» 
ولنراقب ما سيحدث له. 
_- والفتاة؟ 
- انقليها مع «حمزة» لوادي «الهماليل»: قد تحتاجينها للضغط عليه. 
- ولم سأحتاج للضغط عليه وهو أسير لي؟ 
35 أيُتها الحمقاء. لقد استطاع «حنطريرة» الوصول اليه, و«حمزة» 


يعرف هذا جيدًا. 


اشتعلت«رَيهقانة» غاضبة عتدما قام «أسحم» بسيهاء لكثها كظمت 
غيظها فهو الوحيد الذي يقوم بحمايتها الآنء وانصرفت لتحمل «حمزة» 
و«نور» الى وادي «الهماليل». 


ريطف 


التقى «سيفاو» ب«قتادة». ولام كل متهما الآخر على ماقد حدث مثه 
لكثهما سيريعًا ما اتفقاء وعادا لليبحث عن «أمنوكال». لمح «قتادة» السفاح 
وهويسير بين شباب المدينة فأخبر «سيفاو» الذي سأله متعجيًا: 


- كيف لم ينتبه النّاس لوجوده بينهم! 
- شكله قد تغيّرْ فقد لقت له شعر رأسه بيديء وهو يُخادع الّاس 
ويتصنع البحث عن الغلام معهم. 

كاد «قتادة» يصيح مشيرًا إليه؛ لكنْ «سيفاو» نصحه أن يصبر حتى 
لأمهريه وفخرجها كوه وتيقيحنا عليه مكاء قله 2غ ماهم ] كان 
قد انفصل عن الزحام وتوجه نحو درب طويل وضيّق يفصل بين البيوت 
اللقراكةبجواربمضها السعضن. 

استطاعا أن يُحددا مكان البيت الذي يحتجز فيه هذا السّفاح 
الغلام. خرج هذا المرّة والغلام يسير بجواره؛ بدا واضحًا أَنْ الغلام 
خائف ويرتجف, لكنه لا يجرؤٍ على الصراخ. بدأ يجرّه جرًا 4 الطرقات 
الخالية. صعد «سيفاو» فوق أسقف البيوت؛ وبدأ ينتقل من سقف لآخر, 
ووثب فجأة معترضًا طريقه وهو يفرٌ بالغلام: وثقبه بنظراته؛ فأخرج 
السّفاح الموسى الحادٌ ووضعها على عنق «أمنوكال»: وكانوا بعيدًا عن أهل 
المدينة والحرراسء قال «قتادة» وقد كان يقف خلف السفاح مباشرة: 


م 


- اترك الغلام: وقاتلنا كرجل لرجل. 
التفت السّفاح وألصق ظهره بجدار المنزل المجاور وقال لهما: 
- إن اقتربتما سأذبحه. 
بدأ يحرّك الموسى ببطء لتسيل الدّماء من عنق الغلام فيتراجعاء 
فشق جرحًا سطحيًا ‏ عنق «أمنوكال» وبدأت الدّماء تسيل منه؛ وكان 
الغلام يصرخ # هلع وعيناه تكاد تخرجان من محجريهما من شدة 
الخوف؛ تراجع «قتادة». وتراجع «سيفا. وتركاه يمر بالغلام الذي كان 
ينتفض بين يديه؛ وعندما ابتعد عنهما بمسافة كافية. سحب «سيفاو» 
رمحة:؛ وكان يربطه على ظهره منذ أن خرج من أرض قبيلته. وصعد فوق 
سطح أحد البيوت: ورفع ذراعه وقذف بالرّمح تجاه السّفاح بكل قوة, 
فأصابه 4 مقتل. واخترق الرّمح ظهره وخرج من بين أضلع صدره وسقط 
على وجهه فأسرع تجاهه مع «قتادة». وجذب «سيفاى الغلام الذي كان 
عنقه ينزفء واحتضنه قائلا: 


- لا بأس عليك يا صغيريء لا بأس عليك. 


وركض به باحثا عن الطبيب؛ فأخبره الحرّاس أن قاتد الحرس 
يحتجزه 3# «الديوان»» فأسرع إلى هناك. 
ممستقر كس ئ# جه > 


وقف «حمزة» حائرَاء لماذا أعادته د«رَيّهُقانة» إلى وادي «الهماليل» مع 
«نور»؟ كانت «نور» تركض هائمة على وجهها 4 فزع؛ فالمكان ساكن؛ 
ومهجورء ولا أثر للبشر هنا. كانت تتنقل من ظلمة لأخرى؛ ومن وحدة 
لآخرى. ومن حزن لآخر. ومن خوف لآخر منذ وفاة والديهاء لقد تعبت. 


ع 


تاهو «ريهقانة)» نفسها لهماء وكانت تعلم أنْ «حمزة» يرى «نور»» بيئما 
الأكراة المشكيكة: لطت «رروقتانة نظوات سيره ارتو هاستقاظت 
غضبّاء أزعجها بشدة أن يهتم لحالهاء يخاف عليها! 


أبعدتهما عن بعضهما 2 الحال؛ فتلفت وجو شنا عنها. فأظهرت 
«رَيُهقانة» نفسها له وسألته: 

- ما بك5 لماذا أنت قلق عليها؟ 

- لماذا تؤذينها؟ 


- أنا ساحرة من ساحرات «ماذريون»: أفعل ما أشاء كما أشاء فيمن 
أشاء! 


- ليتني ما التقيث بك ولا رأيت وجهك. 

استدارت غاضية وقالت له: 

- لولا ضعفك ما تبعتك؛ أنت السُيب. 

د كيف هذا 

- عندما عت تر ل فيكف وأمد جات كان هذا يُعجبكء أتنكر هذا؟ 


لم يُجبها «حمزة». فقد كان خلال رحلته للبحث عن أخيه 4 حالة من 
الأرتباك: لاشك أنه:ضيف اللنحظات: لكنه لم يحب أيدًا تلك الشاحرة 
التي تقف أمامه؛ ريّما تميل النفس لمن يمتدحهاء تفرح بالإطراء؛ بالفزل, 
بالعشق؛ لكنّه ليس الحبٌّ. ظل على صمته فنهرته قائلة: 


كاذ لاقظر إني؟ 


كان قد كرهها. وكره اسمهاء وكره وجههاء وكره كل شيء حولهاء 
عالية؛ وأجبرت «نور» على السّير نحو حافة الجبل رغمًا عنهاء وكأنّ ما 
يحملها ليست قدميها. صرخت «نور» # هلع: 
دالان لوالا سذكيتي أريجواف: 
صرح «حمزة» مناديًا على «نور» وهي لا تسمعه! كان يخشى عليها من 
3 56 55 5 ا ا ا ا 5 
السقوط من فوق حافة الجيلء. وكانت «ريهقانة» ترشقه بنظراتها الملتهبة 
وغضبها يتصاعد وهي تراه يذ هلع فصاح عليها قائلا: 
اتاد ين 
جرت على أسنانها قائلة: 
- لا تشح أبدًا بناظريك عني. 
ثيت عينيه على وجهها مرغماء وقليه 3 ملتفت نحوهنور». يخشى أن تلقي 
بها من فوق قمَة الجبل: قال بصوت يرتجف: 
لاتدفعيها يا :دز ييقانة: 
1 3 57 ف لوا 
لكنها لم تنصت إليه؛ ودفعتها من فوق قمة الجبلء فهوى قلبه بين 
ورتهقانة أعادته إلى وادي «الهماليل» 2 طرفة عين: تهافت علئ الأرض 
- انث أقذاو مخلوقة .رأيتيا ف حياتى: سختا لك امه السكينة 


«نور» 0 بسيبى ٠١‏ 


الكت نوز يوقائة معيدات يفا مستيرثة وكا يقذف تجرها الحجارة: 
بدأت تتلاعب بأعصابه: فبدأً يهلوس من شدّة الارتباك: يكاد يفقد هذا 
الشاب عقله هناء كانت تستمتع بتعذيبه؛ وكأنه لعبة 4 يديهاء أي حبّ 
هذا الذي كانت تزعمه! 

التظارت تالت بطريلة وكا «أسحوو مها يدر ني تحظة ظهور 
«حنطريرة». ودّ أن يراه بعينيه؛ لكنه لم يظهر لهما أبدّاء فقرر الاثنان 
قتل السّاحر المحتجز بالسّجنء ولتحز «رَيمُقانة» قوّته بأكملهاء لتتمكن 
من مواجهة أترابها من عشائر الجن المختلفة. فما عادت قوّتها تكفي إلا 
للسيطرة على هؤلاء الهماليل أمثال «حمزة» و«نور». 


كان «طارق» يبحث عن «أمنوكال» 4 كل مكان» لم يكن خبر فتل 
السفاح قد وصله بعد فوجئ ب«مرام» تهيم غلى وجهها 2 الطرقات. 
فأقبل يسألها: 
3 أن تدهبين يا سيدة «مرام»؟ وكيف تسيرين وحدك هكذا؟ 
كان وميض القلق يلتمع ‏ عينيها وهي تقول له: 
- ظهرت «ريهقانة يعد اختفاء أبناء «سرمد» من حول البيت» وقامت 
بتفريقنا 2# المدينة. هددتنا أنها ستجمعنا مرة أخرى بالبيت 3 
وفت لاحق لتقتلنا جميعًاء وأنا قلقة على «فرح» و«اسليفات): 
- هذا غريب! فهي قادرة على جمعكم الآن 4 البيت بالفعل لتتخلص 
ماقم اليك با شيدوة مرا 


وحانا 


ب أحبونا «أبادول» أنها فقدت قدرًا كبيرًا من قوتها بوسمها 
ل«حمزة». ولهذا أظنْ أنها لن تستطيع السيطرة على البيت كما 
2 و 
فعلت سايقاء لهذا فرقتناء لقد نقلتنا فرادى يا «طارق». 
- الخطأا أبثاء «سرمد» بترككم دون تحصين. 
- لا أدري لماذا اختفوا فجأة! 
- لتعد إلى المسرح, «بئات الريح» هناك»: تعلق قوق المديئة ليسهل 
و 
ت لكثني لا احسن ركوب الخيول. 
بأحد منهم ونحن ْ طريقنا. 
هرولا تجاه مسرح الأسود. ووصلا حيث كان الجوادان الأسود, 
والأبيض يقفان 2 مكانهما. أقبل «طارق» على جواده الأسودء وانطلق 
3 م مو 8 
يركض به؛ بسط الجواد جناحيه وحلق به فوق مدينة «كويكول». اخرج 
ريييتك 5 ا 
«طارق» الناظور, وراح يفتش المدينة عن الصغيرين. 
كان وكليا تنظ الشوق ريتشدروهو بقلب الكوات قا ودهيو كنت له 
ويسرة:ء فانتظر «طارق» 0 ابتعد الناسن عن محيطه. وتوجه يجواده 
نحوه. ضرب الجواد بجناحه ومال وهو يقترب من الأرض. قمد «طارق» 
ذراعه واحتضن «سليمان» وارتفع بك محاقًا لأعلى: شعر وسليفان» 
بالحماس وأخذ يصرخ بانفعال وهما يرتقيان # السّماء. عاد به نحو 


مسرح الأسود, فسلعة لدمرام». 


7 


1 
وخاق مز أخرى يسك حن «طره كانك «تتمُعانةه فد ألعت يها 
وسط التخيل المحترق وكانت الصّغيرة تقف متأهُبة وهي تقبض على 
مطرقتها بقؤة وتتشيث بهاء صهل الجواد فالتفتت نحوه؛ وعندما رأت 
«طارق» لوّحت له. فأشار لها لتركض نحو الجهة التي يستطيع الاقتراب 
منها بجواده المجنْح حيث تخلو من الحرائق: فركضت والتقت به قربهاء 
وحملها كما حمل «سّليمان» من قبلء وعاد بها لأمّهاء وانطلق يبحث عن 
«ماسيلياء. ودسارة»: رأى «سيفا وهو يسير حاملا «أمنوكال» ومعهما 
«ماسيليا» زفسرة كاطدا كلرهم: 
بقيت «سارة» مفقودة, لم يعثر عليها © أيّ مكان؛ لكنّه عثر على 
«أنس» فهبط بالجواد وأخبره بما حدثء وكان «أنس» قد علم بمقتل 
السفاح للتوٌّفاطمأنٌ على الغلام: فحمله «طارق» معه إلى مسرح الأسود. 
قررت «مرام» الذهاب مع الصُغار إلى «أبادول» 2# «الدّيوان». 
توجّه «أنس» نحو الفرس الأبيضء وركبه ليبحث مع «طارق» عن 
«سارة»؛ فا مرأة الآكلة للحوم البشر تجوب # الطرقات باحثة عنهاء كما 
أخبره «حنبش» و«حنبريت» منذ قليل: سأله «طارق» وهو يركض بجواده 
موازيًا له قبل التحليق: 
- لماذا لم يقتل هذان القزمان تلك المرأة بعد أن ساعداكما ‏ 
الهرب من أمامها 4 المرّة الأولى: فهما يُمدّانكم بأسلحة مختلفة؟ 
- يبدوان غامضين. لا أعرف حقيقتهما حثى الآن: ريّما لديهما 
التزام وعهد مثل أبناء «سرمد».؛ ولا يستطيعان القتال على أرض 
المدينة هناء لكنهما مسالمان على أيٌّ حال. 


الحمقاء «زتهقانة تود تشتيت عائلتكم وتدميركم. 


قطينرألس عاسية يف قلق ولد 
- هل رأيت «حمزة» يا بني؟ 
حل يواعكام وتلكخ ظاكا عيورت تلك التشرينة فلذ يد أنه هنا 


افترقا وبدأ كل منهما يبحث عن «سارة». وكانت تجوب الطرقات 
وتسأل كل من تراه عن الطريق إلى«الدّيوان»؛ تنقّات من طريق لآخر وهي 
تركضء وكانت آكلة لحوم البشر تسير نحو بيت «أبادول» ظانة أَنَّ «سارة» 
هناكء. أرادت أن تنتقم منها بعد أن أحرقت «سارة» جسدها بسوطهاء 
وتركتها تعاني من جروح ظهرها الذي احترق جلده وفاحت رائحته منها 
وهي تسيرء رأتها «رَيهقانة», وكانت تعلم ما يدور برأسهاء فحملت «سارة» 
إليها ووضعتها أمامهاء فوجدت «سارة» نفسها أمامها فجأة فارتعدت 
فراكصهاء وانطلقت هاربة منهلا. 

عثر «طارق» عليها وهي تطاردهاء فهبط بجواده؛ وترجل ليواجه هذا 
الوحش المتمثل ‏ امرأة عظيمة الكراديس لها ملامح رجولية, وكفّان 
غليطاق: وأستان تفية أستان الذقاب كرب ختبره ووش مشكريا متها 
يعسارة كاقك تهناز عه يذوافيها الوييى وتفارعة أرذا #نايظر حي 
امكل جاللكلووكانيه] نك حابة مصنارعة: تكديا هده كاك ستفالية: واشثل 
خنجره وحاول قتلهاء فضربته ضربه على ذراعه أطاحت بخنجره؛ 
فسقط وارتطم فكه وجمجمته بالأرضء لكنّه تماسك ووثب نحو خنجره 
ليسترذه وكانت أسنانها أقرب الذراغة مرة يدد الكتجر , فتشيرة قشي 
من لحمه الحي. 

فصرخ صرخة انخلع لها قلب «سارة», وكانت تراقب كل ما يحدث 
وهي ترتجف. لكنه لفٌ ذراعه رغم الألم بعد أن التقط الخنجر ومرره 


ا 


على عنق تلك الذئية المفترسة؛ فشقٌ حلقها. وسقطت على الأرضء وقطعة 
من لحمه ممزقة بين أسنانها. قبض على جرحه:؛ ووقف ودماؤه تنزف 
بغزارة. هرعت «سارة» اليه وتلفتت حولها تبحث عن شىء لتضغط به 
28 ا ع ور لون ار ضغط ضغط و«ظارق» على حرحة 
بقوة, وأشار لها برأسه لتريطه ففعلت, وأسرعت معك نحو «الديوان»» 
فهى كانت تعلم أن الطبيب «الحارث» محتجر هناك. ظهر «حبيش» 
و«حنبريت» فجأة ورفعا ذراعيهما مرة أخرىء فعبر «طارق» و«سارة» من 


رهفقمنيضطفق 


لدلضنا 


-ع١-‏ 
الملك «سرمدر» 


كان «سَرمد» ثائرًا كالبركان. وقفت «شفق» أمامه ترجف كورقة 
شجرة سقطت # مهبٌ الرّيح؛ من خلفها كان أفراد العشيرة من حاشيتها 
الخاصة يقفون وهم يخفضون رؤوسهم خوفًا من ملكهم وكبيرهم الذي 
يجلونه ويخشون غضبه: ولم يجرؤ أحد منهم على رفع بصره تجاهه؛ لوح 
بصولجانه وهو يقول: 
- أرأيت نتيجة عبثك يا «شفق»5 «المجاهيم» اقتحموا نطاق مملكتناء 
يجولون 2 سماء «الكنَهُوّر» طوال الوقتء لولا حرّاس الحدود 
لطردنا من وطننا. 
- هؤلاء أتباع «أسحم» فقط يا أبيء باقي «المجاهيم» لا يزالون 
يلتزمون بالعهد معك؛ لم يدخلوا أرض «الكتهور». 
ع نل سكاع التناضيوة! 
- نعم كانوا يطاردون «رَيمُقانة» على أطراف أرض «الكتَهوّر» 
وخرجوا فون إلقاء. القيكن علزياء فك الباكسة تحارب عاكلة 
«أبادول» و.. 


قانهكها توسدوفاناة: 


رضنا 


ٍّ أعرف كلل شيء » وأعرف أنهم اعتنوا ب«الماوى» ولم يقتلوها. البشر 
دومًا يخشون القطط السّوداءء أمّا «مرام» فقد أحسنت إليها. 


لاح شيح ابتسامة على شفتي «شفق» وهي تقول: 
- لأنك لم تسألينيء ولم ترجعي إلي قبل اتخاذ أيٌّ قرارء وقد نبٌّهتك 
و و 


أن الأمر جد خطيرء وما يدور على أرض «كويكول» أمر شديد 
الحساسية:ولو انكشف الأمر ستوالى المضاتب. 


3 5 م مو 1 
- وما الذي يدور على ارض «كويكول» يا أبي؟ من هم «المحققون»؟ 
ولماذا يقوم «بيادق الظلام» باختطاف هؤلاء «المستيعدين بالدات؟ 


- الأمر مريب؛ وليس من حق هؤلاء البيادق أن يختطفوا الناس 
بتلك الطريقة: إنهم يخطفون الرّضع يا أبي! كيف توافق على هذا 
وتقبله؟ 


-كفي عن الجدال: «أبادول» محارب شريف. و«حَيدَرَّة» يعرفه جيدًاء 
ستكون الأمور على ما يُرام عندما يصل الخبر إلى «حَيدَرَة». 
كلكا سرف ع اق شير رقم كتقييات! 
- هذا من ضمن بنود العهد الذي قطعته على نفسي ل«حَيَّدَرَّة»؛ فقد 
حذرني من التواصل معه مهما حدث؛ حتّى لا ينكشف أمره. 
تكمداتوة 


زمزم «سرمد» غاضيًا: 


ننضنا 


- لاُكثري السؤال يا مقّفق». 
اذو المع لقا بالكال لصون فاكلة آنا فول فنية الأسن: 
- قلت لك لا! 
قالت بتوسل ورجاء: 
- أبي أرجوك أخبرني بالحقيقة! 
- توقفي عن الثرثرة والجدال: فقد استدعيتك لأمر خطير. 
- وماهو؟ 
- «أسحم» ود«رَيّهقانة» يخططان لقتل السّاحر المسجون, ولو قتلته 
«رَيُهقانة» ستسطو على قوّته. وستتعملق بجبروتها مرّة أخرى. 
وستقتل «أبادول» وعائلته. ولن تتركك يا «شفق». ستنال منك يا 
ابنتي! 
- أي ساحر هذا الذي يُسجن! طا ما سّجِن فهو ضعيف, فلم.تغافه! 
متاك أم ون مريب حيله, حارقت الإأشاطة يقاته لم اتمكن من 
اختراق حجبه التي يضربها حوله. 
فغرت «شفق» فاها واتسعت عيناها ث اندهاش وهي تقول: 
- أبي! هل تسللت بنفسك إلى سجن «كويكول»؟ 
أقبل غاضيًا عليها وهو ينهرها: 
- ششش.. لا ترفعي صوتك أيّتها الحمقاء! لم آفل هذا ! هل كلت 
إنني تسللت إلى «كويكول»؟ 


ا 


طالعته بنظرة ماكرة وهي ترفع حاجبها الأيسر وقال: 
< الأب الواتقل هذاه 
استدار وقال وهو يبتعد عنها: 
- هناك قوة خفية تحميه. 
وما اتحل يا أبي؟ 
- فليُحلق رجال حاشيتك بزنزانة السّاحرء فإن كان يمنعنا من 
الوصول إليه؛ فنحن سنمنع «رَيهُقانة» و«أسحم» من الوصول إليه. 
حتى يصل خبر «أبادول» ل«حَيَدَرَة». 


- وعائلة «أبادول»؟ وبيتهم؟ 
- سيكونون بخيرء فهم محاربون! 
- ولكن.. يا أبي؛ تستطيع إمدادي بالمزيد من أبناء «سَرمد». 
- لا أستطيع؛ يكفي من يساعدونك من حاشيتك, البقيّة يحرسون 
حدود والكنيوي: 
- أبي.. إذن أنت توافق على ما أفعله! 
لم يُجبهاء وقال وهو يشيح بوجهه عنها: 
- انصري الآن فالأمر جد خطير. 
انصرفت «شفق» ومعها حاشيتها من أبناء «سَرمد». وتركت أباها 
حائرًاء والهمّ يسكن بين عينيه؛ فهو يشعر أنّْ الخطر يحلق 4 سماء 
والكتهون: 


رفبخطدف 


1516 


-1١0- 


فجوة الموت 


أقبلت تاشفق وطارت بجوار «أنس» وات بجواده وقالت له: 

- «سارة» 2 افا ) لقد فتل «طارق» تلك المرأة المفترسة, وهما 2 
طريقهما الى «ديوان الرئكاسة». 

الحمد للّه. لماذا ترك أبناء «سرمد» حماية البيت؟ 

4 5 مم و 

_- «ريقانة ترغب +4 فتل الساحر المحتجز 2# سجن «كويكول»: 
وأبناء «سَرمد» يُحيطون بزنزانته من جهاتها الأربع الخارجيّة. 
حتّى لا تصل إليه. 

- ولماذا تقومون بحمايته؟ 

ب له كحميه تل كشتعينا شرن الوضول :اليه الأنيا متو دا ه813 ابم قله 
ولتعلم أئنا نحمي والديك أيضًاء: ونحيط بزنزانتهم من الخارج, 
لكننا ممنوعون من دخولها لتحريرهم. 

- وما الذي يمنع ساحرًا من تخطي الجدران الأربعة: وكيف يُسجن 
وقويناك قلف القؤة الس تحوث عده] كاك الحرين؟ ركيت 


قاطعته بجدية شديدة قائلة: 


مضنا 


حستتعزة عنه لالحماء. ييه واس هناك أمن خطين لأ يد أن 

- ماذا حدث يا «شفق)»؟ هل ولداي بخير؟ 

- تعلم أثني لا استطيع الخروج من أرضن والكنيون لآرى بوحالدا»: 
ولا أعرف شيئًا عن «حمزة» فهو أسير ومحجوب عني. 

- ما الف حدث إذن؟ 

قالت يصوت جاد: 


- اتبعني. 
ءِِ " م و 0 
تبعها «انس» يجواده. طارت به بعيدا عن مدينة «كويكول»: مرا علن 
كانت أرْضن «الكتهوّر» مهيبة من أعلى. لم تلتفت «شفق» ولا مرة واحدة 
طوال الطريقء. وصلا قرب فجوة الموت. كانت تدور كالإعصارء وتبتلع كل 
ما يحيط بهاء. وكانت «نور» معلقة 4 الهواء بالقرب منها. مصلوية على 
حجر دوارء ينقلب بها ويدور بسرعة شديدة؛ تكاد فجوة الموت تبتلعهاء 
ولكن هناك ما يمنعها عن التهامها! وكأنها قد علقت 4 شيء يجذبها. 
18 5 500 5-5 5 و عا سس 2-3 5 
لم بجرق «شفق» على الاقتراب متهاء ولم يعدم اي من ابناء «سرمد» 
ماد لا 0 مساك تلك الفتاة؛ قالت «شفق» بتأثر: 
رفاقي وفشلنا. اقلم جامد وأنس) أنني لمان و 5 
أو أهدم مدينة بأكملهاء اا تلك الفجوة فلن أستطيع التقلب عن 
قوّة جذبها أبدًَا وحديء ولن يجرؤ أحد على مُساعدتي مرّة أخرى 


رذن 


- الملعونة «ريُهقانة». 
- ماذا ستفعل؟ 
- لن أترك «نور»»: فهي بمثابة ابنئة لي لوكانت «فرح» مكانها لأقبلتٌ 
عليها وجذبتها حتَّى أنقذها. 
ب الكدك تياف مفهنا: نت لانت ركف كز وى قوة بسني تجوة اوتا 
نحن لم نقدر عليها. 
- لو أرادت التهامها لالتهمتها منذ وصولها فهي قريبة منها للغاية. 
7 ء 
و 
- سأساغدها... لا بد أن أحاول ختّى لو فقدت حياتي. لن أتخلى 
عنها: 
- عجبًا لكم أيّها المحاريون! لديكم أرواح صلبة. قد تضحُون 
2 2 0 5 و 
بأرواحكم من أجل الآخرين: أما نحن فقد نساعدكم., لكننا لا 
ص اس 0 ع ع 
د قلف القعاة ل شيشحو هذا كلو ذنب لها ف كل ما يحعدت: 
اقترب وأنسش» بجواده الأبيض: وكان الجواد يهاب الفجوة, وقد فزع 
5 7" و 
«طارق» المتينة والتي تطول إلى ما لا نهاية: وبقطاقذ العجيب, فأخبر 
«شفق» بما يخطر بباله؛ فأسرعتٌ نحو «الدّيوان» لتبلغه لينضمٌ إليهماء 
5 5 ل 5 5 5 5 37 
وبعي «انس» يراقب «بور» والافكار _2 راسه تقارع بعضها البعض» لم يعلم 
أن «حمزة» يقف معك ويراقيهاء وقلبه يخفق بين أضلعه. 


510 


كانت «نور» ترتج من شدّة الخوف, والحجر يدور يها بسرعة شديدة: 
تذكرت كلمات «ماسيليا». فتوجهت إلى اللّه ميتهلة وقليها يخفق» 
وأغمضت عينيها ورددت الدعاء بصوت خفيض: 

وزاللة: شت اللي وزاد رهقي انميت من عون خلقك» واحتارت 
معاريت. وثقتي 4 قدرتك دفعتني للد ماع وأنا الضعيفة الي فيك 
ا إلا حماك: اأخرسن مزقلك الطيقة: اقرع انقرف 
فو كلب انقو شا روحت فده الخظي التجلرا درج اكب يداك 


2 
لك 23 يب 


طارق 


وصلنا «الدّيوان» وطلبنا لقاء الطبيك”افمليث»: كنتا أشتعر أن ذراعي 

يحترق. كان الجرح عميقًا وينزف بقوٌة؛ وكان مجرّد النُظر إليه يصيبني 

بقشعريرة؛ أشحت بوجهي عن ذراعي وعن وجه الملنيبة فر أيق ديلارة. 

ع لا وهي ترى الطبيب وهو يخيط جرح 
بي كاك رخفا عتها: 


ونا 
تسنعة:.وسارة) الابشينام .با بلطف؛ وبقي الدعون ياتذتيه يظل من 
عينيهاء رجعت إلى الوراء تستند إلى مقعدها وهي تراقبناء وكلما غرز 
الطبيب الإبر ذراعي ليقطب الجرح كانت تختلج وتكاد تثب تثب من مكانها 
وتغلق عينيها بقؤة. راودني شعور لطيف. من الجميل أن تتحمّل الآلم من 
أجل فتاة؛ والأجمل أن تكون فتاة جميلة بخفة الرّيشة ونعومة القطن: أن 
تحميها من الخطرء أن تكون منقذها وفارسهاء و.. ما الذي يحدث لي؟ 
لفل 


شعرت لأول مرّة منن لقائي بها أنها تجذبنيء رغم أننا لم نتحدّث 
كثيرًاء كل شيء فيها يروق ليء وجهها القمري. وملامحها الرّقيقة 
وعيناها التي بدت وكأنْ النحل قد صب فيهما العسل للتؤء ونبرة صوتها 
س س 3 7 8 4 
تلك الحالة من الرومانسيّة التي كنت أعيشها لآول مرّة 4 حياتي: فقد 
عرف عني أنني لا أصلح لتلك الأمور نظرًا لكثرة مزاحي وتهكمي على كل 
شيء :2 كان يحملق 2# دمائي فقلت له: 
- تفضل وتذوق؛ يبدو شهيًا! 
أظهر اشمئزازا وقال وهو يحدّق # عينيٌ: 
- دماؤك خمراء ؛.أنك فعلا من المجاربين. 
ٍِ يالك من ذكي! 
أثارت كلماتي الأخيرة غضيه: وكنت أستمتع بهذاء ققد كان يغيظني 
أنه يُخفي عنا حقيقة حقيقة ما يحدث بمديئنة «كويكول»» وكنت ساخطا عليه لأنه 
يحتجز السيد دكمالء وزوجته. 
انتهى الطبيب من تقطيب وتضميد جرحيء كان يؤلمني للغاية: 
بذقنه على عصاه. ينتظر كي صبر إجابات عن أسئلته التي طرحها على 
قائد الحرس. وفور أن رآه الطبيب «الحارث» وهو خارج من الغرفة التي 
هه 5 2 
كنا فيها اسرع إليه قائلا: 
- اثيت يا «أيادول» عَانّك على الحق. 
حدق «أبادول» 4# وجهه وقال له: 


رين 


0-1 جر 2 
ب "اذيك لسك من «المستيعدين» اليس كذلك6 
- بلى: أتيت طواعية لعلاج الأمراض النفسية عندما أخبرني 
«ميثاق» بكل شيء :2 كدالمالينخوليا» والمزاج السوداوي» والوساوس 
المختلفة؛ فالكثير من«المستبعدين» كانوا مصابين بهذا النوع من 
8 وى و 
خاصة. 
8 ىم 
قاطع قائد الحرس حوارهما. وجذب «الحارث» من ذراعه. وأخرجه 
كن 3 
«/وكلنة زمووديرى زاك ذهوق مها سحاد بن اتلبسيه وتتن سؤاق 
السيّد «أبادول» يحلق فوق رؤوسنا بلا إجابة! لماذا يُلقون القبض على 
«المستبعدين»؟ جتن المرضى منهم! 
ظهرت وشفاق» فجأة: فأجفل الجميع, وُأنا أيضًاء فظهور الحن 
المفاجىٌ مرعج. أخبرتنا بما يحدث مع «نور». وأن السيد «أنسعم هناك.» 
فاتطلقت مسرعًا أبحث عن جوادي الأسود, وحاقية بك خلف (شفق»: 
ووصلنا إلى فجوة الموت, وهالنى ما رأيته. كقد كان «حمزة» هناك أيِضَاء 
رأيته يقف قباله «نور» وهي مصلوبة على حجر دوار أمام مركز فجوة 
الموت» صحت قائلا: 
- «حمزة»! ماذا تفعل؟ 
- ما ذنبها5 لا بد أن أموت معها. 
امتقع وجه السيد «أنمن»: كان لا يعلم أن ابئه هناك.» سالتن وعيناه 


تكاد تخرجان من محجريهما: 


تخرون 


تٍِ أين «حمزة)»؟ 
فأشرت نحو مكانه. وعدت 
ها الذى حدث يا «حمزة)»؟ 


- «رَيُهقانة» تتلاعب بناء دفعتها من فوق قمّة جبل؛ وهوت بها نحو 
قاعه؛ وقبل أن تصطدم بالأرضء رفعتها ونقلتنا إلى هناء وصلبتها 
على هذا الحجرء وقذفت بها أمام عينيٌٌ نحو فجوة الموت: أرادت 
أن تعذبني لأنني أهتمٌّ لأمرها وأشفق عليهاء قالت إنها ستتركنا 
أخوطل يديد «ألبى» بها سمكته من تحمؤقه» وأخرحت خطاف 
وأخذت أتلفت حولي. أين أثبّته. وهل خبالي ستقاوم قوّة جذب تلك 
الفجوةة كنت بذ حيرة حتّى رأيت الشَّفْقّ القطبي يظهر مرّة:أخرى فوق 
رؤوسناء يبدو أن «الفاتامورجانا» تتكرر هناء كانت تلك نفس المدينة التي 
عثرنا فيها على «بنات الرّيح» ظلت تزحف نحونا حتّى صارت فوقنا 
تمامّاء وكانت فجوة الموت تتلاعب أمامنا # الهواء. وأنا على جوادي, 
والسيّد «أنس» على الجواد الآخرء و«شفق» تراقبنا ولا تجرؤ على الاقتراب 
من تلك الفجوة. و«حمزة» معلق 2# الهواء وعيناه على «نور»؛ وهي صامتة, 
وقد سلمت نفسها للحجر وهويدور وأغمضت عينيهاء وتوقفت عن الكلام. 
ألقيتٌ بخطاخ نحو المدينة المعلقة وجذبت الحبل. 
فاقترب السيّد «أنس». وتعلق به. التصق الحبل بكفّيه؛ وظللت أمسك 
بالحبل معه؛ فترك جواده الأبيضء وطلب مني أن أتحرّك بجوادي حتّى 
يتمكن من الاقتراب منها. وعندما اقترب؛ توقف الحجر عن الدوران, 
وبدأت فجوة الموت تسحب «نور», فأخذ «حمزة» يصرخ خومًا على أبيه 


ارفرضنا 


يووا ا حل ع كر حدس ابود دالت ترا لوقت حنمل عر 
بخير أم لا. تمسّك السيّد «أنس» بالحبل بيده اليسرىء وأمسك ذراع «نور» 
بيده اليمثىء وهمس قائلا: 
- سينجينا الله كما ينجينا ‏ كل مرّة. 

تسللت الدموع من عينيهاء وكان السيّد «أنس» يتشبّث بذراعها ويشدّها 
نحوه؛ اكتنفتهما جاذبيَّة فجوة الموت. وظلت تسحبهما نحو قلبهاء سطع 
ضوء قوي وهما يقكربان من مركزهاء فيد أت أدب الحبل بهما لعلني 
أساعدهماء انتفضتٌ الفجوة وكانها كائن حي بتتفس: وزفرت وكانها 
بركان سينفجرء ثم سحبتهّما بسرعة شديدة فبدا لوهلة أنْهما سقطا 
ب غلبي تذفتطابا_بيبة"ويقوّة شديدة: وارتفعت المدينة السّابحة ‏ 
الهواء ساحبة الحبل معها لأعلى. وكأنها تشعر بنا وتقدّم لنايد العون! 

فرأيت السيّد «أنس» وقد اشتعل رأسه شيبًا من هول ما رآه للتؤء كانت 
ركوو فساقة مقواعه تست مما والتفث لأطمكن عنم كمزة» 
فوجدته يتعلق بجناح جواد ابيهم وكانت «شفق» تبتسم؛ لأؤل مرّة كانت 
تيتسم. بدو أن لف المقريعة 3 تحب هذه الأسرة: وتحبٌ «نور»؛ ولا أدري 
هل حبني أم لا لكنني على أيّ حال لا أريدها امتح ابذاء 

عدنا الى 57 ومعنا «حمزة». 57 الوحيد الذي يراه كالعادة. 
وأقوم بدور الثّاقل للحوار بينه وبين أفراد عائلته. وكان هذا مُسليًا جدّاء 
مدنا للبيت: ووصل المزيد من عشيرة «شفق» وأحاطوا بالبيت مرّة أخرى. 
وققت يف الناقذة أحذق كيما أراف وعدكين كلين هق النساة يشيهم 
«شفق» # ملامحها وملابسهاء فسألت «شفق»: 

أي الشباب الذين كانوا هناة 


رفرننا 


- يحيطون يزنزانة الشساحر 5-6 لا تخترقها ورتهقانة وتقتله 
لتستولى على قوته. هؤلاء النساء هنا من أجل «حمزة» و«نور», كقد 
وصلهم ما حدث عند فجوة الموت, يدور الآن بعشيرتنا حوارات 
كثيرة بين أبي وشيوخ عشيرتنا قالعهد الذى بين أن وبيق المستول 
عما يحدث بمديية «كويكول» أصبح يقيدناء وقد نتعرض للخطر. 
قلت مادحًا لموقفهن: 
- تساء عشيرتك رائعات مثلك. 
ىا ِ م ا ء 
ثم اسرعت موضحا قبل ان تظنه غزلا لهاء فقد كنت اخشى ان 
2 دس 0 اس 3 
تحينى كما احيت العفريتة الااخرى «حمزة» فقلت: 
- أقصد قويّات البنية: وغليظات الكفوفء ونظراتهنٌ ثاقبة وصلبة: 
ولا يبتسمن:» ويقفن كالجنود 2 الحرب» ٠١‏ 


ابتعدت عنى بعد أن رمتنى بنظرة اشمتزاز فحمدث الله عل( هذا4 


رهفقمنيضصطضفق 


لب «مرام» إلى حالة من الانكسار جعلتها تنطوي على نفسها 
حتّى أنْها صارت تسير محنيّة الظهرء وكأنّ رأسها صار ثقيلا من كثرة 
الضجيج الذي يعتمل فيه. تضعضع ثباتها عندما رأت زوجها «أنس» وقد 
شاب شعر رأسه من هول ما رآه #4 لحظة واحدة انغمس فيها 4 فجوة 
الموت مع «نور». شعرة بيضاء؛ وشعرة سوداء؛ حتى استحال لونه رماديًا 
مقطفتال رقف كلرها ينع الشاذعها ثريا عليك أن بهبزة كان متاك 
أيكاغ كاده شدرهها امو من الثائنة 


نا 


و 


أرهقها التّفكير وتوقع السيّى والأسوأء فهي أمْ: والأمّهات فقط فقط 
سيتفهّمون ما تلك الهواجس التي تنخر رأسها طوال الوقت, لم يكن قلبها 
قد تعافى بعد من اختفاء ولديها خلال رحلتهم السابقة؛ وها هما يغيبان 
عنها الآن بعد شهرين فقط من اختفائهما الأَوّلَ!ا هل حقًا «حمزة» هنا 
نفس الغرفة5 وأين «خالد» أيضًا.. هي لا تدري! اشتاقت لحضن ولديهاء 
للمرّة الثانية على التوالي يبحث أحدهما عن أخيهء بل جميع أفراد 
الأسرة الآن هنا من أجل «حمزة». رفعت عينيها تجاه وجه «طارق»؛ فهو 
الوحيد الذي يراه ويتحدّث إليه: وكانت كلما التفت إلى الفراغ تنصت 
يخكف لعلها سكع مخ ودوده ما كاله ابثها لتق أطرقت هنيهة وسأاته 
على حين غفلة منه: 

- «طازق».. هل من الممكن أن أرى «حمزة» بالثاظور الخاصٌ بك؟ 

أسرع يخرجه من حقيبته وأعطاه لهاء رفعته على عينيها ونظرت تجاه 
المكان الذي أشار «طارق» لوجود «حمزة» فيه. لم ترّة: فأعادثه ذه يأس 
وهي حزينة؛ كانت «شفق» هناك؛ وكانت «مرام» المفضلة لديهاء ميج التي 
كانت تحنو على قطتها العزيزة. انصرفت باحثة عن شيء تخفف به عن 
«مرام». لجأت لجدّتهاء حتمًًا هي من ستشعر بهاء فالأمٌ تشعر بمعاناة أَمْ 
اخرى مثلها. 


توجهت رزتمقانة» إلى زنزانة الشاحرء لكنها فوجئت بأبناء «سَرمّد» 
بنظرات ناريّة متوعغدة: لن تعود لكى تتلاعب بأفراد عائلة أبادول» فهدفها 
الآن الوصول إلى هذا السّاحرء فقتله سيكسبها قوؤة جديدة: كما أن هذا 


ماين 


يُرضي «حنطريرة»: وهي تعرفه؛ وتعرف ماضيه ومكانته العظيمة؛ لكنها 
كانت حائرة: ف«حنطريرة» يستطيع قتل هذا السّاحر وأيّ ساحر آخر 
بكل بساطة؛ فلماذا طلب منها أن تقوم بالمهمّة بدلا منه؟ وكيف لساحر 
أن وقي ةقف القرفة الح أمامها دوخ أن يقدل بفيتا! 


قررت العودة للعبتهاء ستعود لفجوة الموت لتتلاعب ب«حمزة» و«نور؛ 
لكنّها وغور أن خرجت من السّجنء شعرت بوجود أسيرها ب «كويكول»! 
كيف عاذ اهنا وهد تركضة أمام قسرة اوت ميلمًا ف الهواء! لنت 
ب«أسحم» وأخبرته بما حدث معهاء فقرر اقتحام الزنزانة بنفسه لقتل 
هذا السّاحرء فهناك ما يُقلقه؛ فهو لا يثق ب«حنطريرة»؛ ويخشى أن يقتل 


حبيبتهك ها نلق . 


تركها لتتفقد «حمزة». و«نور»: وعاد وحده لسجن المديئة. ووقف أمام 
أبناء «سرمد»: فاختفوا فجأة من حول زنزانة الشاحر المسجونء: ودلف 
يكل سيك وراعه ما رآه يالداخل! 

لم تكن تلك زنزانة ضيّقة؛ بل هي كوة من كوات الجحيم؛ كانت صورة 
الساحر الأعمى أمامة: وخلفه. وعن يمينه. وعن يساره. وفوق رأسه 
جيش بأكمله يحيط به: لم يعرف أيّا من تلك الصور هو الحقيقة: ارتج 
كيانه. وشعر أن مملكة البلاغة بأكملها تد كك على رأسه: انتزعت روحكه 
انتزاعًا من بين جنبيه: سحق وكأنه حشرة وهومن عمالقة «المجاهيم»! 
تدريجيًا حتى اختفى تمامًا. 


إهرضنا 


عادت وشفق الى «مرام» ووقفت قبالتها قائلة: 
- يقولون إنْ قوٌتك كمحاربة كانت 4# ثباتك على الحق وليس 3# قوّة 
بدنك يا سيدة «مرام» لم تقاتلى يسيف ولم يكن لديك قدرات 
بدنية جبارة. 
قالت «مرام» بهوان: 
- لعم, كان هذا قيل سئوات يا (شفق): 
- كنت تقرئين الأفكار. أليس كذلك؟ 
و ع ب 57 2 
- بلى؛ كنت اسمع ما يفكر به الاخرون: وكان هذا مرهقا للغاية. 
و 
6ك الآن بخاتينيك دتنء» سألنيها كيق أساهداك: وطلية ننها 
ث/ ب 
بالشعل ها بمكتلف فخ كك أسى ولد لك 


- أنا!! 
و 
8 سن 8 ل وهو ٍ 5 
- لعم انت» حيك له اقوى من عشق «ريهقانة» له. انت امء وليس 
5 و 
هناك ما يُضاهي حب الأمّ لولدهاء تستطيعين فك أسره. 
0-1 0-1 0-1 ع سس ص 
- وكيف هذا وانا لا اراه! ولا املك اى ميزة من ميزات المحاريين. 
0 و و م 
- تملكين قلبًا يفوق قدرات المحاربين...قلب الآم! ثقي بهذا . 
- ولكنني.. 


قاطعتها «شفق» وهي تربط عينيها برباط حريريء وقالت لها: 


د شك همك بالترطة: الس كذلك يا وظارق» 


وخرانا 


والتفتت نحو «طارق» تسألة فهز راسة بالإيجاب, فأردفت قائلة: 
- سنسكن جميعًا 4 أماكنناء وحاولى البحث عن ولدكء: اقرئى 
1 5 - ب 
افكاره يا سيدة «مرام». كما كنت تفعلين من قيل. 
و 
- لكثنا فقدنا مَيزات المحاريين منذث وصولنا. 
صاح «أنس» يشجّعها: 
- جربى يا «مرام».. ققدت أدواتنا ميزاتهاء لكنْ ميزتك تتعلق بك 
وبحواسك الطبيعية. 
- أنسيت يا «أنس)» أنني فقدتها فور إتمام مهمتي؟ 
- سني" ينه بقلبك يا «مرام».. ثقي بهذا. 
وقف وظارة» يَراقتما يحدث,. كان «حمزة» يقف بعيدًا وينتظرء كانت 
«مرام» تمد ذراعيها أمامهاء وقسير وتتخبط بهم » ولم تتوجه نحو مكان 
«حمزة» أبدّاء فأصابه اليأسن: كادت تيأمن هى أيضَاء لكنْ «أنس» أمسلك 
بكتفيها ووجهها نحو منتصف الغرفة؛ وقال لها: 
- اهدثى يا «مرام»» وحاولى التركيز. وابدئى من هنا. 
ثيتت «مرام» مكانها وبدأت تتحدث اليهم, ودموعها تسيل من تحت 
الرّباط الحريري: 
3 رائحة «حمزة» وهو صغير كانت تختلف عن رائحة أخيه. كلا هما 
ما «خالد» فكان يكتفي بالابتسام. عندما بلغا الرّابعة من عمرهما 
و 0-7 0 0-7 0-7 7 
دومًا يأتي بعد أن أنام: لأنه كان يخاف كثيرًا. 
كرفا 


كان الجميع يقفون وكأنّ على رؤوسهم الطير وهم # حالة من الترقّب. 
أظاقة وعلن شضتيها شبع اإشامة: 
- كان يحلم دومًا بالشراشات وويفقق ألوانياء حت الرّسم؛ دومًا 
كانت يداه ملطخفين بالألوان. دومًا لا يعترف بالاحتفال إلا ذ 
حضرة أخيه. فأي جائزة أو هديّة أو لعبة ينسيها إليهما معًا لا 
لتفسةء رقم كقرم اكتلاكهما ف أوائل فريظلة البلوع .ظلذ دومًا 
صدوكية يو شيو الفاق يض علدا أصيع قير القضيون: كاك 
غضيه يتلفح دومًا #اتحطتني: 


ارتعشت ت نبرة صوتها وهي تضيف باكية: 
- اشتقت اليك يا «حمزة» أود أن أَطمئنْ أنْك بخير يا حبيبى: 
شكة شتقت اليك أنت وأخيك «خالد». 

وأجهشت جهشت باليكاء. فأسرعت شق وباك الررباط الحريري عن 
عينيها كما أوصتها جدتهاء أخذت «مرام» تفرك عينيها 2 انزعاج: 
دمعت عيناها وكانتا تحرقانها. وعندما بردت نظرت إليهم وهي تفلق 
عينها وتفتحهاء وتنقلها من وجه لآخر: اقترب «حمزة» منها وانحنى 
أمامها فصرخت وكل ذرّة 4# كيانها تختلج من شدّة الفرح: 


- أنا أراك.. أراك يا حبيبي... أراك! 


كان الوشم يظهر جليًا لها غلئن حيين «حمزة» وقد بدت عليه آثار 
الإرهاق وشحب وجهه وتحلقت عيناه بالسّواد. حاولت أن تلمسه لتحتضنه 
لكتها كانت ا ذراعيها 2# الهواء دون أن تلامسةه فالتفتت نحو 
«شفق» والسؤال يطل من عينيها فقالت لها: 


كرون 


- سترينه فقط الآنء لن تسمعي صوته؛ ولن تلمسيه إلا بعد مواجهة 
«رَيهُقانة»» لا بدّ أن تتغلبي عليها لتكسري سطرتها عليه. 
- متى؟ 
- الآن يا سيّدة «مّرام»؛ كوني مُحاربة بحق. 
كم قانت ومي تمول بناظريها بف لكان 
- «حمزة»... أتسمعني؟ قف خلف جك طوال الوقت. فهي حصنك 


من «ريهقانة». 


و 
سمعها «حمزة» فأسرع يسير كلف أمف: فسارت «مرام» وكل ذزة 3 
كيانها تختلج: كر جخارن ادن البيت ووفك على هفيته الخارهية: 
اع » . . 0 1 
وهمست قائلة وهي تغمض عينيها وتضم كفيها: «سامحني يا ابي, لن 
أخلف الوعدء ولن أكسر كلمتك؛ لكنني سأساعدها فقط». تبعها الجميع, 
صاحت «شفق» مقادية على رزيهقافة: التى كانت حاضرة خارج البيت 
وتراقبهم من طرف خفيء فاظهرت نفسها لهم كما يخرج الشيطان من 
و و 
فقمقم, ووقفت متثمرة وهي تخترقهم بنظرات يملؤها اليغض والكره: 
قالت ساخطة وقد أغضيها رؤية «حمزة» و«نور» أمامها: 
_- لا ينيغى عليك مخالفة 0 أبيك يا رشفة): 
هزت شفة» كتفيها قافلة 
و 
- لن أقاتلك. 
- لكتك تساعديثهاء ولي هذا عن الشرف الذي ينتظره مته أبوك: 


قالت «شفق»: 


قرفن 


- زنديقة تتحدت عن الشرف! 
اعقو ارك تائم ولرمد حا فيظن بالسظه وس تراه 
للآمام فقخضاقت الذائرة, وصارت مقط «مرام» داخلها وخلفها ابنها 
وأمامها وزئوقانة تواجههاء عدن وشفق) كانت تقف خارج الذائرة مع 
ياقى أهراف المائلة: رشقت يتات ترمد رروقانة يتظرافين الناقية: 
رئفعت «زتهقاتة يديها لتنقل «حمزة» معها إلى وادي «الهماليل» لتهرب 
يك لكنها لم تتمكن من رفعه. شعرت أن «مرام» تحجبه عنها فيد أت 
تعصر قليها بيديهاء بدأت دقات قلب «مرام» تتسارع, وضاقت أنفاسها: 
7 
ويدت وكانها تنازع, اكفهر وجهها. كانت تردد بصوت مخنوق: 
5 لن أترك «حمزة». 
_ سأقتلك 1 
صرخت «مرام» فجأة: 
امه 
تراجعت «ريهقانة: فقد أرهقها الصراع. هدرت «مرام» وشفتاها 
ترتجفان: 
- لن تلمسيه.. ليس من حقك أن تسلبيني ولدي. 
كانت «مرام» تكن من الآلم» حاول «أنس» الاقتراب لكنه لم يك من 
اختراق دائرة بئات «سرمد» د يصيح عليهن بغضب شديد»: لكنييخ 
أبعدنه, وقففت «فرح متأهبة بمطرقتها. ٠‏ وقيض « وللمان عل الكرات_2 
يده: وبقيت «مرام» تتحمل بجسارة: ثابتة على البحق؛ هذا حقها وولدها 
وفلذة كبدها وقرّة عينهاء ستتحمل من أجله خروج روحها مرّات ومرّات 


تدرون 


لكي ينجو. كان «حمزة» يصيح بانفعال شديدء ويحاول صدّ «رَيهُقانة» 
لكنداكان تصارن الوواك ظهر ضيف وبريت فنا #ويلنا باه 
خنجرًا حلزونيًا مطابقًا لهذا الخنجر الذي كان «حمزة» يقتنص به 
كيانات ساحرات «ماذريون» بونذ راسي ليحبسها ‏ جسد وحش للأبد» 
واختفى القزمين 4# الحال؛ فالتفت «أنس» ونادى على «مرام»؛ فتلاقت 
تر ]توما كعذف إلدوا بالتسرمظ اليؤاءغالقطفة وامقد اوت مار 
وقبضت عليه بكل ما أوتيت من قوٌة, وقامت بتوجيهه نحو كيان «رَيَمُقانة». 
صوبته لقلبها ووذت 2# تلك اللحظة لو كان لحمًا لتقطعه وتنقذ ابنها من 
مخالبهاء فصرخت «رَيّهُقانة» صرخة مجلجلة؛ ونادت مستغيثة ب« أْسَحَم» 
لكنه لم يجَبها قط! 


بعي الخنجر يتدذديدذدب >2 يد «مرام». فرئعت افق ذراعيها. 
ونفضتهما 4# الهواء بقوة وهي تردد طلاسمهاء فظهر نمر أسود عظيم 
الأنياب: له نظرات تخلع القلب. وكان لعابه يسيل وهو يزآر ويخور, 
تراجعت بئات «سرمد» للخلف. قالت «شفق)»: 
الاي من بحس كياتها من لقاب هذا الوحض الكاند كا :شيل 
ابنك من قيل يا «مرام». 
كان قلب «مّرام» يختلج, ارتعدت فرائ تراه آ : 
ن قلب «مرام» يختلج رتعدت فرائصها وهي تراه مام عينيها 
يلهث؛ واللعاب يسيل من بين شفتيه. صاح «حمزة» يخبر أمه كيف تقترب 
من التمير وتوجه نصل الخنجر نحوه., نقل اليها «طارق» ما سمعه من 
«حمزة». وأخذ أفراد العائلة يشجعونها لتقترب منه. مر يوسن «مرام» 
فرحه واحزانه. هو يستحق وهي ستفعلها. حتى وان فقدت حياتها لتنقذ 
حياته. اتسعت حدقتا عينيها. وكان ذراعها يرتجف والخنجر يتذبذب 2 
إرفرانا 


كفهاء وثب الثمر تجاهها وكاد يلتهمها بأنيابه. فاقتحم «طارق» الدّائرة 
ولم يتمكن أبناء «سَرَّمّده من منعه. فهو المحارب وما زال لديه ميزاته 
الشاشة مبعية نيما فوماة بقويية :قاضاب لثمن ف قائمته اليمنى, 
وأسرع فأصابه بسهم آخر خ قائمته اليُسرى, وهب بريكا كالذا ررقت 
منكية | امسية خموقان الثم وصاح قائلًا ل«مرام»: 


-«أيَا أن 


يَا أيما». 
ل ِ 

قالها بالأمازيغيّة؛ «هيّا يا أمّي». لم تحتج «مّرام» للترجمة؛ فقد وصلها 
المعنى لأنْ كلماته خرجت من قلبه: اقتربت وأنفاسها تتلاحق ‏ سرعة 
شديدة؛ ووجّهت الخنجر لفم الوحش الكاسرء ودسّت يدها بين أنيابه 
وهي تنص /جر جلا أصيابثها وسالت الدّماء منهاء لكنها لم تنزعها من 
بين فكي هذا الوحش البفيضء فهي تقاتل :من أجل ولدهاء انتهت من 
حيس كيان «وزريقاثة بعوف النمن أذر كيد مهيلا كت الوميضن 
المتذديبذب الكادرفم الخنجرء همست «شفق» مرّة أخرى وهي تكز على 
أسنانها وتقبض على رأس الثمر بجسارة لتسوقه من أمام «مَرَام»: 

- «سامحني يا أبي». 


قامت وشفق) بنقل اميق إلى فجوة الموت بمساعدة بنات «سّرمد» 
وَأَطحْن بجسده فألقيته # قلب فجوة الموت. وهلكت دَريهُقَانة» معه للأيد. 

شعر «حمزة» بجبينه وكأنّ هناك قطعة من الثلج تمر عليه. رفع 
أصابعه يتحسس مكان الوشمء لقد اختفى بموت «رَيهُقانة». تحرر أخيرًا 
من أسرهاء وظهر للجميع؛ وضع يديه على صدره ‏ تلقاتيّة وكأنه طفل 
صغير أراد أن يُخبر الحضور أنه موجود. هرعت أمَّه نحوه فارتمى 2 
حضنها وأجهش بالبكاء. كانت تقبض على ظهره وتتشممه ودموعها 


زذرننا 


تجريء بدا مُتعبًا وشاحب الوجهء وقد غارت نظراته بعد أن أحاطت 
الهالات السّوداء بعينيه من قلة النُوم وشدّة القلق: أقبل أبوه يحتضنهما 
ممّاء وعلا صوت بكائهم فغطى على صيحات الفرح ممن حولهم: تلك 
المعارك التي يخوضها الآباء والأمهات من أجل أبنائهم هي الأكثر 
شراسة؛ تظهر للأمّهات فيها مخالبء وقد يحمل الآباء فيها السشّيوف, 
وهؤلاء حقًا هم المحاربون. تهلل وجه «أبادول» عندما رأى حفيده سالا 
أمام عينيه. 


ين 


0ك 5" 
«المكتبة العظمى» 


«خالد».. 


ضرب الجواد بجناحه وحلق بي مبتعدًا عن أرض «الكتهوّر» بينما 
كار خافن «ظارة) ووسنيقاق وهنا سعدان تدخول مدية «كريكرة»: 
ببن لانت الظلام, تحت تلك المظلة التي صنعها فوقهم سهم عسجديّ 
أطلقه «طالاق/بقرسة”” نير أطلفّت ملاآن لآخر لأطمئن أنهم لم يلحقوا 
بىء ولت إلى المكنبة المنقى عد لسيووادى صهيان ترود ضداة :ف 
الأجواء. ولفت أنظار أهل المكتبة العظمي لي ففتحوا الثوافذ يراقبونني 
خرن وهم من النكاء:بوعتدما شط يدراف أقبل بعضهم عليٌ؛ 
وسألني أحدهم: 
- «حمزة! كيف عدت إلى هنا؟ 
- بل أنا «خالد»»؛ ولدقها أخبركه به. 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي أراهم فيهاء فقد التقى أخي بهم خلال 
وعاككا التايفة كا انا سعريت مو مهن وانا وير كنت كن النقت 
بالسيّد «وضًاح» فقطء فهو حارس هذا الممرٌء والذي تعرّفت على وجهه 
عندما أطل من بينهم فأسرعت نحوه. صافحوني بحبور شديدء ودلفت 
معهم إلى المكتبة. فأحاطني شعور بالسكينة رغم هول ما أمرٌ به من 


مسرم 


خطوب. وكان هذا رغم ارتباك الجميع وازدحام المكان بوجوه تطالعني 
باهتماء. «ؤكآن هناك سكرًا يآخد بآلباب كل من يدلقون هنااء كانت 
السقوف مزيّنة بنقوش عجيبة؛ دلفنا لقاعة كبيرة يغمرها الضّوء من كل 
صوب, تتوسّطها طاولة كبيرة وطويلة: على رأسها جلس أكبرهم عمرًا 
تجلله الهيبة وابتسامة هادئة تضوي على ثفره؛ كانت لديه لحية بيضاء 
طويلة ناعمة كالجميع هناك! 

بذلا عجو ايد[ كشهرة يلوظ قديمة؛ سقط حاجيادوقك. الحدؤدثف 
ظيرة أكر فين الناشئئ ولفنة بن]اهيلنًا متماينها : وأنيقا آيكاا لايد أنه 
تخطى المائة عام من عمره. 

كان يرتدي قبَاءٌ بيضاء اللون؛ أكمامها محلاة بخيوط فضّية؛ وعلى 
كتفيه وضع طيلسان أزرق. ران عليهم الصّمتء ينتظرون 5 أن أبوح 
بسبب وجودي هناء فبدأت أروي بالتفصيل ما حدث لنا .على أرض 
«الكتهون. 

أنصتوا إلي بتركيز شديدء واستوقفوني مرارًا ليسألوني عن بعض 
التفاصيل؛ بدا عليهم الانزعاج والقلق؛ وفور أن انتهيت من سرد ما حدث 
لناء قال أحدهم وهو يجول بعينيه متصفْحًا وجوه رفاقه: 


عم نووت كل هداة 

بقي سؤاله معلقًا ب الهواء بلا إجابة؛ وكانوا ب حيرة شديدة, 
تناهى إلى مسامعنا صوت صهيل الخيول المجتحة؛ لقد أقبلت وهي 
تحمل «بيادق الظلام», أسرع حرّاس المكتبة إلى النوافذ ليروا ما يحدث 
بحديقتهاء هبط فرس منها وحمل بيدقه أحد حراس المكتبة معه: وانطلق 


لقرانا 


به مبتعدًا مع كوكبة الخيول الأخرى. سمعتهم يُرددون اسمه 4# انزعاج 
شديد وهم يقولون: 
- نه «حيدرة»! 
- ما الذي فعله بأرض والكتووية 
3 و 
- هو يعلم سر تلك الارض:» وما تعليه لعالم الكتب» فلماذا اقتحم 
خطافها يتلاك الطريقةة 
سألتهم على استحياء: 
- وما سار أرضن «الكتهوّن؟ 
تقاطعت نظراتهم على وجهيء كانوا 4 حالة تخبط وقلق شديدين؛ 
تعالت أصواتهم وهم يتناقشون هل يخبرونني أم لا؟ طرق أكبرهم سنا 
على الطاولة ثلاث مرّات؛ فتوقفوا عن الكلام فورًاء وكأنْ أحدهم ألقى 
رداء الصمت فأسكتهم. والتفتوا نحوه بوقار شديد» وعندما رأى أعينهم 
وقد توجهت إليه قال: 
ا 5 من استدعاء «الزّاجل الأزرق»: نحن نحتاج إلى جيش 
«المغاتير». 
و 2 
و 


- سأخبرك بسر أرض «الكنهوّر» يا بنيٌ. 


وبدا يشرح لي. 
ممقر قي #جكه > 


وذرانا 


ضربت الطبول على أبواب مدينة «كويكول»: وانضبط الحرّاس 
بأسلحتهم: وأخذ المشرفون ينادون وده أهل المدينة؛. كان هناك 
نحانة فن الاسكغار: تقد بماء الحفقون! 

اصطف أهل المدينة على الجانبين. دلفت الخيول الرٌّماديّة حاملة 
اليو وقاديم ظاتدهم مياق كانت كباب والمكقيو متلق 
عن بعضها البعض؛ فهم من بلاد مختلفة: لكنّهم يحملون نفس الفكر, 
ونفس المنطق, ونفس الهدف. 

من خلفهم دلف «بيادق الظلام» بخيولهم السّوداء وثيابهم ال ار 
وهم مَلثّمونء لا يظهر منهم إلا أعينهم: تقدم أربعة منهم, ثم أطل 
مسدرة عل لنواب ا ايتيكة البيضاح الظويلة كلاسن كلير حضاته 


وكانها تتصل به: فغر «أبادول» فاه عندما رآة وناداه وهو يحثث الخطى 
نحوه: 
- «حيدرة»! 
ع ويه بد 
اقترب «حيدزة» يجواده وترجل عنيك بمساعدة «ميثاق». ثم سار بتؤدة 
ووقف أمام «أبادول»: وقال بصوته الرّخيم وهو يثقب عيني «أبادول» 
بنظراته: 
0 و 
- مرحيا ايها المحارب العنيد. 
- اقترب «أبادول» وهويضصرب الأرض بعصاه وسأله: 
5 أأنت وراء كل هذا يا «حيدّرّة»؟ 
5-5 لعم. 
5 8 مى وى 
_ هل يعلم باقى حراس المكتبة باأمر مديئة «كويكول» و«المستبعدين»؟ 


يننا 


0 
بكر دا 
- اتخذت القرار وحديء وأنا منوط بتنفيذه دون الرّجوع إليهم: تعلم 
أننا سواسية؛ وكبيرنا ليس بملك علينا. 
دياق حق هه قزاواك اق ممضافو الألقريزة 
- من أجلهم.. من أجل هؤلاء المستبعدين. 
- كيف لك أن تقوم بإقصائهم؟ وكيف تأمر جنودك باختطافهم 
من بين ذويهم؟ وبحرمانهم من أحبابهم وفلذات أكيادهم, 
وباقتطاعهم من أوطانهم؟ بأيّ حق تأسرهم وتفعل كل هذا؟ 
وكلذة 
أشاح وحية حك فزكاة: 
- آنت لا تعرف ما أعرفه. لا تحكم على الأمور بظواهرها يا «أبادول». 
- لم يرتكبوا جُرماء ولم يسرقوا أوينهبواء فكيف تسجنهم هنا؟ 
رفع «حَيَدرَة» حاجبيه مستنكرًا وهو يقول: 
- وهل هذا سجن5 «كويكول» جنّة على الأرض! إِنّهم يعيشون بذ 
أفضل حالء ويتنعٌمون 2 أمان وسلام. 
- لا قيمة للجنة بدون أحبابناء ولا سعادة مع الأسر والقيد؛ ولا راحة 
مع القهر. الحرّية هي الحقّ # أن تختار. وتبحث بنفسك عن 


بدائل الاختيار؛ ولهذا وهبنا اللّه العقل. 


أخرانا 


- ألم يخبرك «سيفاو» بما حدث له؟ تقد عاد لقبيلته؛ واكتشف تلك 
5 و 
المؤامرة التى كانت تحاك لقتله. 
- والبقيّة: وهذا الرّضيع؛ تخطفون رضيعًا من حضن أمّه! 
- ماتت أمّه وهي تلده؛ وكان أبوه سيّلقيه ‏ بئر ليتخلص منه. 
- و«أمنوكال»5 والشيّخ وزوجته5 وكل هؤلاء الشباب الذين يضجُون 
بالحياة! 
تعالت الأصوات؛ قال أحدهم: 
- ليس من حقّك أن تسلبنا حرّياتنا. 
وصاحت امرأة: 
5 أيُها الظالم: متعتني عن أولادي» 
أجهشت المرأة بالبُكاء. وعلا الضجيج؛ فرفع صوته وهو يُخاطبها 
قائلا: 
- كان زوجك يخطط لإلصاق تهمة ارتكاب الفاحشة بك؛ وكان 
أبيك وأخيك. ويقتلك يدم بارد دون 5 يلومه أن كا هذا 
مخططه الذي أراده ليلة أنقذك «بيادق الظلام». 
أجفلت المرأة من كلامه؛ وكانت تعلم بفسق زوجهاء لكنها لم تتخيّل أن 
يفعل هذا بها! لكنها صرخت بانفعال: 


1 
- كاذب.. أنت كاذب. 


عم 


عتقيس عكاات: وقول هات ما اميك ندا 
قال «حيدرة» بتأثر شديد: 
- كنا ننقل المصابين بأمراض نفسيّة. فقد أهملهم ذووهم واتهموهم 
بالجنون! ولقد تطوع الطبيب «الحارت» وانتقل إلى المدينة ليقيم 
بينهم ويهثم بعلا جهم؛ وكذلك المصابين بأمراطن عقلية عندما 
يصلنا أن ذويهم قاموا بإخراجهم من بيوتهم وألقوهمٍ 2 
الططرقات. لقد فناوا عنهم ولم يحفظوا الأمانة كانت «كويكول» 
تلفت أهل المدينة: كان بعضهم بالفعل مرضى عند وصولهم» والآن قد 
سورو 
برئوا من مرضهم بفضل الله ثم مُساعدة هذا الطبيب الحاذق الماهر, 
خدمعت أعينهم. 
التف البييادق حول «حيدّرّة» و«أبادول» عندما ازداد الزحام: رفع 
«حيدرة» صوته وأضناك قَاكَلا: 
- وكنا نلقي القبض على السّفاحين والقتلة المأجورين: وآكلي لحوم 
اليشرء والسحرة, وتعدمهم باإلقائهم 2 فجوة الموت لنحميكم 
قال شابٌ غاضب نفرت عروقه من شدّة الغضب: 
ابه سحتو الم مجرموة: أما ا ع 
نظر إليهم 5 بنظرات مترددة: وعاد 538 ا وقال: 


كف 


- أنت تعلم أَنْ حرّاس المكتبة يعرفون الكثير عن الأهوال التي تدور 
هنا على أرض مملكة البلاغة. نحن نسمع الكثير من القصص,. 
العف لا تعوقف عن البوع ذا بأسراوهاء تمن تتفافل عن الكثير: 
وتحملهمًا عظيمًاء تيكي أحياناء وتفرح أحياناء وتكتشف أسرارًا! 
وهخ 1 نا تحيافه على فافيى 

قال «أبادول» وهو يلومه: 

- حملت ماذاة أنت تعبث بحياة الثاس! 
هيلك قلف الأسوان: ذومًا هنا عن يعطلظك القطل: ؛ للذبح؛ لسلب 
الآخرين حيواتهم : زلا غتصاب: للظلم: الحقد والغل والطمع بذ 
كل مكار كنك أغرف أشياء لا ينبغي السّكوت عنهاء ولو حذرت 
واحدًا من هؤلاء المستبعدين لن يصدقني؛ وقد حاولت بالفعل مع 
بعضهم لكنني فشلت: لم يُصدّقوني؛ وكان مصيرهم الموت: ولهذا 
نشرت كتائب المحققين ‏ كل بقاع المملكة؛ ليأتوني بالأخبارء وكان 
عددهم يتزايد يومًا بعد يوم؛ وانتخبت منهم عشرة: أوزْع عليهم 
المهام الرئيسية. 

- أي مهام تتحدث عنها يا «حَيّدَرّة,9 

- مهام اختطاف هؤلاء المظلومين لحمايتهم: «أمنوكال» كان سيقتل 
بأمر من زوجة أبيه. أرادت أن لحري ميراثه من والده ‏ المال 
يفا زعامة ظيلة رآيت أومانن ستفاد, كف مانس أله وحن 
كملظ لالمضار بشفينهه الدكيقة إلى هف 

تعالت شهقات سكان المدينة. وضجٌ المكان بأصواتهم: أردف «حَيّدَرَة» 
وهو يشير إلى «سيفاو»: 
ارخارا 


- يستطيع «سيفاو» أن يخبركم بما اكتشفه عندما عاد لقبيلته؛ و... 
قاطعه «أبادول» قائلا بحزم: 
و 5 
الظائع ونتعه: لين مخ يك أن سلب أحدهم حياتة يزغم أنك 
صاح «حيدرة»: 
- لماذا لم تخبر باقي حراس المكتبة العظمى؟ 
- لأنهم سيرفضون. 
ا له 3 5-1 و 
- بل لآنك تعلم أنك على خطأ. لا تتلاعب بالآخرين كما تحرك قطع 
«الشطرنج» يا «حيدرة»! جنودك يمارسون الكثير من القمع هناك 
يتعاملون بقسوة مع من يحاولون الهروب من المكان. هذا ظلم 
شديد. 
«رلسك ظاناء آنا انقنهم عن الطلم: 
- بل أنت ظالمء يُولد الإنسان حرًا 4 نفسه وماله وولده حتى يقع 
الأسر. بسلطان. أو بحبٌ. أو بدين لم يُسددهء وربّما يقع أسيرًا 
لفكرة؛ وهأنت تقع أسيرًا لأفكارك. 
قال «حيدرة» متأنا: 
د بغش القرارزات الت تتكذها ثفبه تجريمة القتل» تحن فقفل 
فيئًا ا أنقسناء ليعيا شية آخرفيهاء ويظل الضدان يتعلبان: 
5 8 0 5 و 
ويتلجلج السؤال. هل نحن قتلة وسفاحون؟ ام نحن ابطال شجعان! 


ركان 


ا 3 
كم أضاف بارتباك: 
9 5 و 5 3 5 5 5 
- لم اخطط للامرء بل فرض علي فرضا واردت للامور ان تتحسن. 
- ماذا تعنى بهذا؟ 
- بدآ الأمر 2# غابة «الأطياف السوداءع» كان بعضص المظلومين 
يهرعون إليهاء يهربون ممن يطاردونهم: ومن القتلء وكانوا 
يختبئون فيهاء لكنها كانت تحتجزهم داخل حدودها. وتمنعهم 
من الخروج مرّة أخرى. 
- كيف هذا؟ 
- كانوا يطلقون عليها «غابة السّعادة». وكانت زيارتها حلمًا لأهل 
ستعيدا ومنشرح الصدر ووكخاهن من أحزانه ومشاكله. فكانوا 
يهرعون اليهاء وعندما استوطنها ذاك الساحر اللعين انقلب 
الحال. 
اس ال م و 
كانوا ا ولا يجيبون استفاثاتهم: لهذا بحثت عن مكان آمن 
حو وعثرت على «كويكول» وهي تزحف تجاه أركن «الكنيون: 
0 تزحف! 
كد بعضص بقاع «مملكة البيلاغة» تزحف حتى تغط حاجز 
الك نيه وتتحول الى مقيرة. 
ا جح ساسم اع 03 
ثم اقترب «حيدرة» من «ابادول» وامسك بذراعه وقال بصوت واهن: 


56 


- أتدري ما أرخن «الكنهورية 
تعلقت عينا «أبادول» بعيلني «حيدرّة» الكابيتين وهو يردف قاعلا 
بصوت خفيض: 
- تلك الأرض تحمل بين جنباتها كل الرُوايات التي لم تكتمل 
بسبب وفاة كثّابها ومؤلفيهاء لم يضعوا النهايات السعيدة؛ ولا 
حتّى الحزينة. ولم يتركوها بنهاية مفتوحة! توقفت الحياة هناء 


و 


3 


وامتنعت «الحورائيات» عن الهمسء وسكنت غابة «البيلسان»؛ ثم 
مات الكاتب وبقيت روايته ميّتة. مكفنة 24 أوراق دفاتره البيضاء. 
عل الزموف وه ادراب العاص» لم شهيا ممضيلة قارع ولخ يعرف 
عَنها أحد,اتلق ىك" سلّة المهملات: ويحرقها البعض فتلتهمها 

النيراف 

- يا إلهي! 
التفت «حَيّدَرّة» إلى الجمع حولهماء ودار بعينيه متصفحًا وجوههم 

وعاد يهمس ل«أبادول»: 

دولخ والسالعنون هم كل شخصية هده العاتب يكل شوة: 
وبكل برودء ينتزعها من بين الفصول بكل بساطة؛ يمحو دور هذه 
هناء ويلغي دور هذا هناك. أو يمزّق الصفحة التي كتب فيها عن 
تلك الفتاة المسكينة» يمحوها ويبدلها بأخرى لتكون الفرصة الأكبر 
لبطله الرئيسي. الظلم يقع هنا على أحدهم 4# جنبات أرض 
مملكة البلاغة. فتهمس «الحورائية» والكاتب يستيعده هناك» 
لقد وهن العظم مني وأنا أحاول فهم الرّابط بين العالمين: عالم 
اعقب هنا وصالم اخولفين هتاك:وكيق قداهع العتب بهن مبادفها: 


إعكانا 


وددت أن ألتقي بها وأعانقها كتابًا كتابّاء وصفحة صفحة؛ وسطرًا 
مير لوو كلية كلية مهرها هر هاا وامالها عن الس 
قال «أبادول» وعيناه تسبحان 2# حيرة: 
- سيظل هذا السرّ أحجية تُحبّرنا للأبد. 
هر «حَيّدَرَّة يده وقال بانفعال: 
- الوقت.. الوقت يا «أبادول» يمر هناء ويمرٌ هناك. وأنا لا أدري أين 
أنا الآن. 
تأمّله «أبادول» وقال بتأثر: 
- يبدو أَنّْك تعبت يا «حَيّدَرّة» أنت مُرهق للغاية؛ وحان وقت... 
وضع «حَيّدَرّة» يده على فم «أبادول» وقال برجاء: 
- لا تقلها أرجوك! لن أرحل من هنا. 
أشفق «أبادول» عليه فقال: 
يناء نا قسّة الشنة 
- «بنات الريح». 
استعاد «حَيّدَرَة» رباطة جأشه وقال: 
5 سلالة «سيرين», وهي فرس أصيلة .خاضت ل ع 


وعثر عليها ل غليظ اليب دي الغايات, ا يعذيها: 
حاول ركويها فأسقطته 5350-7 ساقه فقرر احراقها انتقاما 
منها هي وأبنائها الأربعة. فقتله شابٌ شجاع من شباب القرية: 


كان 


قصاصًا لأبيه الذي قام هذا الظالم بتعذيبه حتّى مات؛ وقام 
الشاب أيضًا بتحرير أبناء «سيرين»؛ وأطلق سراح المهور الأربعة, 
وركض بهم 2# المروج الخضراء حول قريته؛ فآخذت المهور تركض 
حتى برزت لها أجنحة؛ وحملته معها إلى وطنها الجديد؛ فقد 
أوشك أهل القرية على قتله. هبطوا على أرض خالية من البشر, 
وعاشوا 4 سلام: د فضلك الركة هلن اشالهم: ومَرّت الستون: 
وامتلآت المدينة بخيول سوداءء وبيضاءء وشهباءء وكستناتيّة, 
كل وفيا بجا دان وديعاس تحأق :روما :ف الماك وقكها كاي ثم 
تقبضهما إلى جذعها وتهملج 4# البساتين كيفما تريد: لا سُلطان 
لأحد عليهاء ولا عذاب بعد الآن؛. تركض بأقصى سرعتها وسط 
السهوم لأنها حرّة طليقة؛ على أرض خالية من أحقاد البشر. 
التفت «حَيَدَرَة» نحو «ميثاق». ونظر إلى عينيه الزرقاوين بحنان بليغ؛ 
ما زالت عيناه وكأنهما بحرا رائقان هبت فيهما عاصفة توعان هز 
«ميثاق» رأسه بامتنان ونظر إلى «حَيّدَرَةه ب إجلال: أضاف «حَيدَرَة 
بصوت داف 0" 
- كان «ميثاق» يتنقّل بها ب كل مكان: حتّى التقيثٌ به. ودلف قلبي 
منن أول لقاء؛ وهو بمثابة ولدي. وهو من ارج علي أن كيم 
«بنات الرّيح» بنقل «المستبعدين» إلى «كويكول». والآن يدرب 
«بيادق الظلام» بنفسه؛ ويطوف أرجاء المملكة باحقًا عنهم. 
- ألم تلفت الأنظار إليها؟ 


35 كان الجميع يعرفون عنهاء «حرّاس المكتية». و«المغاتير». والملوك, 
والأمراء. والجنود ب كل مكانء لكنهم لم يتمكنوا من ترويضها 


بخان 


أبدًا . كانت ترحل وت 2 تختفى, مقط «بيادق الظلام» هم من تمكنوا 
من ترويضها. بإاشراف 7 الشاب. 
- وما الس" 
د كه فقت لها أجنحة لترحل بعيدًا عن الظلم والقهر, فهي تبسط 
أجنحتها للهاربين من الظلم والقهرء تلك الخيول تقرأً ما يدور 
م و المديئة . للأسف لم 
د المسفيغدوة القداهن! 
- نعم؛ كلهم ماتوا # غابة الأطياف السّوداءء دُفنوا هناكء ماتوا 
من الخوفء والقهرء والجنون. 
ا 0 
كم أردف وهو سين ال عات 2 حم 
دقان كظت ممرعة مكبية حك اتمكخ مخ الصيعاء سافن كاية 
الأطياف السوداءعء خضتها وحدي يا «أبادول»: كدّت أفقد بصري:» 
المكدك من قهر هذا المارد الملعون, ونفيه الى رضن «الهماليل» 
حيث يبفقى وبحَيدًا هناك. صار «حنطريرة» أسَيرًا لي فقد كان 
قتله صعيًا للغاية. 
فور أن نطق «حيدرة» باسم «حنطريرة»: دوى صوت مهيب أخاف 
الجميع: وانطلقت صرخة مجاجلة ارتجت لها القلوب؛ وانقشعت السّحب 
م مو ِ 5 
الشاحر محتجرًا يبهاء وارتفع جسدة إلى أعلى» وكانه يكركم على شاط 
خفي. لم يكن ضريرًا بل كان يدعي هذا طوال الوقتء رفع الجميع 


يكنا 


رؤوسهم تجاهه.: تعرف «حيدّرّة» على صوته. لن يخظكة أبدَّاء فقال 
بصوت يرتجف: 
- «حنطريرة»! 
غرق «حمزة» 4# ذهول تام رأى نفس الوجه الذي كان يتحاور معه_2 
وادي «الهماليل». احتاج لبضع ثوان قيل أن يقول: 
_- حنطريرة! هو نفسه! 
قال «حنطريرة» بصوتهك المتحشرج مَحَدثا «حيدرة»: 
35 اليوم ستدفع ثمن خطئئّك يا «حيدّرة». 
كان «حنطريرة» أسيا منذ خروجه من غاية «الأطياف السوداء» 
يهيم على وجهه _2 أرض «الهماليل» مين أ نفاه «حيدرة» إلى هناك مع 
باقى الوحوش والكائنات التى وفعت 2 الأسرل طال انتظاره وهو يبحث 
عن ثغرة يتحرر بها من الأسرء كان يعلم أنه كأسير يستطيع الشعور 
بحضور أسيق اخن: لكثه لن يراه. ولن يسمعه. وكان «حمزة» زا من 
نوع آأخن: لأنه بشري كما أنه محازت قديم» وكيانه يختلف عن كيانات 
الأنبرئ بالوادي» ولهذا كو «حمزة» من رؤية «حنطريرة»» كما رأى 
الذكاب» وتواصل معك) وكانت تلك هى التخرة: أن تكون هناك حلقة وصل 
و 7 
بيئه وبين كيان مختلف. فردد «حنطريرة» رموزه الخاصة وتحرر من 
أسوة: وخرج من وادي «الهماليل». 
وطاف تارظن ا كنيو وعثر على كتاب «ا لفاعوين» هناك:. فقد 
جذبه الكتاب إليه بأصواته التي يُصدرها! وبدأ يُمارس السّحر بقرية 
أخرى بالمملكة؛ وعندما وصل خبر ظهور ساحر غريب للمحققين أرسلوا 


كفا 


«بيادق الظلام» ب الحال للقبض عليه ولم يعرفوا أنه «حنطريرة»؛ وصدر 
الأمر بإلقائه # فجوة الموت. وكان قد ضعف ويحتاج لمزيد من القوى. 
قاذ لزادى والهما ليل الدررال محدو ةا ودعه ورا تازه تسد رودا التي 
ويقتله ليكتسب فوّته؛ وذلك بدعوة «رَيّهقانة» أُولا ليغريها بقتل السّاحر 
المسجون واكتساب قوة جديدة منه. وكان ينوي قتلها عندما تدخل 
الزنزانة: لكنْ أبناء «سّرمد» منعوها من الدّخول. 

كان «حنطريرة» يعلم أنْ «أسحم» يعشقها وسيتتبعها ويخترق حدود 
أرض «الكنَهُوَن غير آبه بأيّة عهود بين طوائف الجن وهو من مردة 
المجاهيم كما أنْها من ساحرات «ماذريون»؛ وبقتلهما معًا سيكتسب المزيد 
من القوى ويعود لسابق عهده:؛ وقد وقع «أَسّحَم» بالفعل 2# الفخ. 

كان «حمزة» وسيلته للوصول ل«حَيّدَرّة»: واستطاع أن يستدرجه عندما 
أرسل رسالة إلى «أبادول». ليخبره أن يطلب لقاء «حَيّدَرَّة»: وها هو الآن 
يستعد للانتقام منه. 

أخذ يُردد طلاسم من كتاب اتليس الذي كان بين يديه وقد 
أطتاوف غيناء وكأنينا جمرتان مشتعلتان: حادت اليه قؤتها كبا عاثض 
سابقاء انهارت ,أسوار مدينة «كويكول»: وأقبل رجال خم لهم جماجم 
عظيمة: كأثها أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا ؛ لكل واحد منهم 
عين واحدة, وفتحة واسعة مخيفة تحتهاء وأقبلوا بأعداد غفيرة ة وأحاطوا 
بالمدينة من جهاتها الأربع» إِنْهم شعب من العمالقة من أتباع «حنطريرة» 
وكذافة الذين مطليعون انامز طا ف هنياء. 


١ 


-١20- 
عمالقة «الكيكلوبس”"»‎ 


8 م مر و ى 5 
إلى قلوب اهل مدينة «كويكول». وذهل الحراس من ضخامة اجساد شعب 
ال«كيكلويس». ذوي الجماجم الصحية: والوجوه التى تحتاها عين واحدة 
كبيرة:» قوق فتحة خاوية ومخيفة. والذينة وطبعوخ محتظر يوق ظاعة عفياء 
5 ع به 5 ير 
وكانهم بلا عقولء؛ وقد امرهم بقتل كل من يعيش على ارض «كويكول». 
أقبلت «شفق» وهي تصيح قائلة: 
- سيد «حيدرة»»: أعطنا الآأمان لنقاتل معكم. 
رفع «حيدرة» يده قائلا: 
- الأرض أرضكم يا أبناء «سرمد»: ولتفعلوا ما تشاءون على أرضن 
م م 
«كويكول». 


رفعت 000 رأسهاء وصاحت صيحة مجلجلة: 
ب 0 0 يوي ع 
- فلنقاتل من اجل ارض «ا لكنهور» وسكانها. 


)١(‏ الكيكلوبس مخلوقات أسطورية تمتاز بضخامة جسدها وبوجود عين واحدة فقط في وسط 
رأسهاء وقد استمدت هذه المخلوقات من الأساطير اليونانية والرومانية التي ظهرت في (الإلياذة 
والأوديسيا) وال«كيكلوبس» ظهرت في هذه الأساطير بعدما اكتشف الناس جماجم لمجموعة من 
الأفيال بفتحات كبيرة وسط رأسها (موقع خرطوم الفيل قبل أن يتحلل) مما جعلهم يظنون أنه 
مخلوق غريب. 

لذعانا 


وثب قائد الخراصى عاق مواد د كان بصوتهك الجهوري: 


- فلنحارب معاء يدا واحدة. 


أشهر الفرسان سيوفهم: ووقف الجميع متأهبين للدفاع عن أنفسهم 
ووطتنهم «كويكول» الذي ظنّوه بالأمس القريب سجنًاء ولكنّه وبعد انكشاف 
الحقيقة صار الآن قطعة منهم ؛ اهتزّت الأرض من تحت أقدامهم امي 
المكان بقطط «الماوو؛ ثم هبط أبناء «سّرمد» من كل حدب وصوب بعدد 
تلك القطط التي اختفت فور ظهورهم مكانهاء رفعت «شفق» كفيها ب 
الهواء مُشيرة لهم بالهجوم: فانطلقوا يطيرون من ركن لآخر بالمدينة: 
ودارت حرب طاحنة؛ كانت الحرب على الأرض بالسّيوف. وحرب أخرى 
تدور بين الأرض والسّماء. فقد نشر «حنطريرة» أتباعه من الجن ب كل 
مكان: وكان لقتالهم أصوات تخلع القلوب. 

انضمٌّ «القناصون» للمعركة؛ وأقبلوا يصطادون أتباع «حنطريرة» 
من الجنّ. تردد صوت ارتجت له القلوب. وفوجي أهل المدينة بالثماثيل 
الموزّعة 4 كل مكان وهي تتحرّك, وتسيرء وتنتقل من أماكنها؛ فقد حرّكها 
«أبناء سَرمد» ليقاتلوا بهاء بدأت التماثيل تسير نحو عمالقة «كيكلوبس» 
ودهست أعدادًا كبيرة منهم, وتحاظه بالسالعة من فل العواه ركنا 
هوت تلك التّمائيل فوق رؤوس جنود ال«كيكلوبس» فتحطمت جماجمهم. 


كان «طارق» يحلق بجواده الأسود. ويرسل سهامه العسجدية ويحتجز 
بها العمالقة ليؤخرهم حتّى يستعدّ «بيادق الظلام» على خيولهم لتوجيه 
الضُربات إليهم: وفور انقشاع الحاجز كانوا يقضون عليهم 4 جماعات. 
استعار «حمزة» المطرقة من «فرح وانهال بها ضربًا وحطم الكثير من 
جماجم «الكيكلويس», عاد «خالد» بجواده المجنّح وانضم إلى المعركة, 


زلغارا 


وأخذ يرتفع بجواده م يضرب بالسّيف يمينا ويسارًا فيحصد رؤوس 
هؤلاء العمالقة. وكان «سيفاو» يُلقي رمحه فيقضي على العملاق بضربة 
رديه الجدنه] تكو عليه ومسرع عالنون قدو عقد يا ياتنه علي رن 
لتسكود ضف وعارد العزة ويقض عملاما غير 

وضاق مزه ما ف يكق ف الحمياي ناك نظن بعليل يقساق رسال 
«الكتَهوّن» وبالكتب التي لم تتم نهاياتها ولم تكتمل قصّتها لموت كتابهاء 
تنوا هنيد اصاب حال «الكرافكرد شانهان داق بالعتد ره اكمقد 
من فوق قممها وحتى السّحابء وانقشع الضباب الأبيض! صار متاحًا 
للجميع العبور لتلك الأرض العجيبة: كان هناك جيش عظيم من صناديد 
«الأمازيغ» قد وقفوا ب صفوف على أطرافها بخيولهم مجدولة الدغراقم 
وكان دماسقن”مق التدضة يمتطي صههوة جواده بكبرياءء وائط نضمّ إليهم 
جيش«المفاتير» وعلى رأسهم «الزّاجل الأزرق» بحضوره وجسده الذي 
يتنفُس الشجاعة:؛ بُسطت الأرض أمام الجيشيّن وكانت الجبال تتباعد 
لتفسح لهم الطريق. فانطلق «الزاجل الأزرق» يعبرها أمام جيشه 
بجسارة: فتبعوه بف زمر متلاحقة: وكذلك ل «ماسين» بجيشة وهم 
يرددون صيحاتهم التي كانت أسماء لمحاربين اي كانوا يؤمئنون 
بالحرّية كما يؤمن كلّ جنديٌ منهم بحقّه 2 الهواء الذي يتنفّسه. 

أجفلوا عندما رأوا عمالقة ال«كيكلوبس» وهم يتربّصون كالذئاب 
4 انتظار لحظة الإطباق على الحلق والدحرجة مع الخصوم 4# شجار 
مميت: لكنّ قادتهم كانوا ثابتين كالجبال التي تطل عليهم من الجهات 
الأربع. وتقدّموهم نحو هؤلاء المسوخ, ٠‏ فتبعهم الجنود ‏ حماس اقتداء 
بهم واحاظ الحيشاق هم تبقى من عمالقة ال«كيكلويس» من الخلف؛ 
وتسلق الرّماة قمم الجباق الحالة على ساكات شديكة «كويكول» وسددرا 


رنمغانا 


من الرؤوس.» تمت السيطرة على المدينة, وبقي «حنطريرة» متريعًا 
على بساطه؛ يطير فوق مركز المدينة بعيدًا عن سطح الأرضء والجميع 
يُراقبونه ب سكون مهيبء وينتظرون ما سيفعله بعد اختفاء أتباعه 
والقضاء عليهم بواسطة الجيوش القن تكاتفت 2 حضور عائلة «أبادول» 
ا 0 ا ايدحت عيناه وهو يقترب 3 0 
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لشاف او صاح «حيدّرّة» 0 ب«أبادول»: 
ح «أبادول»... أرجوك! 


ضرب «أبادول» الأرض بعصاه. وانطلق بخطوات مُسرعة نحو 
«حنطريرة». كان «حنطريرة» يعلم أنْ «أبادول» لديه من قوة الإيمان 
واليقين ما يخوّله للقضاء عليه؛ فالتفت كوحش كاسر ورفع ذراعيه وهو 
يحمحم كالبركان: وعلق أحفاد «أبادول» الخمسة بك الهواء #اطرة “جه 
«خالد»؛ وكان الزبد يخرج من فم «سارة». وجحظت عينا «حمزة»: وفقد 
«سّليمان» وعيه # الحال وبقي معلقًا يذ الهواء. ظهر «سّرمد» فجأة, كان 
يتابع ما يحدث عن كثبء وأخذ يحررهم واحدًا تلو الآخرء مكنا هل 
المدينة يتلقفونهم بين أيديهم: وبقيت «فرح» معلقة؛ لم يتمكن «سَرمد» 
من تحريرها! 

وكانت تصرخ وتقبض على عنقها بيديهاء هناك من يعصره وهي 
ترتفع لأعلى منهم جميعًا وساقاها تتدليان ك4 الفراغ. صرخت «مّرام» 
صرخة مزقت نياط القلوب: وانخلع قلب «أنس». صاح «سَرمد» موجها 
كلامه ل«أبادول»: 


ع6 


- الآن يا «أبادول»! 


انطلق «أبادول» نحو «حنطريرة» وصوت صراح حفيد تك يطنٌ 2 
ذنيك وكان «أبادول» يرتفع مع كل خطوة يخطوها للآمام, وكأنْ هناك 
ديكا ها بط ويوكف أمامة ضازا وكانهها يقفا على يساظ:واندن 


خفيّ ومعلق ذ الهواء. وقف قَايتًا كالطود أمامه ورفع ذراعه وهو يُردد: 


3 
ا 


- وما هُمْ بِصَارينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بإِذْنِ اللّهه 


قبض«أبادول» على عصاه بقوة: مش ضرب بها رأس «حنطريرة» 
بأقصى ما أوتي من قوّة. فسقط على الأرض يخور كالثورء كان يلفظ 
أنماسه:الأخيرة عندما/تحررت «فرح» وسقطت بين يدي أبيهاء وتنفست 
الصعداء. اقتربت ساقا «أبادول» من الأرض حتّى وطتها بقدميه؛ والتقط 
كتاب «القلقّديس» وأغلقه؛ كن حنطريرة؛ ساكناء والكل ينظر إليه ب 
ارتياب: لم يلحظ أحفاد «أبادول» ما حدث لجَلدّهمالأكثر فقده كان كل 
منهم يتعافى مما مر به للتوٌء لكنه الآن ضحّى بشيء عظيم سيعرفونه 
لاحما. شيء سيؤلهم ويؤله. لكنّها الضرورة التي تحنم عليه أن يفعل 
هذاء وقد حان وقت التضحية؛ كما ضحّى قبله آخرون. من أجل نصرة 
الحق على أرض مملكة «البلاغة»: ومن أجل المستبعدين والمستضعفين, 
ومن أجل الخير الذي لا بدّ من حراسة روافده؛ ليتسمرٌ تدفقه 4 ربوع 
الأرض. 

الخير يبقى: والشر يفنى: عندما يقف الصالحون على مفارق 
الطرقات. يخوضون معارك الحياة بنبل وشهامة؛ يضربون على أيادي 
الظالمين. ويمنعونهم من ظلمهم: يحررون الأسرى. وينصرون الحق 
دومّاء بقلوب عامرة بالإيمان» وعزائم من حديد. 


إعاعارا 


التقكس أبانو ل هو اهل الدولة ويه العلببيى شرع سناد عتدها 
وك المع ا دسفيو وقان قال بمائق كاد عدوم :فى مقيد مز تر أفاق 
«سّليمان» وكان متعبًا للغاية كانت «سارة» تبكي وهي تضمّه إلى صدرهاء 
اختاجت الأحاسيس لد خسنت تلك الفاكلة كؤتز ان قديد: لكنها شتت 
وتكاتفت حتى مرّت محنتها بسلام؛ كان «أبادول» دامع العينين؛ وكان 
الجميع يهللون حوله 4 سعادة: لضن على الساحر الملعون «حنطريرة»» 
وزالت مخاوفهم: وبقي أهل مدينة «كويكول» بذ سلام. 


أسرع «بيادق الظلام» نحو «حنطريرة»: وحملوه وتوجهوا به نحو 
«فجوة الموت». بسطت خيولهم أجنحتهاء وحلقت بهم وهم يحملونه. 
ولحق بهم «طازق». و«خالد»: و«حمزة». على الخيول الثلاثة؛ الأبيض, 
والأسبوف والكتيك هي عر | اللأريق الذي كاد يقضى طلى تلك 
الأرواح البريكة التقمنه ضعوة انوت كرا القهه خيرع ميا العرمين نن 
قبل قف حمق : كقاب والاتدينن بخلفة كما ارد ,9 بل كك 
ويفنى هذا الشرٌ للأبد. 

وعاد البيادق # كوكبة مهيبة؛ وحلقوا فوق مدينة «كويكول» التي 
صارت كالحطام. وقد تراكمت فوق أرضها جفث شعب الوكيكلويس» 
وبعد هبوط «بنات الرّيح» بفرسانها على أرض «كُويكول». أضاءت 
سنا «الكدو ون بضوء أبيض حانء وظهر السراب القطبي فجأة: تجلت 
0 


و 
لاحت لهم مدينة أخرى تطابق مدينتهم تمامّاء بدت بحدائقها 
وأبنيتها كالعروس 2# السّماء تستعدٌ لزفافها وهي 2# كامل زينتهاء صورة 
عو بر 5 ا 7 5 
مطابقة لركويكول» التى وضصلوا إليها أَوْلَ مرّة: تمالت صيحات الدهقة: 
أخذوا يفركون أعينهم, لم يُصدّقوا أنها مهناك لكنْ «طارق» أراد أن 
80 


يُثبت لهم الحقيقة؛ فأطلق خطافه وظل الحبل يتمدد أمام أعين الجميع: 
وعندما علق الخطاف على أرض «كويكول» الجديدة؛ وتشبث به؛ وتسلقه 
أمام أعينهم: وتبعه «خالد» ّ «سيفاو». وحتّى «حمزة» فعلهاء ووقف 
الأربعة على أرضها يلوّحون لهم من أعلى. 
قضى «بيادق الظلام» الكثير من الوقت وهم ينقلون «المستبعدين» إلى 
«كويكول» الجديدة بخيولهم التي بسطت أجنحتها لهم بترحاب. وبدأ 
عهد جديد؛ وأصبح المستبعدون أحرارًا ب وطن خاص بهم يحتضلهم: 
يشعرون فيه بالآمان: وبعد مغادرة آخر شخص لأرض «كويكول» المحروقة, 
اهتزّت أرض «الكنَّهُون وابتلعتهاء وكأنها لم تكن يومًا هناك. 
قال «أبادول» وهو يتأمَل أهل المدينة: 
- لن يغلب ساحر قلباءكك تا لياليقان. لا سُلطان للسّحر على 
النُفوس العامرة بالإيمان» لقد تخليت عن أبُعضن من يقينك يا 
«حَيّدَرّة». اهتز إيمانك يا صديقي. 
- نعمء فأنا لم أنقذ نفسًا واحدة من تلك التُفوس التي كانت تتعدب 
تحت أشجار تلك الغابة؛ فقطعت عهدًا على نفسيء أن أنقذ جميع 
المهددين بالقتل # رحاب المملكة؛ لكنني أخطأت. 
- لأَنك بحثت عمّن يؤيّدكء ويؤمن بفكرتكء لم تسمع إلا صونًا 
واحدّاء ليتك تحدّثت بصوت مسموع مع باقي حرّاس المكتبة؛ لا 
حاب مو استساويا وكرترةه: 
دمعت عينا «حَيّدَرّة». فأقبل «أبادول» عليه يعانقه. والجميع ينصت 
إلى حوارهما ب حيرة: هناك الكثير من الأسئلة معلقة فوق رؤوسهم بلا 
إجابات: أضاف«أبادول»: 


ونعانا 


3 5 5 5 م م 
5 الامور الان تختلف عما سيق» ولا بيد من تعديل قوانين «كويكول»: 
فليخبرهم «المحققون» بما وصلوا إليه من معلومات عنهم» وليكن 
5 وى و 
القرار لهم, إن احيوا المكوث ب«كويكول» فلهم هنا امنحهم حق 
اتخاذ القراريا «حَيّدرّة» فهم أحران: وان أرادوا العودة لأوطانهم 
فاتركهم. فهذه حياتهم؛ وان استبعدهم من حولهم وقسوا عليهم, 
فالحياة ضرياتء وقد يكون الابتلاء مفتاحًا لرحمة واسعة؛ ويابا 
- والموت.. والقتل؟ وتشويه سمعة الأبرياء؟ وتعديب اليتامى 
بالساكيةة 
- دورك كبشر التحذير فقطء وليّمنع الظلم بمواجهته: وليس 
أي مخلوق. 
قال «أنس»: 
- لا بد أن يعرف الجميع بأمر «المحققين» وما يقدّمونه. وليكن عمل 
5 9 و 
«بيادق الظلام» 2 النور, كفى ظلمة. 
وأضاف «كمال»: 
ع ا 2 ِ 
- ولتكن «كويكول» استراحة للا حرار» كما كانت قديما عندما شيدها 
الرّومان لمحاربيهم: وجنة على الأرض.ء يأوي إليها كل محتاج؛ وكل 
خائف. وكل حزين. 
قال «حيدرة» بصوت مفعم بالقلق: 
- فليكن هذا . 


لناءانا 


و 

تعالت صيحات أهل المدينة؛ اتضحت الآن الأمور المبهمة؛ وهاهم 
يشعرون الآن بالحرّية: فمن أراد العودة لدياره سيعود. 

وقف «قتادة» مخاظ ا أهل المديئة وقال بصوته الجهوري: 

- نحن جميعًا مديئون بالاعتذار للسيد «أبادول» وعائلته. فقد أسأنا 
الظنٌ بهم , ولم نحسن معاملتهم. 
التف أهل المدينة حول أفراد عائلة «أبادول»: وكانت الأجواء عامرة 
و 3 

بالحبٌ والتقدير. قرر«المحققون» اخبار كل واحد من «المستبعدين» 
بظروفه الخاصّة التي دعتهم لاستبعاده عن وطنه لحمايته؛ وسيخيّرونه 
بين البقاء أو العودة للوطن؛ غادر بعضهم عائدًا لذويه ب الحال دون أن 
يسأل عن شيء :2 وقام «بيادق الظلام» بايصاله بواسطة «بئات الريح». 

وبقي الكثيرون فقد شعروا بالانتماء للمكان وأحبّوه. فلم يكن خلفهم 
ما 0 عليهء كانوا أعصانا ميتورة. ووجدوا هنا وشائج يصلون بها 
أطرافهم, وعائلة كبيرة ينتمون إليهاء وكان «سيفاو» سعيدًا بهذاء فهو 
أيضًا سيبقى هناء وسيتزوج من «ماسيليا». طلب يدها للزواج 4 مشهد 
بديع أشاع البهجة 2 الأجواء, وجهه الضاحك رغم تورمه وامتلاته 
بالكدمات: عيناها المشرقتان: ابتسامتها الخجولء وارتباكهما وكأنْ هذا 
أل لقاء لهماء وارتجافة جذعه وهو يتحدث إلى السيد «ماسين» ليطليها 
منه كزوجة له فهوزعيم قبيلته الذي يُجِله ويحترمه؛ وهو بمثابة أب لهاء 
صيحتها المكتومة بكفها الرقيق وهي تراه يلتفت نحوها. ودموع الفرح 2 
عينيها وهي تسمع اسمها يتردد على لسانهء وعناق «سارة» و«نور» لها 
عندما بارك السيكن «ماسين» هذا الزواج: وصياح «طارق». وضحكات 
«خالد» و«حمزة». كان استقيال أهل المديئة للخير مصدر سرور لهماء 


الطعاوا 


فهم الآن الأهل والقبيلة والسُّندء سيقام لهما حفل زفاف كبير على 
2 و و 5 3 0 
ارض «كويكول» الجميلة؛ وقد تعهد «قتادة» بترتيب الحفل وتجهيزه مع 
المشرفين. فقد ندم على اتهامه ل«سيفاو» بالخيانة, وأراد أن يعتذر منه. 
عاد الزعيم الأمازيغيٌ النبيل «مّاسين» بجيشه إلى قبيلته؛ وقلبه عامر 
بالحبٌ لهذا الشاب الذي شهد نشأته وعلم بصلاحه ونقاء سريرته: فقد 
استطاع أن ينزل من نفسه منازل الحبٌّ والإكرام لشهامته وحسن خلقه. 
فكان يتمناه زوجًا لابنته. لكنها الأرزاقء والزُواج رزق! عزم على تأديب 
زوج ابئته «أكسل»: سيجيره على رد المال إلى «سيفاو» فهذا حقة صار 
يشعر بحمل ثقيلء. فزوج ابنته هذا يحتاج لمراقبة شديدة وتقويم. 
اقتربت شين من عائلة «أيادول»: كانت تحمل هريرة صغيرة بين 
يديهاء أقبلت على «مرام» ووضعتها بين كفيها وأخبرتها أنها هديّتها لها. 
وأنها تستطيع حملها معها إلى الديارء فسعدت «مرام» لهذا وقالت لها 
بامتنان: 
حنم اسدياة 
59 ا فتاري ا | نه | 5 
ابتسمت «مرام» وأشرقت عيناها وهي تقول لها: 
- ما رأيك 2 اسم «شفق)»؟ 
ضحكت #شفق» لأوؤل مرة منن لقائها بتلك العائلة. كانت سعيدة 


باختيار «مرام» لاسمهاء أقبل «أنس» على «شفق» وهي تقف بجوار «مرام» 
وقال لها: 


- شكوًا اذاف ولوالوق على ها قرمساه تنا من عون يا وشفق 


ان 


- لا داعي للشكرء فلكم فضل على «الماى. 
أضناف وان ضاعكاء 
0 وشكرًا ل«حنيش» و«حثيريت». 
و 
رفعت حاجبيها وقالت وهي تخفض من صوتها: 
- كان هذا أقصى ما أستطيعه. فقد كنت ملزمة بتنفيذ عهد أبي 
مع السيد «حيدرة»»: وكان أبى خفن 0 حقيقة «المستبعدين». 
فقد كان السيّد «حَيّدَرَة» حريصًا على السرّية التامة فيما يخص 
ى م 
«كويكول» وما يحدث فيهاء ليحميهم من بطش من يظلمونهم, 
«حنيش» و«حبيريت» من أبناء «سرمد»» وهما من حاشيتى: وكانا 
- هل قمت بإضافة أسيفاء أفراد عائلتنا 2 دقتر «الذيوان» بدلا من 
أسماء أفراد عائلة «أولاد عيدون»؟ 
همست وهي تحدق # وجهيهما قبل أن تختفي: 
نافايكةن هذا أيضا سِرنا: 
ضحك «أثفن): كان يعلم أنها وراء كل هذا لكثها بقيت تنكر 
وتساعدهم 2 الخفاع: أطل القزمان من كد ولوحا لك ول«مرام»». 
قيل انصراف جيش «المغاتير» اقترب أحدهم من اسليماف:) وسأله 
عن والدم, وأخبرة أن ينقل اليه سلامك واحتضنه بقوة فقد لاحظ أنه 
يشية أباه كتيواء وداعب خصلات شعره الناعمة وهو يحدثه, 17 سأله 
«سليمان)» عن اسمه قال له: 


لون 


و 
- اسمي «موراي». 


و 
5 


ثم ابتسم يعو واكاك 
- أخبره أنني تزوجت من «لؤلؤة» وأنجبت لي صبيًا جميلا وأطلقت 
عليه اسم «يوسف». 
استدار مبتعدًاء وكانت «سارة» تتابع حوارهما باهتمام شديد: فرفعت 
صوتها تسأله بفضول: 
هل مزع «الؤاجل الأزرقة من «زمردة 
فاستدار وهر رأسه مؤكدًا وقال: 
- وأولادهما الآن من «المغاتير». 
اتسعت عيناها # سعادة ولاحقته وهي تسأله: 
- و«عبيدة» و«جلاديولس/؟ 
قال كا حكاء 
- يا لفضول الفتيات! هما بخيرء ولديهما خمس من الأميرات 
الجميلات: أكبرهنٌ ب مثل عممرك يا «سارة». 
م أكناق يكانر: 
- أخبري أباك أنني ما زلت أحتفظ بمعطفه. 


ومضى «موراي». كقد حان وفت انصراف «المغاتير». فهناك محارب 
جديد على وشك الوصول لأرض المملكة؛ ولا بد من استقباله. 


وك : حي 


رسا 


-1١/8- 
«الحرّالتبيل»‎ 


«طارق».. 


كان هناك وجمٌ يتذبذدب 4 صدريء فقد اقترب موعد الرّحيل. 
و .- 
سافارقهم, وريما لن اراهم مرة اخرى. فتشت عنها بعيني» كانت مع 
أحييًا «سليمان» تتطلاهت إلى أحد «المغاتير». وكنئت أقتنصض النظر اليها 
لعل صورتها تعلق # ذاكرتي عندما أعود لموطني. 
لع يرن لحب روما لقانت لبي لم الت إهاما كاة كما يحدث 
الآنء حتى عندما كانت أمي ترشح لي عروسًا كنت أمر عليها بعينين 
باردتين, تقناما كما أمر على صفحة كتاب 9 أستسيخ قراءته, وهأنذا 
لا أظنها سترغب # مغادرة موطتها للانتقال معي إلى الجزائر: 
فهى شديدة الارتباط بعائلتهاء لا بِدٌ أن أتماسكء. سأتغلب على الأمرء 
1 0 0 5 2 و 
شهر ريما سيتالم قلبي فيه. سامرض.. نعم سامرض! ستداهمني 
#8 . 1 05 لأف 5 . 2 . 7 7 74 
الحمىء. وسيغلي راسي غليان القدرء ساكون يائسا وحزيناء ثم # النهاية 
و 
ساستسلم وساتعافى. او.. ريما لن اتعافى وساظل افكر بها كالمجئون: يا 
إلهي.. سيتوقف قلبي إن لم أتزوجها! 
اقتربت مني بلطف وسألتني: 
ركنا 


- هل ما زال الجرح يؤلملك؟ 
وقد 5578 أعطاقك: 


قظيلا: سأذهب إلى المستقفى هون وصولي إلى الجزاكز: لا يد 
أنهم سيخيطون الجرح مرّة أخرىء رغم أن الطبيب «الحارث» 
قد عالجه بإتفان. 


م 7 سه 5-2 
- اسفة لاننى كنت سببا فيما حدث لك. 
0-1 جر 
- سيد كونكهد وا بك... أقصد.. بكم. 
- يا لها من ذكرى مؤلمة. 
ران علينا الصمتء كان بداخلى طن من الكلمات. وددت وى 
خطافا من ظاك الخطاطيف انق أحماها وأهرب يها الى مذيتة دو رد 
بأوطوالكتياة وأبقتى معها هناك للأبدء ولكن... كيف! سألتها وأنا 
أحملق 2# الأرض أمامي: 
3 5 
- هل من الممكن أن تسافر فتاة مع زوجها لبلد آخر؟ وتترك عائلتها 
التي تحبهاء وتعيش معه 4 وطن جديدء لم تزره أبدا من قبل؟ 
احمرّت وجنتاها. وأخذت تفرك أصابعها. كادت تنصرف لولا حضور 
خالها :و آنسن الذى أحات عنها قافف 


ع و 
- هذا الأمر يحتاج لمحاربة شجاعة. 


ا 


شديد» لكثه يدي روا حانية وشا أب ليك لد هذا بشدة. 
أطرقت هحارة كتيهة كم قالت: 
الآ قنك أنه قر ضعت 
و 
- أعرف هذا. 
قال السيّد «أنس» بهدوء وهو ينقل عينيه بين وجهينا: 

ل لطر ل ل ل نا كس" 
سيكون لها الأب والأخ والابن: والزوج الحبيب الصّالح؛ سيكون هو 
وطنها. كانت أ دمر أختى اطييبة؛ دومًا أنْ وطن المرأة زوجها. 

اذا موميك.؟ 

قال السيّد «أنس»: 

- لمن يستحق. 

و ٍ 

قلت متلعثما: 

دومخ هذا الذي يسعيق أن تضق ضف الفحاة الجميلة, أقضيد 
تلك الفتاة الرّقيقة: بل أقصد.. 

شعرت بحرج شديد مما قلته للتوء انعقد لساني: واكتشفت أنْ قلبي 

الذي أتباهى دومًا أنه من حديد قد بدأ ينصهرء. سكنت مكانها بجوار 

خالها «أنس»: فاقتريت وجلست بجواره غلن الجانب الآخرء وتوقف 


عونا 


و 0 
ثلا ثتنا عن الكلام:؛ ورحنا نراقب من حولنا 2 سكون» كنت اراهم 
وأسمعهم: لكنني أحلق ا عالم آخرء كان صوت أنفاسها اللطيف أعلى 
من صوت أهل المدينة حولي؛ وكان كيانها الرقيق أكثر حضورًا من كل 
تلك الجيوش التي رأيتها هنا. خشيت أن يستحيل قلبي لأرض «الكنهوّر» 
بعد فراقناء من أين لي ببنات الرّيح لتحملني من الجزائر لمصر لأراها 
كل يوم؟ 
أقبلت «فرح» مع السيد «كمال»: وكان «خالد» يتبعهما. قالت بحماس 
- «طارق بن زياد». وديوسف بن تاشفين». ودعياس بن فرناس». 
ودابن بطوطة» والكثيرون غيرهم من الأمازيغ؛ لقد أخبرني جدّي 
«كمال» بهذا. 
أشاف مخالد و قاكاة: 
7 5 ِ و 
- الجيش الذي فتح الاندلس كان من الامازيغ»؛ ثم لحق بهم جيش 
العرب. وكان فتحًا عظيمًا يحتضن المسلمين على اختتلاف 
أصولهم. 
قالت «فرح» وهي تشير إلى المغاتير وهم يغادرون: 
- ذكرني جيش الأمازيغ وجيش المغاتير اليوم بهم. 
7 . 
ثم لمعت عيناها وهي تسالني بفضول: 
- معئى كلمة «أمازيغ»؟ 
- تعني الحر النبيل. 


قال السيد «كمال» وهو يرنو إلي بعينيه العميقتين: 
ام 


- هذا أنت يا «طارق»؛ حرٌ ونبيل. 

اتسكرياض أغزاد للماظلة إلبعاء كاكا عد ادم ى كدنه سيفيد | لسعادتيم 
لكنني حزين # نفس الوقت. وهذا أمر عصيّ على الشرح؛ وددت 4# تلك 
اللحظة أن أكون فردًا منهم: كما وددت أن أعود #ْ الحال لحضن والدي 
الحبيبين؛ فقد اشتقت إليهماء شعرت أنني محموم: يبدو أنني سأمرض 
بسبب جرح ذراعيء أوربّما هوجرح قلبي الذي كان يترقب لحظة الفراق 
ويتمنى ألا تأتي. اقتنصت نظرة إليها فوجدتها تقتنص النظر إلي على 
استحياء. فشعرت بوجيف قلبي, لقد وسمتني تلك الفتاة» وها هم تحرروا 
جميعًا من أسرهم. أمّا أنا فلقد صرت أسيرًا لها! 


أشعل «سيفاو نارًا ليجتعموا حولها علا تمنحهم بعضًا من الدّفء. 
كانت السيّدة «دولت» تتحدث إليهم وهي ا شعر حفيدتها «فرح». 
بينما باقي أفراد العائلة ينصتون إليها # اهتمام؛ دارت بينهم حوارات 
لطيفة؛ كانت «نور» تجلس بجوار«مرام» على أطراف حلقة الحوارء تلملم 
شتات نفسها بعد أن خاضت خلال تلك لاخر وعاراك والحرة بد مماليز 
مها المحشة كقيه تلك المعارك التي دارت على أرض مدينة # «كويكول». 
الخ سنا خثالة يبصمصى مق التو يطل عن تبات ذؤادها التض» 
حطمت الآن بعض أطواق الخوف التي كانت تحيط بهاء ما زالت تتوق 
لوالديها وأخيهاء لكنها وبعد تلك اللحظة التي مرّت بها وهي وحيدة أمام 
فجوة الموت قد صارت أكثر قربا إلى الله من ذي قبل. وقف «حمزة» برهة 
يراقيها من بعيد وهي تجلس # سكون: تحيّن الفرصة حين انشغل أفراد 
العائلة بالأحاديث؛ وخطا خطوة نحو «نور»؛ تبادل مع أمّه نظرة طويلة 

نهل 


و 


فكانت بمثابة حديث طويل! وكانت أمّه تقرأه ككتاب مفتوح وتدرك خبايا 
نفسك قال موجهًا كلامه لدنور: 
5 5 5 3 و 
- اسف على كل لحظة الم مررت بها بسببي؛ وعلى كل ما ذفته من 
عذاب علن يد ورتهقانة». 
بو 2 
- لا ذنب لك فيما حدثء كانت هي من فعلت. وكنت اضعف من 
أن أواجههاء استسلمت لأحزاني فكنت فريسة سهلة لهاء ولرفقة 
اللو الى كادف إلبيا: 
- سيظل غياب والديك يوجعك. لكننا # النّهاية سنلحق بهم: هكذا 
الحياة. 


ارتعشت ابتسامة على شفتيها وهي تقول: 
- لعل وجودي بينكم كان رحمة لي2 ققد التقيث هنا ب«ماسيليل». 
ولقنتتى درسًا لِن أتهام أيدًا. 
عقد «حمزة» حاجبيه وقال: 
2 اس 0-1 2 0-0 
0-7 0-7 بو 0-7 2 
حاولت ان اساعدك لكنئى.. كنت اسيرًا! 
ع غَْ ا 5 53 5 
- لم تكن اسيرا وحدك يا «حمزة». كنا جميعا كذلك» ولكل مثا 
أغلاله التي كانت تقيّده. 
ت.اماذا ستفعلين عند عودتك؟ 
- سأعود لبيت جدّتي لعل قلبها يرق لي؛ سيكون عمّي غاضبًا 
بالتأكيد. أكاد أحفظ كل كلمة سيرددها عندما يرانى: لكننى 
سأتحمّل كلماته القاسية؛ سأكون مُحاربة مثلكم! 
1 


0 و به سل 
- حسنا أيتها المحارية..تحلى بالصبر وبالشجاعة. 


و َ« 0 
ص روي لكر امن عا للك يا حيرم اغبطكم» فلديكم رباط 
اسري قويء انتم رائعون! 
تردد «حمزة» هنيهة: كانت عيناه تتذبذبان طارت نظرة من نظراته 
ل وجهها ؛ التفت نحو أُمّه التي كانت تطرق السّمع لكنها أشاحت بعينيها 
عنك قراف حبرل اعناسة | قله وقال لدنور: 


- البعض يمرون من خلالنا بأرواحهم » فيتركون أثرًا جميلا: وبصمة 
خدية شغراكت اهنك الغازها. ؛ وتظل أبواب أرواحنا مفتوحة لهم 
شطارن إلى صدورنا ب أي وقت يحلو لهم. فجأة دون تنبيه. 
وخفية بلا استئذان: حضورهم أفس: وكأنْ صدورنا غدت يونا 
لهم! وإن غابوا ستظل أطيافهم تجول 2# الحنايا وبين الضلوع, 
نستأنس يهاء ونستعذب الذكريات: حتى نلقاهم مرّة أخرى. 
اضطربت «نور». كانت كلباله تحمل الكثير من المشاعر, نلق لم 
يُصرّح بشيء » تلفت 2# حرج, َم سعل بانفعال وهو يبتعد. ودت لو عاد 
ل أأخرى» لكنه لم يفهل: كان يبدو 
0 ا ا كنا ٠‏ التفتت تجاه ري حي 
تعلم أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت ليكون أهاًا لتلك الخطوة. وقد طرح 
مشاعره # حضورها مستغيثا بها بنظرة عين تشي بالكثيرء وكان هذا 
ديدنه منذ صغره. عقدت «مرام» العزم على أخ تدعمك حتى يتال:ضا تتوق 
اليه نفسه: قبضت بكفها الحانى على يد «ثور»: ومنحتها ابتسامة دافكة: 
وغمرتهما السكينة. 
«مترك ئاجت كك 


اونا 


5 


«أبادول» 


ذهب «أبادول» إلى المكتبة العظمى مع أفراد العائلة؛ كان اللقاء 
بحرّاس المكتبة رائعًا وغلب عليه المظهر الاحتفالي: استطاعوا استيعاب 
زميلهم «حَيَّدَرّة». وتفهموا سبب ما أقدم عليه. سعدت السيّدة «دولت» 
بلقاءةالكوراءي. ورأت أْككِرًا بومتها «الشّهباء», كانت الصّقور تحلّق فوق 
المكتبة العظمى 4 نشاظ ملحوظء وكان «الرّمادي» سعيدًا برؤية أفراد 
العائلة التي يُحبّها. اجتمع حراس المكثبة يفاعة خاصّة ,داخل المكتبة, 
دخلت «الحوراء» وانضمّت لمجلسهم» ودلف «أبادول» وخلفه أفراد عائلته, 
هناك أمرٌ هام سيعرفونه منه الآن. وقف «أبادول» أمام ولده «كمال» 
ووضع يديه على كتفيه وقال: 

- حان الوقت يا ولدي. 

- وقت ماذا؟ 

التفت نحو باقي حرّاس المكتبة؛ وسار نحوهم, فأقبل أحدهم نحو 
«أبادول» وهو يحمل قلنسوة تشبه تلك التي يرتدونها جميعاء وألبسها 
ل«أبادول»: فغر «كمال» فاه؛ وأقبل «أنس» يتساءل: 

- ما الذي يحدث يا جدذّي؟ 


قال «أبادول» يتأكر: 


ا 


ّم ملكة البلاغة إقانًا أننا مق تار 0 أوطائن نتعون 
على اقتلاع رأس هذا الشرّء لم يكن قتلي ل«حنطريرة» بسبب 
قوّتي؛ بل هو بفضل الله وحده؛ ولهذا سأكون حارسًا من حَرّاس 
المكتبة العظمى. فجميع هؤلاء الحراس من عالمناء من بقاع 
كان 3 وبلاد 2 2. 
- مستحيل! 
أبخن أفراد العائلة يرددون الكلمة. وكان «طارق» يقف بيلهم 
متعجبا #عتا السممه! لممُقبره والده ولا جدّه أبدًا عن تلك الحقيقة! 
أقبل «حيدّرة»: وكان يحمل كهجرًا رفيعًا ت يده ووقف أمامهم وجرح يده 
جرحًا صغيرًا يبت لهم أنَّدماءه حمراء؛ وتكزز الأمر من بعض الحرّاس 
الآخرين: عادوا لمجالسهم وهم يضمدون كفوفهم, ابتسم مفيز رت لشائلا: 
بو 5 0 ع 
- اضطررنا لهذا لنطمئتكم, فدوما ياتي الحارس وحدهء أما هذه 
5 ع 2 5 
المرّة فالعائلة بأكملها بينناء كنتم دومًا عائلة مميزة. 
قال «كمال» وقد شعر بانقياض 2 صدره: 
- كيف ستعود بدونك يا أبي؟ 
سالت الدّموع من عينه فالتقطها «ابادول» بكفه الحانية وقال: 
م اس 
- هكذا الحياة يا بني» رسائل تسلم من جيل لجيلءوحان دورك» 
صرت الآن كبير عائلة «أبادول» هناك. 
- ولكن يا أبى.. كيف هذا؟ 


فين 


توالت العبرات من عيون أفراد العائلة. حاول «أبادول» إخفاء الحزن 
الذي كان يعتمل # صدرهء ارتجفت شفتاه وهو يسير بتؤدة بينهم؛ كان 
ينقل ناظريه بين وجوههم بوجل وإشفاق» وقف أمام «دولت» التي كانت 
تنظر إليه بإجلال والدّموع تهيم من عينيهاء بادلها نظرة طويلة وعميقة: 
حملت الكثير من معاني الأبوّة والاحترام والتّقديرء هزّت رأسها وكأنها 
تدرك كل تلك المعاني والكلمات التي لم ينطق بها! 


قرأت وجهه # صمت بليغ؛ وتذكرت كل وصاياه لها لكي تعتني بزوجهاء 
وبيتها منذ أن دخلت بيتهم لأوؤّل مرة وهي شابّة يافعة. رمش بعينيه وهز 
رأسه هو الآخر. وكانت دومًا تفطن لما يرمي إليه. انيعد نطلل التحتين 
من عينيه الجا ملمتيناوهوج ات على كتف حفيده الأكبر «أنس» الذي حاز 
على سُويداء 3 قلبه: وقال له بئبرة دائئة: 

- تشبهني كثيرًا يا «أنس»: كانت رحلتنا هذه المرة مون من كل 

الاحظات ال عشتاها ممًا. 

ا ع 

ثم صمت هنيهة واضاف وهو يغالب دموعه ويحاول رسم ابتسامة 
على شفتيه: 

2 ب تشتاة ق الى العجوز «ناردين». ما دالت هناك ككفت 


0 


عتياء والآن يلاؤهها أحد أحفادهاء اركب احدى بنات اليه مع 


«مرام» مرًا بجوار كوخها اللطيف وسط الغاية المسحورة. وألقيا 
عليها السشلام: وتناولا الجساء من يديها. 


و 


ثم أمسك بيدي «مرام» وقال لها: 


إرفضا 


بو س 5 س 
- كنت طوق النجاة له اتذكرين؟ وستظلين يابنتي طوق النجاة 


الأحبابيك. 
اقترب منه «حمزة» فأحاط كتفيه بذراعه. وهمس 2 أذنه: 
ِ لس سي ساب اسحم 
م وبعضهم أججاز كروة فلة شرك بهها 
و 

ثم رنا الى «نور» وقال لها: 

5 م الحزن طويلا يابنتيء 0 أُنْك ما زلت تصارعين 
وقد ورت لمكي ب ل 
البلاغة! 

1 5 
ثم سار خطوة نحو «خالد» وعقد حاجبيه وهويقول له بجدية شديدة: 
- لكل منا كيوله العشرة يا يني كفينا القرق والحكمة . #المال» 
3 0 
والشجاعة: والإخللاص» والعاطفة. والنيل» وقد يكون ضيثا 


الضعف» والتمرد, والغضب» فكن فارسها العربي الأصيل وروضها 
يا «خالد». 


هرعت إليه «فرح» وألقت بنفسها 4 حضنه فمسح على رأسها وقال 


ا 


- قد تهمس لك «العوراجاكم بشي ما! فدوني ما يهمسون نلك بيك 
واحذري, فريما تقد لك دروبٌ وت «أوبال»: فتخيري متى 
تركضين فيهاء وانتبهي؛ فبعض الوجوه هناك لنفوس قبيحة لكنها 
ترتدى أقنعة! 


رذضنا 


بدأت «سارة» تبكي بحرقة. فقال وهو يتأمُل وجهها اللطيف: 

- سأشتاق إليك يا «سارة». 

اثحل عقد مشاعره. واتفرظت. الدموع من عينيه: وفتم ذراعيه 
لحقينهه الث شرع اتن حطيفةه اقيق عاذي أعخر أهراة العاقلة امسيامًا 
به !4 مرضه:ء وكان لها مكانة خاصة لديه. 


همس لها وهو يمسح وجهه بيدية امرتمشكين 
- سنبقى معًا يدا واحدة: فلدينا الكثير من المعارك لنفوز بهاء لم 
تنته مهامنا بعد! وسأتردد على البيت باستمرارء لكى أقضى 
و 5 2 
حتى يطلع الفجر كما اعتدنا يا حيّة القلب. 
رفع صوته يَحدّث الجميع قاناة: 
ساقة كروا دوكًا أنها شديكًا تتعاريية ولكل متا مضركته ان نه اتن 
سيخوضها 3# الحياة. 
1 03 
ثم انحنى أمام «سليمان» وقال وعيناه تفيضان بالحنان: 
- يومًا ما ستبلغ العشرين ن ان شاء اللّه وستعود إلى أرض مملكة 
البيلاغة وحدك ٠‏ فكن شجاعًا حلق كما يحلق «الرّمادي» بجناحيه 
المزركقين» افتح عينيك على وسعهما كما «الشهباء » تفعل وراقب 
الناسة: نكن من«المغاتير». ساعد الثاسن دون أن تنتظر منهم 
الشكر. 
هز رأسه بثقة وهو يقول لابنه «كمال»: 


يف 


- لست قلقًَا عليك؛ فلدينا أحفادناء وقد بارك اللّه لنا فيهم والحمد 
للّه. 
كان «طارق» يراقبهم 4 صمت. تلاقت عيناه بعيني «أبادول»؛ فأشار 
إليه وهو يطالعه بنظرات يملؤها الإعجاب وقال له: 
- يا لك من مُحارب! أعجبني بأسك. وجسارتك؛ أنت تؤمن 
بالحرّية؛ ولهذا كنت هنا منذ البداية: لتساعد «سيفاو» ليتحرر 
من أسر الماضيء. ولتساعد «حمزة» ليتحرر من أسر العشق, 
ولتساعد عائلتنا على التحرر من أسر أرض «الكنَهُوٌن؛ ولتكون 
عونًا للمستبعدين 2 «كويكول» ليتحرروا جميعًا من أسر فكرة 
كتتتاز رأسا احريكة:: أحسنت يا بنّ. 
ّ التفت «أبادول» وهو يرفع الو (فاتاةة 
- سأعود معكم لديارنا هذه ا مرّة ققطء تك/أئةة ل إل لاهتية اميظمى 
وقت لاحق. لا بد أن أخبركم ببعض خبايا البيت؛ فسيكون أ 
00 
وقف أفراد العائلة يتأمُلون جدّهم الأكبر «أبادول»؛ كيف لم يلاحظوا 
أله هناو شيعه مكههه وقد يدث النحيته أكثر طولة مق تاق قيل »اها 
بياضها بشكل لافت للنظر وكالفيمع وجوه ويقييه يناد اند اماق تطلاة 
حان ميقا تلوح على جبهته الواسعة سجدة رمادية خفيفة 
لايشك الناظر إليها أنها جبهة عابد كما كانت جباههم جميمًا. 
كان لحراس المكتبة العظمى شيء يجمعهم. 4# الفكرء والقلب. 
والعزيمة؛ وحتّى 4# هيئاتهم: رجال يتشابهون 2# الخلقة: لهم سحنة طيبة 
يحة؛ على رأس الطاولة كان أكبرهم عمرًا يجلس بوقار تحتل وجهه 
وام 


ابتسامة مشرقة؛ استمعوا لكلمة كبيرهم, م لكلمة «أبادول». ولدعائهم 
لكل حرّاس المكتبة الُذين قد توفاهم الله خلال السّنوات الماضية: وقد 
كان كل منهم مُحاربًا ب بداية زيارته لمملكة البلاغة والآن يؤدي باقي 
رسالته كحارس للتاريخ: وللقيم» وللكتب وما فيهاء ويرعى المحاربين 
الجدد؛ ويُشرف على مهامّهم. 

لا بِدٌ من عودة العائلة الن الديار. ققد طال مغيبهم عن «يوسف» 
و«حبيبة». تمت مراسم طم كتاب «كويكول»» وكان #طارق» أيضًا يستعدٌ 
ارسي ؛ كان وداعه ثقيلا على أنفسهم جميعًاء فقد تعآ فوا مهو كما قلق 
هو بهم. كانت «سارة» تشعر بالذتب كلما وقعت عيناها على ذراعه. 
اعتذ رك ةد أخزيا متدة نجرحه: وقالت له: 

000 07 

ابتسم لها ولمعت عيناه؛ وودعها وهو يشعر أَنْ أحدهم يسحب روحه 
من بين جنبيه؛ عانقه «أنس» وربُت على صدره وهمس له: 


و 
- أدرك هذا الشعور جيدًاء فقد عشته منذ سنوات 


- أرجو أن أنال ما نلته يا عمّاه. 
ابتسم «أنس» بلطف وقال له: 
- أعطها مساحة كافية لتتخذ قرارها وهي مطمئنة. 
د.ساظل ذرمًا أنقطن: 
ودعهم جميعًا بقلب يختلج؛ على وعد بالتواصل باستمرارء وكان 
مقالنه ومحية عد أغيزاة أنهما سبي وراد الجواكر لا أكرب خرصة, 


)١(‏ تَنْميرث كلمة أمازيغية تعني شكرًا. 
لذن 


حمله الصّقر إلى بلاده؛ وعادت عائلة «أبادول» تحملها الصُقور تباعًا 
لغرفة الأسرارء وبقي «أبادول» للثهاية. وفور وصوله أسرع مناديًا على 
خادمه المخلص «راغب». وكان يحمل هم إخباره بِأَنّه سينتقل إلى مملكة 
الياغة يدا البيت ساكتاء سأحفل: معد أفراق اقائلة مجفهين هرا 
كرسيّه أمام المدفأة التي انطفأت نارها واستحالت رمادًا بعد خروجهم 
من البيت. اقترب منهم بخطوات مترددة؛ كان «راغب» ساكنا على 
الكربيى ككان من الشمي أدرك من النظوه الأرتى أنه طارق الحياة: 
فأجهش «أبادول» بالبكاء. لقد رحل صديقه العزيزء ومستشاره الآمين, 


وصندوق أسراره؛ وكأنْه يأبى أن يعيش بدونه 4 هذا البيت. 


كانث.«شفق» تعلم بوفاته منذ اللحظة الأولى: وأخبرت «أنس» على 
الشور فطك عنيا 75 الى ديم ل لذ سونهم دولهذا أعادك البيت 
الحال إلى الفيّوم حتى لا يتحول إلى مقبرة. مرّت لحظات ثقيلة» كان 
«أبادول» فيها هو أكثر من يتألم. الموث حق يجري على حيواتنا فنقف 
عاجزين أمامه. نسترجع ونسلم أحبابنا للتراب؛ ونحن على يقين أننا 
سنكون مكانهم يوما ماء ونرفع أبصارنا آملين ف نفحة من نفحات رحمة 
اللّه؛ ونعود وألم الفراق ينخّر# حنايانا وأفتدتناء أرواحنا تهترئ وكأنها 
ثوب من حرير علق بغصن زهرة كثيرة الأشواك وتم انتزاعه بقوة! جراح 
يعجز الأطبّاء عن وصف دوائهاء ندبة غائرة تتوسّط الفؤاد. يظل وجعها 
للأبد؛ لا يزول؛ ولا ينسىء لكننا نتعايش معه عندما يسكب الصبر على 
قلوبنا فنتجلد ونصبر ونستمر# الحياة. 


رق صقف 
على رضن #الكتيويفه و2 أوضن خالية من البشرء. كان أفراد عائلة 


«أولاد عيدون» يسيرون ببطء؛ وقد أعياهم طول المسيرء ضلوا طريقهم 
لفل 


بعد أن هربوا من مدينة «كويكول» منذ أيّام. رغم مهاراتهم وخفة 
حركاتهم؛ وقوّة أبدانهم: لم يتمكنوا من حل أحجية أرض «الكَنَهُوٌر التي 
كانت تغيّر خريطتها باستمرار. 

لم يتمكنوا حتّى من العودة إلى «كويكول» مرّة أخرى, فكان غيابهم 
سبيًا 4 نجاة عائلة «أبادول»؛ بل 4 نجاة أهل المدينة جميعًا وهم لا 
يشعرون! فخروجهم هذا أتاح لعائلة «أبادول» الفرصة لتقديم العون 
للمستبعدين: عثر عليهم «بيادق الظلام» الذين كانوا يبحثون عنهم 
متخ اكعقاف: حقيدة فاقلة «أبادول». وهذه المرّة خيّروهم بين العودة 
لديارهم, أو الذّهاب لدينة «كويكول» مرّة أخرى, شرحوا لهم الأسباب, 
وأخبروهم بما حدث بعد سي فاختاروا العودة لديارهم: والضرب 
على أيادي الظاكين: فقد يكوك معاذكنا التي نخوضها معهم حيوات 
كثيرة للآخرين: وإن كان مصيرنا هو الموت على أياديهم. 

نهنا هو كيف حافلة رأ بافول» يلل بشموخ وسط البنايات العالية بذ 
هذا الشارع القابع بمدينة «الفيّوم». غادت الكهرياء وأضاءت الكضيم.: 
والخضه يكل حتاف هن ' اللحديهة كينا لشفت الزماء عن الأرصن: 
فهناك من اعتنى بالآمر! وبدأ رجال العائلة يهيئون «راغب» لينتقل إلى 
مثواه تحت الثراب, لاحقًا بزوجته؛ وتاركًا فراعًا مؤْنًا 4 قلويهم جميعًا. 

أين «حبيبة»: وأين «يُوسف». كان هذا هو السؤال الذي يحيّر الجميع: 
حاولوا الامتصضال يهماء لم تعييا على هواضهما التقالة: جلسوا ف حيرة؛ 
وباتوا ليلتين والقلق يقتات على قلوبهم ورؤوسهم,. وك اليوم الثالث 
وعندما انتصف الليل؛ دق الهاتف الأرضيٌ. فهرولوا جميعًا نحوه. كان 
ووسقو كان الطرف الآخر. وكان 4# «الجزائر» مع «حبيبة»! حيث عثرا 
على أوراق رواية عتيقة 5 باللغة الأمازيغية, وبعد بحث مطول بعد 
املاس 


ترجمة عنوانهاء وصل «يُوسف» لخبر عن كاتب آخر من الجزائرء كان 
يكتب رواية مطابقة لها 4 العنوان والأحداث, تحكي قصّة عائلة أمازيغيّة 
ضلت الطريق # أرض غريبة ومهجورة وخالية من البشرء فوقعوا ب 
الأسر؛ وكان مؤلف تلك الرٌواية قد توفاه الله منذ عام؛ فقرر «يوسف» 
السّفر إلى زوجة هذا الكاتب.# الحال هو و«حبيبة»: واستآذنها 4 إكمال 
رواية زوجهاء وقد قام بالفعل بإنهائها خلال الليلتين الماضيتين. 

حلش سحابات السّعادة فوق بيت «أبادول»» وبداً «أنس» يحكي 
لديُوسف» عن أرض «الكَنَهُوَء وكيف أنّه بإكماله لتلك الرّواية قد حطم 
جدار «الكَنَهُوٌس؛ فالرٌواية قد اكتملت, رغم موت كاتبهاء وأنّه لو كان قد 
ريد رسجابة تراك كن مهما اليف وان ظاؤه انهه ققد 
أعادته «شدق» بعد وقأة #طهي». 


طال الحديث بينهما على الهاتف الأرضيٌ. وعلى الهاتف الجؤال؛ 
بقيت «سارة» طوال الليل تروي لأمَّها تفاصيل رحلتهم: أخبرتها 'عُنَ كل 
شيءء وحدّثتها عن «طارق»؛ وما فعله من أجلهاء طلبت «حبيبة» رقم 
هاتفه من «خالد». والتقت به هي و«يوسف» 4 اليوم الثالي» وذهب 

0 
الثّلاثة لزيارة مدينة «كويكول». 

هادف وكوي نيك جد نها كم رت فلن الانتقال لاؤامة مم خالتها: 
التي أبدت امتنانا لعائلة «أبادول» عندما أخبروها أنَّ «نور» طرقت باب 
بيتهم وكانت مريضة فاعتنوا بها! ما زال أقاربها يظنونها تعاني من 
ضلالات نفسيّة. لم تخبرهنور» خالتها عن مملكة البلاغة: فهي لن 
تصوق مها نمع متهاء وق كهمها بالشفون: 


أغضنا 


35ل 
الكثير من الحبّ. والكثير من الدذموع! 


«خالد».. 


استغرق القرار عامًا كاملا قبل أن تعلن «سارة» موافقتها على الزَّواجٍ 
من «طارق»: الذي لم يتوقف عن تكرار طلبه على فترات متقاربة: تارة 
بالتلميح لأبي: وتارة بالتكديح لي؛ وتارة يوصي «حمزة» أن يتدخل, 
وَأحَيَوالجا إلى أمي التي #اصمرحيه: فللوته يهويناديها وهي تقف أمام 
«رَيمقَانَة ل يزال يتردد ف أذنيهاء كانت تبتسم وتردد جملته بالأمازيغيّة 
مثلما قالها تمامًا «أيا أيما». واجتهدت أمّي حتى أقنعت عمّتي بالموافقة 
وعندها صرّحت «سارة» بقبولها للزواج منه. وفى تكفكف دموع أمّها. 

كنت أشعر بالسّعادة وأنا أتأمّل «طارق» وعيناه تقطران حيًا وهو ينظر 
لعيني «سارة». بينما هي تتخبّط 4 حياء وقد كست الحمرة وجنتيهاء 
كانا لا يتحدثان كثيرًاء قامت نظراتهما المتمازجة مقام اللسان؛ عانقها 
بفستانها الأبيض فبدا وكأنه يعانق سحابة من سحب «الكنَهُون التي 
وأشاها تتدحرج كاللؤلؤ يخ سماء مملكة البلاغة: داهمني شعور بالحنين: 
بالاشتياق باليددة, بالتعاحة إلى شروسن تدان و اخلهاة عدم أركض 
نحو أبي وأصيح «أريد أن أتزوج الآن»! 

عفن | العة جميل؛ فقد كان زاف «سيفاو» ووماسيابا جعي ة قبل 
6 مضى ونحن 2 «كويكول»» وكان أجمل ما فيه الرّقص بالسّيوف. 
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لقد رقصتٌ حينها معهم أنا ودحمزة». و«قتادة»» و«تميم». كان زفاف 
«سارة» إلى «طارق» جميلا ب مصرء كانت تتلألاً كالكوكب المضيء وهي 
بفستانها الأبيضء كما كان زكافهما جميلة ا الجزاشر وهما يرتديان 
الزيٌ التقليديٌ الجزائريء فقد سافرنا جميعًا معهماء وقضينا وقنّا ممتعًا 
هناك؛ كانت «فرح» جميلة وهي تدور برداتها الأزرق: وكان «سّليمان» 
مختسكا وهوتراظي كل شيء فصول ديف 

امتدٌ حفل الزفاف لعدّة أيام هناك, اليوم الأول كان بهيجًاء ضايفونا 
فيه بصنوف الطعام الشهية والمختلفة. طبخ الختصء وذبحت الكباش, 
وأكلنا كثيرّاء أما اليوم القانى اخبرقن أنى أنه معخصصن لتق المتاء 
على كفي العروس والفتيات. بذ نماي اليوم اجتمعت العائلتين؛: ووقف 
«طارق» أمامنا جميعا وشرب حليبًا طازجًا وسقى «سارة» بعده؛ ثم شربت 
العذواوات أيضًا خافهنا رركن لكام تلمح السقاقية طفع اه د 
اليوم الثالث خرجت إلينا «سارة» متستّرة برداء أبيض سابغ وجميلٍ 
مسكونه جر نوس الستر» ترتديه العروس وهي طريقها ابيع زياجها: 
أشرقت عينا «طارق» عندما رآها به. غمرتهما السكينة؛ وخيّم على 
رأسيهما الحبّ. عدنا إلى مصرء وبقيت قطعة من عائلتنا بالجزائر؛ + 
بيت عائلة من محم 

لم تتوقف عمتي «حبيبة» عن البكاء؛ كان لقاؤها هي وزوجها ب«طارق» 
ل الجزائر سببًا لإتمام تلك الزيجة؛ فلو لم يره عمّي «يوسف» وسط 
أسرته ويطمئّنْ إليهم لرفض الأمر بتصميم شديد؛ فتلك ابنته الوحيدة, 
وهو لا يرغب ش فراقها. ستدرس «سارة» بالجزائر. 4 نفس الجامعة 
التي يدرس فيها «طارق»؛ وستزورنا كثيرّاء هكذا وعدنا. 


كينا 


لفقم كقيراء بوباعس: .عله الذعافى وروحه الرحة وقيارانه 
السّاخرة التي كان يُردذها دومًا: 

لاحظت اهتمام أخي «حمزة» بدنور»؛ وقد صارت الآن أفضل حالا 
من ذي قبل. كان بين قلبها وقلبه رباط متين؛ وبرعمًا أخضر لنبتة حب 
تشقٌ طريقها للثورء ولكن هناك مسافات لا بد أن تقطع أولاء فقد رأى 
«حمزة» أنْ الوقت غير مناسب لها وله؛ فابتلع الكثير من الكلمات على 
مضضء لعل عامًا أوعامين ينقلانه من حال إلى حال؛ وحان وقت انتباهه 
لدراسته؛ وكذلك هيء لكنه كان سعيدًا بتواصلها الدّائم مع أَمّيء وكان 
ينتظر هذا اليوم الذي تأتي فيه لزيارتناء وكنت أرى هذا الحبّ يدفعه 
للآأمام؛ فصار الآن لديه هدف يسعى إليه. 


و 


تغيّرنا جميعًاء شاب شعر أوبأ ب فيل الآوان: وازدادت أمّي حنانا 
على حنانها. ترك السيّد «راغب» فراًا بالبيت. لكنٌّ البيت بقي على 
نظامه. فأمّي وعمّتي تهثمان بكل صغيرة وكبيرة فيه. شعرك أن قدي 
«كمال» قد هَرمَ فجأة. وضعفت بنية جدّتي كثيراء لكنها كانت لايدة 
انظ مملق لجالا غلا كضر كان مكمن بالقيرة كقاروا تحن ليا عن 
مغامراتنا هناك: أمّا الآن فقد رأت بعينيها كل شيء. 


و و 

القطة السوداء تتبع أَمَي باستمرارء أعاملها دائمًا بحذرء وكثيرًا ما 
أطالع عيتيها الخضراوين ينظرات يملؤها الشك: هما يضحك جميع 
من بالبيت مني كان «أبادول» قد زارنا مرة واحدة خلال هذا العام 
وكانت مفاجأة رائعة لناء بدا غامضا ولم يُخبرنا عمّا يفعله 4 المكتبة 
العظمى: وانصرف فجأة كما زارنا فجأة! قبل أن نستيقظ من الثوم ب 
اليوم التالي. 


ازنننا 


وبعد شهورء وك ليلة من ليالي الشتاء الممطرة: كنا نتحلق حول جدّي 
«كمال» وهو يعد الكستناء لنا وهي تفرقع فوق نار المدفأة: عندما تناهى 
إلى مسامعنا أصوات جلبة من غرفة الأشباح بالطابق العلويء يبدو أن 
«ابادول» قد وصل # زيارته الثانية والمفاجئّة لنا. اسرعنا نحو غرفة 
الأشباح نتسابق على الدرج لنفوز بعناقه؛ لكنّه لم يكن هوا 
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كان شابًا ثلاثينيًا يبدو أنه قد خرج من شجار عنيف للتوٌء فأحد أكمام 


قميصه الأنيق ممزق؛ وعلى جبينه أثر لجرح حديث. حدّق 4# وجوهنا 
بنظرات غامضة:؛ قال أبي وهو يتمعن 4# ملامحه: 

حمل افك هن امار 

قال الشاب وعيناه تسبّحان ي حيرة: 

- بل من المستكشفين. 


تنعارعيت و ذات كلوينا مؤواق فليا سمه سيا 


هوابن 2 


لشدة ) 


زننانا 


شكر وتقدير وعرفان بالجميل لكل من اطلع على الرواية قبل نشرها 
وقام بنصحيء جزاكم الله عني ما تقرٌ به أعينكم # الدّارين: مهما 


أثنيت عليكم لن أوفيكم حقكم: شكرًا بحجم السّماء لكم: 


وسام نبيل. هنا خالد أبو شادي. 

أسماء لبيب. د.أحمد السّعيد مراد. 

لبنى محمد. د.محمد فوؤاد. 
نفحات الصياد. د.محمد ماهر. 
إسراء الشقيري. بعبوش صفاكس. الجزائر) 
ياسمين قنديل. عبد الله باني. (المغرب) 


سامية أحمد. إبراهيم سعيد الجاكي. 


ميادة محمد. يوسف طارق عبد العزيز. 


مانا 


